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بحتوي هذا الكتاب على عدة دراسات في الدب التركي الحديث والمعاصرء ذلك 
الآدب الذي يؤرخ له بفرمان التنظيمات (۱۸۳۹٠ءم)‏ والمستمر حتى يومنا هذا. ووفقًا 
للتسلسل التار يخي لتلك الدراسات التي تناولت المسرح التر كي قليلة للغاية بل تكاد 
تكون نادرة. وقد سبقنا إلى تلك الدراسة الدكتور فتحي النكلاوي إلا أن كتابه المترجم 
لم يتناول بالدراسة المسرح التركي الحديث. فقد تناول فقط المسرح الشعبي . وتحاول 
هذه الدراسة استكشاف آفاق وتطور المسرح التركي المعاصر . 

والدراسة الثانية تناولت أدباء الترك الملحدثن وقضية تبسيط اللغة. وقد وقعت 
الدراسة في مقدمة وأقسام ثلاث . 

والدراسة الثالثة كانت عن صورة ال مثقف في روايات يعقوب قدري - دراسة أدبية في 
روايات "كيرالق قوناق '» منزل للإيجار» و "يابان" الغريب» و "أنقره' أنقرة. وقد 
حاولت تلك الدراسة استجلاء صورة المفكر في الروايات سالفة الذكر» كما أوضحت 
تلك الدراسة اختلاف صورة المثقف ني المجتمع التركي من عصر إلى عصر . وانقسمت 
الدراسة إلى ثلاثة مباحث هى : الرواية التركية في النصف الأول من القرن العشرين› 
ونشأة يعقوب قدري وتكوينه الأدبي ثم ماهية المغقف في الروايات الثلاث ليعقوب 
قدري؛ قيرالق قوناق "منزل للإيجار ' » ويابان "الغريب ٠"‏ وأنقره "أنقرة' . وفي 
النهاية نعرض آهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

أما الدراسة الرابعة كانت عن ديوان "فراق العراق " للشاعر التر كى سليمان نظيف 
و ۰ 

تآتي بعد ذلك دراسة تناولت بالبحث الصراع بين البيئتين البدوية والحضرية في 
أسطورة "الألف ثور" لياشار كمال. تلك الرواية المصبوغة بجو شعائري وسحر 
رمزي . وياشار كمال ديب تر كي من أكثر كتاب تركيا شهرة في الأدب التركي المعاصر› 
وله ما يزيد عن خسة وعشرين رواية . 

وبالنسبة لفترة التنظیمات (۱۸۳۹ -۱۹۰۸م) يتناول الكتاب دراستين هامتين هما : 

أولاً: سمات الشعر في عصر التنظيمات . 

ثانيًا : صحافة التنظيمات وموقف الباب العالي تجاهها . 
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أما الدراستين الأخيرتين في هذا الكتاب كانتا تخصان بالدراسة الروائي التركي المعاصر 
الشهير أورخان باموق الذي هو بثابة نجيب محفوظ الترك. فالدراسة الأولى تناولنا فيها 
روايته المسماة ب "جودت بك وأولاده ' » وهى رواية عائلية تدخل ضمن التصنيف 
المستند إلى الموضوع › ويدور موضوعها حول العائلة ويسرد طوال جيل أو جيلين . 

وختة الكتاب بدراسة تسلط الضوء على أحدث أعمال الروائي التركي أورخان 
باموق وهى رواية ' سمي أحر  '‏ تلك الرواية التي صدرت عام ۱۹۹۸ م. والتي تمثل 
قفزة لباموق في عالم روايات ما بعد الحداثة» ومن جهة آخرى تمثل تلك الرواية ظاهرة 
استشنائية في عالم النشر خاصة في تر کیا إذ قدرت مبیعاتها حتی عام ۲۰۰۵م ٠٠٠,٠۰۰‏ 
نسخة. وقد حصلت هذه الرواية على جائزة "دبلن ' أي . إم. بي . إيه. سي . الدولية 
لعام ۳٠٠۲م‏ من دبلن بأيرلندة. 

تلك كانت موضوعات ذلك الكتاب الذى طوف بدنيا الآدب التر كى الحديث 
والمعاصر› وغاصت ني أعماقه غاولة استكشاف معا مه وخصائصه» وطوفت مع آبرز 
أدباءه مستجلية هم خصائص إبداعاتهم الأدبية . 

والله من وراء القصد» › 
ا و 
ارکرة زب نہ 
القاهرة في اول اغسطس e2 ٠۷‏ 
الموافق ۱۸ رجب ۱٤١٩۸‏ ه 


المسرح التركي المعاصر 

مقدمة : 

إن الدراسات التي تناولت المسرح التركي قليلة للغاية بل تكاد تكون نادرة. وقد 
سبقنا إلى الدراسة في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور فتحي النكلاوي والذي كانت دراسته 
ترجة لكتاب المسرح التركي باللغة الإنجليزية لأستاذ بجامعة "بتروجراد" بالاتحاد 
السوفيتي السابق . ويقول المترجم عن ذلك الكتاب بأنه لم يتناول بالدراسة المسرح 
التركي الحديث -فقد تناول المسرح الشعبي - ويستشهد برآي المؤلف الذي يرى أن أي 
بحث في هذا المسرح لا يكن أن يستكمل عناصره ‏ 

كما أن هناك رسالة قد نوقشت لنيل درجة الماجستبر من جامعة الأزهر تناولت 
بالدراسة مسرح التنظيمات من خلال إحدى المسرحيات التي كتبت في تلك الفترة» وهي 
تقريبًا بداية المسرح التركي الحديث المتأثر بأوربا . لذا رأينا ضرورة وجود دراسة للمسرح 
التركي المعاصر بداية من القرن العشرين . 

لقد تعددت آراء دارسي المسرح التركي حول مفهوم الأصالة والحداثة في المسرح › 
وهل كان هناك وجود لفن المسرح قبل حدوث الاحتكاك بأوربا ونقل ذلك الفن إلى 
ترکیا» أم أن المسرح يؤرخ له ببداية فترة التنظیمات (۱۸۳۹٠م)‏ . 

وقد استفدنا من دراسات عديدة معاصرة باللغة التر كية تناولت كافة عناصر المسرح 
التركى الحديث والمعاصر بالدراسة الموضوعية وني هذا الصدد لا يفوتنا الإشادة بدور 
مر کب ادر اسات الشرقية التابع لحامعة القاهرة في مدنا بأحدث المصادر والمراجع 
المتخصصة . 

لقد قمنا بعمل دراسة تمهيدية موجزة للمسرح التركي قبل فترة الحداثة» ثم انتقلنا إلى 
المسرح الحديث الذي يؤرخ له بمنتصف القرن التاسع عشر تقريا (۱۸۳۹م)ء بعد ذلك 
كان هناك الموضوع الأساسي لدراستنا هذه وهو المسرح التركي المعاصر» وقد قسمنا فيه 
الدراسة تقسيما زمنًاء ووفقا لهذا كانت هناك ستة مراحل في تاريخ المسرح المعاصرء 
هي على التوالي المسرح منذ بداية القرن العشرين وحتى إعلان الجمهورية» ثم المسرح 
منذ إعلان الجمهورية وحتى الخمسينيات › ثم المسرح من الخحمسينات وحتى الستينيات 
وتسمى تلك الفترة بالوثبة الأولىء› ثم مسرح الستينيات وهي فترة ازدهار المسرح 


° 


التركي» بعد ذلك انتقلت الدراسة لمسرح السبعينيات» أما الجزء الأخر من الدراسة 
فكان عن مسرح الثمانينيات » ونظراً لصعوبة توفر مادة علمية كافية عن المسرح منذ بداية 
التسعينيات وحتى الآن» كان لزامًا علينا التوقف بالدراسة عند نهاية الثمانينيات من هذا 
القرن. 

وإذا كان هذا البحث بجحاول استكشاف آفاق وتطور المسرح التركي المعاصر» فهو 
يشير في نفس الوقت إلى ضرورة المضى في مزيد من الدراسات والأبحاث في نفس هذا 
الخال ٠‏ 

راجين من الله العون» آملين العفو عما قد يعتور الدراسة من قصور . 


المسرح التركي منذ البداية حتى الحداثة 

نبعت الدراما فنيا وتار يخيًا من التراجيديا الإغريقية » ويؤرخ بعض الدارسين لبداية 
اللسرح بحوالي عام أربعمائة وتسعين قبل الميلادء حيث مثلت أقدم مسر حية بقيت حتى 
الآن وهي مسرحية ل "اسخيلوس ' " 

والدراما وليدة الوعي الشامل والمشاركة الخلاقة لكل الجهود المبذولة في المسرح» ذلك 
لن الدراما وحدها أو المسرح وحده يا كانت قوة أحدهما لا يستطيع أن يخلق الفن 
المسرحي. 

فالفن المسرحي هو ذلك الفن الذي يشتمل على جيع الفنون» وهو الفن الذي تلتقي 
فيه الطبيعة الثنائية للدافع إلى التعبير المسرحي» وقد يكون هذا الدافع إلهيًا وإنسانيًا أو 
دينيًا واجتماعيًا» أو عاطفيا وروح  .‏ . 

لقد وجدت - قبل المسرح الحديث - فنون شعبية تشبه فن المسرح كفن 'القره 
كوز"' وفن 'خيال الظل ' ”في البلاد الإسلامية والعربية واختلف الباحثون حول 
صل وزمن وجود کليهما . 

وعندما نذكر تعبير "المسرح التركي ' فنحن نعني الفترة الممتدة منذ بداية العروض 
الدرامية للأنراك قبل الهجرة إلى الأناضول حتى المسرح الحديث في تر كيا في أيامنا هذه» 
فجميع التطورات التي نشأت أثناء فترات (التنظيمات - والمشروطية - والجمهورية) 
تعد ضمن مضمون المسرح التر كي التقليد. ويعد مسرح الأنراك الذين هاجروا من آسيا 
إلى الأناضول وكذلك مسارح السلاجقة والعثمانين قبل ظهور التأثير الغربي» کلھا تعد 
تقليدية . كان المسرح» أثناء فترتي التنظيمات والمشروطية -عندما توسعت 
الإمبراطورية العثمانية إلى الغرب متأثرا بشكل بالغ بأوربا . وقد ظهرت السمات الحديثة 
للمسرح التركي أثناء فترة الحكم الجمهوري ‏ واليوم تعرض المسرحيات القروية 
التقليدية في المناسبات كجزء من المسرح الحديث في تر كيا . 

وعلى الرغم من تأثر المسرح التر كي بالأوربيين» فعادة ما يستخدم كتاب المسرح 
الحديث عناصر المسرح التقليدي في أعمالهم ‏ . 

ولا تزال مسرحيات القرى التي ترجع إلى القديم في نفس قالبها الأساسي حتى يومنا 
هذا" . ومع ذلك» فإن المسرح الشعبي التقليدي والذي تطور في القرن السادس عشر 
كان مؤثرا فقط حتى القرن التاسع عشر . 


أصل المسرح التركي 

ويرجع أصل المسرح التركي إلى الطقوس الوثنية منذ آلاف السنين ”. فإن 
الرقصات والموسيقى والأغاني التي تعرض أثناء طقوس مواطني الأناضول منذ آلاف 
السنين هي العناصر التي نبتت منها أولى العروض . 

كما كانت تقام احتفالات عن الموت والبعث أثناء الصلاة للإلهة " سيبيل " والإله 
نيس" . وآثناء نفس الفترة» كان أنراك آسيا الوسطى بمحتفلون احتفالات مرتبطة 
بالطبيعة والحياة وفقًا لديانتهم الشامانية (العلاج بالسحر)» وقد نغت وتطورت تلك 
الطقوس فيما بعد لتكون عروضًا مسرحية ". 
المسرح التركي في العصورالوسطى : 

وأثناء العصور الوسطى في الأناضول» كانت العروض تقدم في احتفالات كبيرة 
ابتهاجا بأوقات الرخاء . وقد تداخلت عادات أتراك آسيا الوسطى الذين كانوا قد بدأوا 
في الاستقرار في الأناضول في القرن العاشر مع تقاليد مواطني الأناضول الأصليين وقد 
مهد الاختلاط بين مجتمعات القبائل المتعددة الطريق لمسرحيات جديدة”"' . ويسهل على 
المرء ملاحظة تأثر حضارات الأناضول القدية والحماعات الوثنية والشامانية ومعتقدات 
الإسلام التي تبناها الأنراك ني الأناضول فيما بعد في مسرحيات القرى ”'. فتأثرت 
مسرحيات القرى بالفلسفات القدية " كالروحية"' (وهي فلسفة تعتمد على أن الروح أو 
النفس هي المبداً الحيوي المنظم للكون) وبالوثنية والمسيحية وكذلك بالثقافة الأناضولية 
الشعبية وتفاعلت الديانات والعادات المحلية مع المراسم الشامانية ومنحت مسرحيات 
القرى المتطورة شكلاً وقالبًا جديدا . وتحول تدرحيًا تأثر الشامان أثناء الطقوس الدينية 
والذي كان ملهمًا للمسرحيات في آسيا الوسطى إلى الأناضول”'. 

كمااشتهرت وشاعت أيضًا العروض الدرامية والرقصات وعروض البلاط 
الكوميدية للسلاجقة الذين استقروا في الأناضول في القرن الجحادي عشر وأسسوا 
إمبراطوريتهم القوية . وتعد مسارح العرائس المتحركة الشهيرة في آسيا الوسطى ضمن 
الملسرحيات التقليدية لأتراك الأناضول أثناء العصر السلجوقي"' . 
المسرح الشعبي في العصر العثماني 

هناك العديد من المناسبات والاحتفالات العامة التى أتاحت الفرصة لإقامة عروض 
دراسية و کر مدي ور تنص ات فل زفاف ملکی» آو سلاد آم دید آو اعنلاء جاک 
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جديد للعرش» أو انتصا o‏ 
أجنبي» وكان ذلك بعد عصر السلاجقة أثناء العصر العثماني "» ويعد الراوي وهو 
شخص ذكي يلقي رواية درامية باستخدام الإماءات الناسبة ونبرة الصوت التغيرة المعبرة 
عن وجود أكثر من شخص واحد -من أهم سمات المسرح الشعبي ”' . 

واشتهرت مسرحية العرائس المتحركة مع نهاية القرن السادس عشر وتبنت اسما 
نهائيا لها بعد القرن السابع عشر. هو اسم "القره كوز' أو مسرح الظل (المسرح 
الأسود) دم لأول مرة في الأناضول ني القرن السادس عشر "'. 

لقد ساهمت النقابات المهنية للتجار بمساهمات هامة في المسرح التقليدي آدت إلى 
منحه طابعا جديدا أو هو " مسرحيات التمثيلية الميدانية ' فن الكوميديا التر كي "فقدمت 
الففرق مسرحيات هزلية تُسمى (مسرحيات الميدان العام) والتي بدأت برقصات يؤديها 
ممل کوميدي يرتدې قناعَا غريبًا وملابس تثبر الضحك ”. کما قدموا مسرحیات عن 
ا ارو و عشر»ء هذا إل جانب عروض الرقص 
والموسيقى والترفيه الأخرى التي كانت تقدم ني البلاط . وذاعت المسرحيات التر كية 
التقليدية» أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر في المدن وأثر المسرح الشعبي كثيراً في 
الترفيه عن البلاط"" . 

وي القرن الثامن عشر أصبح هناك ممثلون تخصصوا فقط في التمثيل في البلاط» 
وبيوت الأغنياء وكانت المسرحيات "تقدم في احتفالات نظمتها نقابات التجار والفنيين 
من أعضاء تلك النقابات ليقدموا ارتجالية مرتبطة هنهم . وأظهر البلاط اهتمامًا كبر 
با لممثلين الأجانب ومسرح العرائس الغربي ما أدى إلى بداية ظهوره ني الأناضول. 
وني الوقت الذي كان فيه البلاط والمفكرون ينفتحون على الثقافة الغربية كان مسرح 
العرائس التركي وكذلك مسرح الظل (المسرح الأسود) والمسارح الشهيرة كلها كانت 
تتطور بسرعة في الأناضول”'. ونتج عن تلك التغيرات أن توصلت شر كات المسرح 
لبنيتها النهائية في القرن التاسع عشر واستمرت في التطور تحت عنوان مسرحيات الأورطة 
أو فن الكوميديا التركي . وعلى الرغم من ذلك لم يستمر هذا التطور طويلاً بسبب 
التأثبر القوي للمسرح الغربي . 


التأتير الغربي في المسرح التركي : 

يقول د. محمد مندور " كان للاحتكاك بين مصر والحضارة الغربية أكر الأثر على فن 
اللسرح وأدبه ولقد تحقق ذلك الاحتكاك بطريقتين هما حضور الأوربيين إلى مصر› 
وذهاب المصريين إلى أوروبا"“". 

وقد ساعدت الفرق الأجنبية التي وفدت إلى مصر عام ۱۸٦۹١‏ ميلادية على تعزيز فن 
اللسرح وخلقت له جمهوراً كان النواة التي ارتكز عليها في نشأته وتطوره”" كما ظهر أثر 
المبعوثين واضحًا في الح ر كة المسرحية في بداية القرن العشرين وخاصة في حر كة التر هة" 

ورجوعاً إلى المسرح التر كي نجد أن التغريب بدا يظهر فيه ابتداء من عام ۱۸۳۹م» 
ولعبت الفرق الأجنبية الوافدة ولعب الأرمن - كما كان الحال في مصر والمشرق العربى - 
وا ا الاد دو ا 
خد ا ٠‏ وت ازن ت رة نر ص انان کا 
4٤م"‏ فنشطت حر كة الترجة والاقتباس خاصة بعد أن عاد المبعوثون من فرنسا. 

وإذا كان مارون نقاش هو رائد المسرح العربي في لبنان» وأحمد أبو خليل القباني هو 
رائد المسرح العربي في سورياء ويعقوب صنوع رائد المسرح في مصر» فإن إبراهيم 
شناسي ۱۸۲١(‏ - ١۱۸۷م)‏ يعد رائد للمسرح التركي في العصر الحديث . 
فتآرة عصر التنظيمات : 

تأثر المسرح التركي بشكل كبير با لمسرح الأوروبي وخاصة بالحركات الكلاسيكية 
والرومانسية كان هذا أثناء فترة التغريب والتي بدت عام 1۸۳۹" . وبا آنه قد تم 
تبني العناصر المستخدمة في مسرحيات "الأورطة '"" في المسرح الغربي فقد ظهر نوع 
من الارتجال أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر . فلم تكن هناك مسرحيات 
مكتوبة قبل ظهور التأثير الغربي . وكان الممثلون يقومون بالارتجال . ثم قام نمثلو ٠14٤‏ 
بتمشيل مسرحيات الغرب مستخدمين سلوب مسرحيات الأورطه . وتم تحديث 
شخصيات المسرح التركي التقليدي وقدمت المسرحيات ذات الطابع الارتجالي على 
مسارح أوروبية الطابع بممثلين يرتدون الأزياء الأوربية " وأثناء تلك الفترة تم التعاون 
بين فرق أجنبية تقوم بزيارة تر كيا والممثلين الأنراك . 
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وقدمت المسرحيات التقليدية فى أماكن عامة مثل المقاهى والميادين العامة . وفى فترة 
التنظيمات ظهرت مشكلة الحاجة إلى مبان جديدة تصلح مسارح لعرض المسرحيات في 
الإطار الغربي . وبالتدريج حلت المسرحيات المقدمة من الفرق الأجنبية مكان العروض 
قلمة ف فس "ےی کا. ٣۵۱‏ 
المقدمة في قصر جر کان 


المسرح التركي في بداية القرن العشرين 

المسرح أثناء المشروطية (الدستورية) (ءرiااءءM)‏ 

ومع بداية القرن العشرين استمرت فرق المسرح التي ظهرت في فترة التنظيمات . 
وكان هناك فنانون كثيرون قد ساهموا في تطور المسرح التركي الجديد من بينهم ميناقيان 
وقاووقلي حمدي وكوجوك إسماعيل ومد فهيم ”". وتلا إعلان المشروطية الثانية 
'الدستورية الثانية' عام ۱۹٠۸‏ م» تكثيف للأنشطة المسرحية مع فرق جديدة تم 
تأسيسها» وني هذا الوقت كانت معظم فرق الهواة تتركز في استانبول وكانت تجوب 
البلاد ". وظهر الميل إلى تناول المشكلات الاجتماعية في المسرح من خلال الأفلام 
التسجيلية التى تصف سنوات الاستبداد والأحداث السياسية الهامة وظهرت المسرحيات 
التارخية العتمدة على أفكار مستوحاة من التاريخ العثماني . 

تأسيس ”دارالبدايع” 

ااج (البيت العثمانى للجمال) (ءy¡”‏ ء0 -ذ- نرهل طاه0) في استانبول 
بفرمان من " حميل باشا' هة استانول عام ۴921414 > وقد ساهم بشکل کبیر ني 
تطور المسرح الت ر كي بالتوسع في التدريب في مجالي الموسيقى والدراما. وقد دعا جميل 
باشا الممثل وا مخرج الفرنسي "أندريه أنطوان' ليكون مدير لهذا المعهد “ وأقام 
الفنان في استانبول لفترة قصيرة ثم عاد إلى فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وبعد 
رحيل أنطوان أصبحت "دار البدايع " تحت إدارة "ميناقيان ' تحت اسم جديد وهو 
اللسرح التجريبي المنسوب إلى "ميناقيان ' ومساعده في ذلك آحمد فهيم وخسن أرطغرل 
اللذان قاما بإلقاء المحاضرات على الطلبة "“ . 

وبعد التعرض لمشاكل جمة أثناء الحرب العالمية الأولى » قام المعهد بتأسيس مسرح 
متخصص عام ٩۱۹۱م»‏ وتم عرض آولی مسرحیاته عام ٩۱۹۱م‏ من تأليف " إميل 
فابريه" بعنوان "الأسس الفاسدة" وترحها "حسين سعاد'» وخلال عشر سنوات»› 
وأثناء تدهور الإمبراطورية العثمانية» وآزمة حرب الاستقلالء تم تحرير دار البدايع 
نهائيا من النزاعات الداخلية بعد تأسيس الجمهورية ”“ . 

وني المرحلة الأخيرة من الفترة المشروطية تحول الكثيرون من كتاب القصص القصيرة 
والروائيين إلى كتابة المسرح منهم حسين سعاد وحسين جاهد يالجين وجناب شهاب 


الدين وحمد رءوف وحسين رحمي كربينارلي ورشادنوردي کونتکین وخالدة دیب 
أديوار. كما كتب للمسرح مصاحب زاده وابن الرفيق أحمد نوري سكرنجي ” . 

وكان مبنى المسرح الجديد 51١٥"‏ ن۲ ' واحدا من المسارح القليلة التي اهتمت 
بالتصميمات المسرحية الحديثة» وذلك في فترة المشروطية» وقام أحمد فهيم وميناقيان 
ومحسن أرطغرل ونور الدين شفقاتي بتأليف مسرحيات ناجحة» وقد قام المتخصصون 
الأجانب بتصميم الديكور والأزياء . وني غلب الأحيان كان خسن أرطغرل الذي أسس 
بعض الفرق المسرحية» كما عمل بالسينماء يسافر للخارج ويعود ليعرض ما راه من 
التطورات الفنية التي شاهدها في فرنسا وروسيا وألمانيا في تر كيا . 

وني هذا الوقت كانت 'عفيفة جاله ' » وهي طالبة في ' دار البدايع " عام ۹۱۸٠م‏ قد 
أصبحت ممثلة تركيا الأولى» بالرغم من المعارضة والتحفظات““ من جهة المجتمع 
الترکی . 
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المسرح التركي إبان العصر الجمهوري 

عقب تأسيس الجمهورية ظهر اهتمام كبير با لمسارح المدعمة من قبل الدولة. ففي 
الوقت الذي كانت فيه بلدية استانبول تحاول أن تعيد تنظيم دار البدايع » كان من 
الضروري إنشاء مسرح في العاصمة أنقرة ”“ فأقام الشباب فردًا للهواة في أحياء 
استانبول» واستمروا حتى افتتاح (بيوت الشعب) أو (مراكز الشعب) (۴۲1 e۷1‏ )اة) في 
عام ۱۹۳۲م عندما استمروا ني نشاطهم في هذه المراكز "“ . 

وقام ابن الرفيق أحمد نوري سكر نجي وهو نمثل هاو منذ فترة الحكم الملكي الدستوري 
بمساعدة الشباب في مراكز الشعب» وكتب مسرحيات عن حياة العائلة التر كية التقليدية› 
كما اقتبس بعض المسرحيات الأجنبية " . 

المسارح الخاصة في السنوات الأولى للجمهورية : 

وني السنة التي تأسست فيها الجمهورية استقر سعدي فكرت وأصدقاؤه في أنقرة 
وقاموا بتقدیم مسرحیات تحت اسم 'المسرح القومي " في استانبول . كما قاموا بجولات 
في أنحاء الأناضول * . 

وني عام ١١۱۹م‏ قام حسن أرطغرل وبعض المثلين من دار البدايع في شهزاده باشي 
بتأسيس مسرح يسمى بمسرح "فرح ' "“ . وسمحوا للطلبة بالدخول ومشاهدة 
العروض بنصف الثمن› ولكنهم اضطروا لغلق المسرح عام ١۹۲٠م‏ . ومن المسارح 
الخاصة في استانبول كان هناك مسرح ثريا أوبراتا وأسه ثريا باشا في " قاضي كوي ' 
والذي أصبح فيما بعد فرقة (أوبرا الشعب) وفرقة رشيد رضا وفرقة ناشد وفرقة أوبرا 
استانبول وفرقة إسماعيل دومبللي "*. 

واستمر مهيب زاده جلال من دعاة المسرح التقليدي وابن الرفيق أحمد نوري سكر نجي 
في كتابة المسرحيات بعد إعلان الجمهورية . وكان معظم كتاب المسرح في تلك الأيام من 
الروائيين والشعراء ورجال الصحافة . فكتب حسين رحي كربينارلي ورشاد نوري 
كونتكين عن المشاكل الاجتماعية التي اعتمدت على الملاحظات الواقعية " . وركز كل 
من جودت قدرت وفاروق نافذ ویاشار نابي نایر ویعقوب قدري وخالد فخري وناظم 
حكمت ونجيب فاضل قيصه كورك على المشاكل الناتجة عن التغييرات في البنية 
الاجتماعية . واستمر الاهتمام بالمؤلفات الموسيقية مثل "حياة الرغد' (اةرة١‏ )) 
لمؤلفيها جال وإكرام رشيد بك حتى يومنا هذا. وكتب الكثيرون مسرحيات في السنوات 
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الأولى من فترة الحكم الجمهوري منهم خلص صباح الدين ويوسف سروري وحمود 
يساري وسرمد ختار ولوس وجلال الدين أذنه و جال نادر كولر. 

المسارح المدعمة من الدولة 

تم افتتاح ' مدرسة الموسيقى " في أنقرة عام ٤‏ ۹۲٠م‏ ما دى إلى تأسيس معهد الدولة 
للموسيقى عام ١۱۹۳م"‏ وحل مسرح الدولة التجريبي للموسيقى عام ۹٤۱۹م‏ محل 
'مسرح الدولة والأوبرا' واليوم تدرس الدراما في أنقرة ونل کیت" واسشٹانول 
ومعمار سنان والتاسع من سبتمبر وجامعات الأناضول»› هذا إلى جانب جامعة حاجة تبه 
Hacettepe‏ الدولة للموسيقی . 

وقد دمجت دار البدايع › التي آعيد تنظيمها عام ۱۹۲۷م بفضل مجهودات محسن 
أرطغرل» مع بلدية استانبول عام ۱۹۳۱م» وأعیدت تسمیتها عام ٩۱۹۳م‏ فصارت 
'مسرح مدينة استانبول' . وني موسم ۱۹۳٤‏ - ١٠۱۹م‏ تم افتتاح قسم الدراما. 
والقسم الكوميدي في المسرح الفرنسي القديم » وني عام ۹۳۲٠م‏ استمرت دار البدايع في 
جولاتها في الأناضول في عام ۲٤۱۹م‏ . 


المسرح في الخمسينيات ”فترة الوثبة المسرحية” 

ترك محسن أرطغرل مسرح الدولة عام ١١۹٠م‏ وقام بتأسيس "المسرح الصغير 
کمسرح خاص في استانبول ' . 

وتم تعيين "'أورخان خنجرلي أوغلي ' عام ۲١۹٠م‏ مدير لمسرح مدينة استانبول 
وكان المخرج المسرحي ماكس ماينوك ”" قد قام بالتدريس فيما بعد في معهد استانبول 
للموسيقى وني مدرسة الدراما بجامعة أنقرة وفي مسارح الدولة " . 

وأعيد تعيين "محسن أرطغرل"' مدير عامًا مسرح الدولة عام ٤‏ ١۹٠م‏ وقد قام بافتتاح 
مسرحين جديدين هما المسرح الثالث ومسرح الغرفة. وني سبتمبر ۷١۱۹م‏ تم افتناح 
مسرحي "بورصة ' و" أزمير 'وهما من مسارح الدولة وتم تشكيل هيكل وظيفي دائم 
لمسرح الأطفال ‏ . 

المسرح الخاص ومسرح الهواة في الخمسينيات 

عام ٤‏ ١۹٠م‏ صارت مسارح المسرح الجديد ومسرح خالد رون دورمن ومسرح الجيب 
ومسرح "معمر قره جه" وفرقة "عزیز باصمه جي ' و "توحید بیلکه ' ومسرح وآوبرا 
استانبول من آشهر مسارح استانبول وتم افتتاح مسرح خلدون دورمن ' عام ٩١۱۹م‏ 
ومسرح الغرفة عام ۷١۹٠م‏ في استانبول» والمسرح الخامس "اوغوز بورا" في أنقرة. 
وكانت فرقة مسرح ' كونر سومر' تعتبر فرقة للهواة "" . 

وقد تم تأسيس مسارح الهواة من الشباب في جامعات أنقرة واستانبول عام 
۲م وتم تقديم عدد من المسرحيات في أنقرة عام ۷٩۱۹م‏ من جانب مسرح شباب 
انف استابو ل والمسارح الأكاديية مثل جاعة محبي المسرح الان على كلبة 
"روبرت ' ٠‏ وفرقة ليسية 'غلطه سراي ٠"‏ وكذلك مسرح الجامعة الفنية . 

قام الفنانون الشباب با لجامعة الفنية بتدريب مثلين كثيرين بدءأ بمسرحيات الهواةء 
كما قاموا بكتابة المسرحيات ونظموا مهرجاتًا يدعى (أردك) وني عام ۸١۱۹م‏ تأسست 
فرقة مسرح جامعة أنقرة وفي عام ١٠۹٠م‏ تأسس مسرح الاتحاد القومي للطلبة الأتراك"“ 

موضوعات المسرح في الخمسينيات : 

كانت المسرحيات تكتب عن موضوعات اجتماعية واقتصادية : مثل التمدين السريع 
الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن ومشكلات آخرى . وني نفس الفترة تم إلقاء 
الضوء على الأحداث الجارية من خلال أعمال ل "رشاد نوري كونتكين' منها 
"الأنشودة القدية' و" ضيافة على جبل الله » ومسرحيات "تورجوت أوزاقمان' 
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أهمها (الطوفان) و(عشرة أشخاص فى الشمس) . وكتب خالدون تانر مسرحية 
یرکو را و 
أرطوران ' ومسرحيات اجتماعية كمسرحية (سطو) و ' رصيف قاضي كوي '› 
واستوحى "أورخان أصنا' مسرحية الآلهة والبشر (آلهة ورجال) من التراث الديني» 
واستوحت "حرم سلطان ' أعمالها من التاريخ ومشاكل المسنين» وتناولت أعمال عزيز 
تسن e‏ "'(همل تأي lJلþzطã؟( (Biraz Gelir Misiniz)‏ « و(شيء جب أن یتم) 
211ر رع 8i‏ مشاكل فردية وني مجالات عامة . 
”ازدهارالمسرح في الستينيات” 

ازدهرت الملسارح الخحاصة في الستينيات وخاصة مسرح دورمن للهواة الذي کان قد 
افتتح عام ۱۹۰۰م وکان من أهم اللسارح وبه أشهر الممثلين ". 

وأسس محسن أرطغرل الذي كان مدير لمسارح الدولة عام ۸١۹٠م»‏ رابطة نمثلي 
"كنت" مع 'بيلديز' و"مشفق كنتر' عام ١١۱۹م‏ وكانت هذه الرابطة واحدة من 
الفرق القليلة التى استمرت فيمابعد . .. . 

وني عام ۸٥۱۹م‏ تم تعيين 'جنید کو کجر ' لإدارة مسارح الدولة لمدة عشرين عامًا . 
وني عام ١٠۱۹م‏ تم افتتاح (الخشبة المسرحية الجديدة) ومسرح "آلتون طا " ۸1٤:۸45“‏ 
”عام ٤١۱۹م‏ ومسرح الدولة في أطنة عام ۱۹٦٩‏ م» وقصر الثقافة عام ۹٦۱۹م‏ . 
وكانت مسارح الدولة تقوم بعروضها المسرحية خارج تركيا . 

وأعاد محسن أرطغرل بصفته مدير لمسارح الدولة باستانبول تقديم العروض للطلبة 
كما حدث في مسرح "فرح ' . ونشأ فرقا مسرحية في " قاضي کوي " عام ۰٣۱۹م‏ وني 
'الفاتح واسکودار ' عام ۱٦۱۹٠م»‏ وني ذات الوقت بدت عروض المسرحيات في قلعة 
E‏ 

م٠۹٦١ فرقة " مسرح الميدان ' الذي أسسه فنانو مسارح الدولة عام‎ E 
م. وني بداية نشأة هذه الفرقة نظمت عروضًا‎ ۱۹۷٤-۱۹۷۳ مسرحیاته حتی‎ 
. ومسرحيات للأطفال‎ 

ولا تزال هناك مسارح تؤدي مسرحياتها منها مسرح 'أورال أوغلي ' الذي تسس 
عام ۱۹٦۰‏ -۱٩۱۹م»‏ ومسرح انکین جزار 'وکولرزسروري ' الذي تسس عام 
۲م 


ولم يدم طويلاً مسرح المدرج الروماني الذي افتتح ۲--۳٩۱۹م‏ على الرغم من 
أنه كان يعد من أنجح الفرق ذات الحس الفني الال ٠‏ 

وني عام ۳٦۱۹م‏ قام بمثلو مسرح المدرج الروماني بتأسيس مسرح أنقرة للفنون وقاموا 
بعرض مسرحيات للأطفال والكبار وهم مستمرون في تقديم هذه المسرحيات حتى 
الد 

وظهر العديد من المسارح في استانبول في الستينيات منها: - 

مسرح ' علوي وراس " U11 U5‏ " أصدقاء الممثلین ومسرح الپاجو 0عaمA1‏ 
وفرق " كزانفر أوزجان " - ' كونل آولكي ' وفرقة منير آوزكول ومسرح جين آير ". 

كماقام مسرح 'العاصمة"' الذي افتتح عام ١١۹٠م‏ في أنقرة» بعض مسرحيات 
للأطفال وكان هناك العديد من الفرق المسرحية في استانبول مثل مسرح الشعب ومسرح 
استانبول للفنون وفرقة نجدت طوسون 1061١‏ اء ل٥٥‏ وفرقة ناد أويغور 
"Nejat Uygur“‏ و أصدقائە . 

وتسس مسرح مدحت باشا والمسرح الكوميدي الصغير في أنقره عام ۱۹٦۷‏ م» 
وكذلك مسرح مدينة قاضي كوي وفرقة ' جاب أوفلو آوغلي ' وملهي " متين آق بينار ' 
كذلك ملهى زكي آلصاي (كبارية) في استانبول ”ولا يزال مسرح (الكبارية) ' دوه 
قوشي " يارس نشاطه حتى الآن . وقام مثلو مسرح الشعب الذي تأسس في أنقرة عام 
۸م بعرض مسرحياتهم في أنقرة واستانبول. ومن فرق 'الشباب ' ظهر مسرح 
"بكي شهر ' ومسرح الدراما. وتأسس ني أنقرة مسرح الوحدة تحت إدارة كنجو ارقال 
وكذلك مسرح الأصدقاء *". 

وقامت معظم فرق المسرح الخاص بجولات في أنجاء تر كيا وسافر بعضها للخارج . 
وقدمت معظم المسارح التي تأسست في الفترة بین ۱۹٦۰‏ و ١۱۹۷م‏ . مسرحيات 
للأطفال» ولكن اختلف مسرح أنقرة للفنون من حيث الجودة وبدأت "مسارح أطفال' 
متخصصة في الظهور . 

وقد أعد البنك التجاري التركي الوحيد مسرحا للأطفال عام ۱٩۱۹م"‏ 
وتأسست مسارح في مدن كثيرة» ففي عام ۸٠۱۹م‏ تأسس مسرح الليلة الألف بعد المائة 
للأطفال. وني عام ۹٠۱۹م‏ مسرح (الأطفال الأشقياء) وكذلك فرقة نمثلي ' أطفال 
العالم " وبعد عام ۳١۹٠م‏ تأسست مسارح البلدية "" . 


وني الشهور الأولى من عام 4٤م‏ تم إنشاء مسرح البلدية في مدينة 'اسکي شهر ' 
تحت إدارة "أركين بك ' وتأسس عام ١٠۹٠م‏ مسرح بلدية البحر الأسود. كما تأسست 
مسارح للهواة في 'أزمير' و' سمسون' و "آطنه"' 'وغازي عينتب ' "ودياربكر ' 
وقونية وأزميت ". 

ولا تزال المسرحيات 'تقدم على مسرح آنقرة التجريبي » وفرقة المسرح» وفرقة 
شباب آنقرة» و "الممثلين المجهولين' في استانبول والفرقة السادسة ومسرح الوحدة 
وفرق كثيرة صغيرة. وقد فاز مسرح أنقرة التجريبي وكذلك فرقة المسرح بجوائز كثيرة في 
مهرجانات ني تر کیا والخارج . 

ومن الممثلين الذين قاموا بتقديم المسرحيات على مسرح مدينة استانبول في فترة 
الجمهورية 'محسن أرطغرل' » وإسماعيل غالب أرجان وراشد رضا ورشيد باران 
وکمال کوجوك وخمود مورالي وعلوي آوراز» وذهني کوجمن» وطونج يال مان» وحامد 
آقين لي» وبلقان اجان وعلي طایکون ۳ وهناك الكثيرون الذين قاموا بإخراج 
مسرحيات لفرقهم الخاصة وعملوا ني الأفلام. 

ومن الذين عملوا وقاموا بالتدريب على مسرح الدولة : أرطغرل الكين وصالح جانار 
ومعزز لوتس وشهاب آق آلین ونوري آلتین أوق ورضا دمیریل راغب خایقیر وآسمان 
قوراط وکمال بکیر آوزمان وکریم افشار وسمیح سرکن وعلی جنكیز جلنك وأر کین 
أوربك وايشيق طوبراق وسويز آناصوي "" . كما قدم معهد الدولة للموسيقى فنانين 
متازین بعضهم ما يزال ني موقعه . واليوم يعتبر كل من "إسماعيل بكير آغلاكول ' الذي 
تدرب في الخارج » و ' كنعان عشق ' في المسارح الخاصة أهم خرجي مسرح الدولة " . 
وني السنوات القليلة الماضية سافر كل من يوجل آرتن وكنعان عشق بمسرحياتهم للخارج 
كما عرض تامر لوند من مسرح الدولة» في تركيا والخارج "الدراما في التعليم "» ومن 
المديرين -الممثلين : خالدون دورمن ومنير أوزكول وآصاف جكل ته وانكين جزار 
وسرمد چغان وکنز سومر وییلد یزکتتر ومشفق کنتر وأ رکون کو کنار . کما قام نورهان 
قره داغ الذي عمل مع هواة من جامعة آنقرة على مسرح أنقرة حاولة تقديم مسرحياته 
على مسارح خاصة بعد ۱۹۸۰م“ . 

وعمل کل من تورجوت ظائم - ویعمل رسام - وطارق لوند آوغلي وحسين 
مونجي ورفيق أرمن كمصممي ديكور في مسرح الدولة . وعمل ايض كل من عثمان شن 


0 


کزر ودویغو صاغیر وغلي ومتین دکز وتورجوت آطه للاي کمصممي دیکور في 
مسارح عديدة 4 
مدينة استانبول. واستمر مسرح الدولة في العمل مع المخرجین الأجانب منذ ٠١۹٤٩‏ 
عندما تأسس المسرح. ولا يزال هذا التعاون قائمًَا حتى الآن وتتم دعوة الفنانين من 
الخارج بشکل دائم إلى تر کیا ”' . 

وتم عرض بعض المسرحيات الهامة بين ۹ -— ۰م ومن الملاحظ التطور 
الواضح في كتابة المسرحيات . 

ولسنوات عديدة قام كتاب المسرح الأتراك بكتابة مسرحيات معاصرة بمستويات فنية 
غربية . فبدأت بعض المسرحيات التي كتبت بطريقة العروض التقليدية تمثل "الهوية 
القومية ' للمسرح التركي . واستعان خالدون تانر في مسرحياته مثل (أسطورة على 
قشانلي) ”Keşanl11 Ali Destanı“‏ و كکذلك مسرحیة (سوف أغمض عيني وأقوم 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Jang‏ بالمسرح ال كى التقليدى 
والملحمي e‏ وتعتمد مسرحية واصف أون کورن وعنوانها (کیف سیتم إنقاذ آسيا “ 
”Asiye Nası1 Kurtulur‏ على الاستعراض» وتعکس مسر حیة (مصنع القدم والساق) 
)1ئْFabrika )Ayak Bacak‏ ل "'سرمد جغان ' مفهومًا ٹنوا وقام تورجون وزاقمان 
بتحليل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مسرحية الموقد “0۵ ” وقام مليح جودت 
آند آي بدراسات عن ال مسرح الهزلي في السبعينيات وذلك في عمله (إحترس من الكلب) 
)Dikkat Kpek Var)‏ وعمل آخر (غداً فی أخدود آخر ( (yarın başka Koruda)‏ ود 
تناول مشكلة العزلة الاجتماعية فى أعماله ” . 

وتتأثر بعض المسرحيات مثل مسرحية كونكور ديلمن (الأضحية) («طإKu)‏ والتی 
۴ ەاا“ » ۰ 4 (A)‏ 
تتناول مشكلات المرأة التركية» با لمسرح اليوناني القديم ". 

وهناك أيضًاً مسرحية (بذور وتربة) Ve Toprak)‏ humەr)‏ لاأورخان آصنا طورغن 
ومسرحية (إبراهيم المجنون) (هنطةإط1 ااء) ومسرحية (سقراط يدافع) ۲۹۲ )ه؟ 
1071 وهناك مسرحيات شديدة الواقعية كمسرحية أؤرخان كمال النتاة 
(الزنزانة الاثنين وسبعين) (SاK08 ٣1‏ 72) ومسرحية جتين آلتان المسماة (المطلب) 
Dilekçe‏ . 


۲١ 


وينتقد "عزيز نسين "' الملجتمع في مسرحيته (وحش طوروس) T0 €C212۷211‏ 
ويس "جواد فهيم " الحس الاجتماعي للمسئولية في مسرحيته (قبل ن يذوب الثلج) 
(Buzlar Cözülmeden)‏ . 

وهناك مسرحيات عديدة تعكس مشاكل المناطق الريفية " منها مسرحية ' أورخان 
أصنا " المسماة (فتاة فاديك) K12(‏ )ذله۴). ومسرحية يرول طوى واسمها (بر سلطان 
ابدال) ط۸ ہھااSu‏ ۴۲ ومسرحية (الانتتصار) ٩۵ںیں۲‏ ل جاهد آناي ومسرحية 
"ياشار كمال ' المسماة (صفيح) )1٥١٥)١(‏ و " رجب بيلكينر في مسرحية (المتمردون) 
1 »مهر! و "نجاتی حمعه لی "' في مسرحیتی "عوائق ' (۸11«11) و(صیف بلا ماء) 
e (Susuz Yaz)‏ (المرأة الوردية) KD)‏ مbصPem)‏ ل "هدايیت صایك ' 
وتناولت مسرحية (شرخ على الشاطى) هااهء i)ة‏ :)ة٥‏ ل "عدالت غ آوظلی ج 
المشاكل الاقتصادية . 

ويصارع طارق بوغره من أجل الحرية ني مسرحيته (أريد أن أقف) 
)Ayakta Durmak istiyorum)‏ ومن المسرحیات الحدیرة بالاهتمام مسرحية " أوقتاي 
رفعت " واسمها (بعض الناس) ٣ها٣ھیہآً‏ ı۳)ه)8i‏ ومسرحية (النظام الفاسد) 
Bozuk Dien‏ لمؤلفها كونر سومر» كذلك مسرحية (منزل على الحدود) 
)Sınırdaki E۷(‏ ومسرحية (حكاية الدب) ناةsة‏ ذر۸ ل رفيق أرطوران ومسرحية 
(نكار الدموية) (41ع1" ١ا١ةK)‏ ل صادق شنديل» ومسرحية (مياه مشعة) 
J (Sular Aydınla yor)‏ 'نزيهة مريج " . 


۲۲ 


المسرح التركي في السنوات العشرين 
من ۱۹۷۰ لی ۱۹۹۰م 

وني السبعينيات استعان المسرح التركي بالأساليب الفنية الغربية مع الاحتفاظ ببنيته 
التقليدية. وبعد الموسم المسرحي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳م بدآت مسارح تركيا الخاصة في 
الإغلاق » وني خلال عامين قل عددها “ . 

ساهمت المساعدات المالية في افتتاح مسارح جديدة» وبداً مسرح الدولة على وجه 
ا لخصوص مرحلة استقرار جديدة في "بورصة ' و" أزمر" في موسم 4۹۷۱ — ۹م« 
الوقت كان مسرح الدولة يتكون من خسة مسارح› في أنقرة “ 

وني عام ۱۹۷۸م بدأت الفرق المسرحية في تركيا تجوب المدن الكبيرة وكان تنظم 
بشكل دائم كل موسم . وتم تقسيم مسارح مدينة استانبول إلى خمسة أقسام» وصدرت 
الفنانين بدرجة مدير عام 0 

وآنشۍ مسرح متنقل من بين مسارح المدينة . واستمرت هذه التقسيمات حتى عام 
۰م 

وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرً من المسارح الخاصة التي كانت قد تأسست بعد عام 
۰م لم تدم طویلاً ومن فرق المسرح التي نشآت حتى عام ٤۹۷٠م‏ فرقة (الإخوة 
الممثلين) (arاuء«uر0‏ وءلإKa)‏ وفرقة (مثلى أنقر ة) 11211 ۸k2۲ 0y‏ وفرقة 
مجموعة الممثلين "211[اuاء«مuار0‏ pدا6‏ " وفرقة المسرح الدائرى " Çevre Tiyatrosu‏ " 
ولا یزال مسرح علي بویراز اوغلی «[۲۵20ره۴ ۸1 الذي تسس في استانبول موسم 
۲ ۱۹۷۳م يعرض مسرحياته التي كانت قد جذبت انتباه الكثيرين"" . وني السنوات 
اللاحقة اتخذ مسرح "ثورييو أنقرة' 050) الذي أسسه أرقان يوجل الذي كان قد 
ترك مسرح أنقرة مع مجموعة كبيرة - اسما جديدا وهو "المسرح الشعبي ' : وبعد ذلك 
انشا فنانو ' رابطة فناني الفترة القصيرة ' المسرح المعاصر (٤«1ةS‏ وةلعه)) . وعمل هذا 
السرح كمعهد متعدد النقافات وقامت رابطة أنقرة السينمائية بالإشراف عليه» كما 
(Du,‏ 


بعرضه مسرحيات الأطفال ضمن فرق معينة 


0. 


۲۳ 


اتۈخذت بعض المسارح القدية قالبا حديثا منها مسرح الأطفال المسمى (آق بنك) 
(«2طاAk)‏ ومسرح "ملي أطفال الاناضول ' . ومسرح أنقرة للأطفال . 

ركزت موضوعات المسرحيات على قضايا وهموم العمال والموظفين وسكان الأزقة» 
وأحداث الواقع المعاصر ومشكلات الملجتمع› وكان ذلك بعد السبعينيات . وهناك 
موضوعات أخرى استلهمت من حرب الاستقلال وسنوات الحرب العالمية الثانية . 
فتناول '"عصمت كوتاي ' بعض الحكايات عن سنوات الحرب في مسرحيته المسماة 
الحذاء المسخ (إمامصzذÇ‏ »«ا2٥1).‏ كما تناول حياة شخصيات من بيئات ختلفة في 
مسرحية مساکن . . مساکن 8۷1٥۲(‏ .. إما8۷). وتناول كذلك العمال الذين يقومون 
برصف الطرق السريعة في مسر حيته ٤۰۳(‏ کیلو متر) (e۲)ء k1٥‏ 403) . 

بعد السبعينيات كتبت مسرحيات أخرى منها مسرحية (قصة حياة علي رضا بك) 
ل" بشار صابونجي ٠"‏ ومسرحية (حلم إيبسن) ل" طارق بوغرا" . 


۲٤ 


الخاتمة 

كانت للقبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول فنون شبيهة بفن المسرح 
التقليدي . 

ما الفترة التي تناولتها دراستنا فتقع بين بداية القرن العشرين وحتى نهاية عقد 
الثمانينيات منه حيث ظهر التأثر البالغ بأوروبا بشكل كبير خاصة في بدايات هذا القرن . 
وقد لاحظنا ني دراستنا هذه آنه على الرغم من تأثر المسرح التر كي بالأوروبيين فعادة ما 

وني ا لمجزء التمهيدي من هذه الدراسة التي تناولت المسرح التركي في العصور 
الوسطى. كان من السهل علينا ملاحظة تأثر حضارات الأناضول القدية والجماعات 
الوثنية والشامانية ومعتقدات الإسلام » التي آمن بها الترك في مسرحيات القرى . كما 
اشتهرت وشاعت أيضًا العروض الدرامية وعروض البلاط الكوميدية للسلاجقة وتعد 
مسارح العرائس المتتحركة الشهيرة في آسيا الوسطى ضمن المسرحيات التقليدية لأتراك 
الأناضول آثناء العصر السلحوقى . 

وني العصر العثماني أتاحت الاحتفالات العامة كحفلات الزفاف الملكية وميلاد أمراء 
جدد واعتلاء الحاكم العرش› كذلك الانتصار في غزوة أو فتح» آتاحت کل هذه 
المناسبات الفرصة لإإقامة عروض درامية وكوميدية . 
نهائيا لها بعد القرن السابع عشر هو اسم القره كوز أو مسرح الظل (المسرح الأسود). 

ثم ظهرت التمثيلية الميدانية (الاورطه اويونى) وذاعت المسرحيات التركية التقليدية 
أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر وأثر المسرح الشعبي كثيرا في الترفيه عن البلاط 
مسرحيات مكتوبة قبل ظهور التأثير الغربي فكان الممثلون يقومون بالارتجال» ثم تم 
على مسارح أوروبية الطابع » بممثلين يرتدون الأزياء الأوروبية» وتم التعاون بين بعض 
الفرق المسرحية الأجنبية التي كانت تقوم بزيارة تر كيا وبين الممثلين الأتراك» وقدمت 
المسرحيات التقليدية في أماكن عامة مثل المقاهي والميادين العامة ثم حلت بالتدريج 
المسرحيات المقدمة من الفرق الأجنبية مكان العروض المقدمة . 


Yo 


ومع بداية القرن العشرين استمرت فرق المسرح التي ظهرت في فترة التنظيمات› 
وعقب إعلان الدستورية الثانية (المشروطية الثانية) عام ۸٠۱۹م‏ ظهر تكثيف للأنشطة 
اللسرحية مع فرق جديدة تم تأسيسها» وظهر الميل إلى تناول المشكلات الاجتماعية في 
المسرح» كما ظهرت المسرحيات التاريخية المعتمدة على أفكار مستوحاة من التاريخ 
العثماني . 

كان لتأسيس "دار البدايع " البيت العثماني للجمال " أكبر الأثر ني تطور المسرح 
التركي» وذلك عن طريق التوسع في التدريب في مجالي الموسيقى والدراما. 

وني الفترة الأخبرة من "المشروطية الثانية " تحول الكثيرون من كتاب القصة القصبرة 
والروائيين إالى كتابة المسرح» منهم حسين جاهد وحسين سعاد وجناب شهاب الدين 
وخمد رءوف وحسين رهي گربينارلي ورشاد نوري وخالدة أدب . 

عقب تأسيس الجمهورية ظهر اهتمام كبير با مسارح المدعمة من قبل الدولة وافتتحت 
' بیوت الشعب ' (16۲1 ۴۷ )1ة۳1) عام ٠۱۹۳۲‏ م» كما افتتحت عدة مسارح في السنوات 
الأولى للجمهورية منها المسرح القومي ومسرح "فرح ' وفرقة "أوبرا الشعب ٠'‏ وأوبرا 
استانبول وغبرها. 

أعيد تنظيم "البيت العثماني للجمال ' وبعد تدعيمه من قبل بلدية استانبول تغير 
اسمه إلى مسرح مدينة استانبول . 

ما المسرح في فترة اللخمسينيات تلك الفترة التي عرفت بالوثبة المسرحية التي سبقت 
الازدهار الحقيقي في الستينيات» فقد أنشئت فيه عدة مسارح» همها المسرح الصغير 
باستانبول والمسرح الثالث ومسرح الفرقة ومسرح بورصة ومسرح آزمير والمسرح الخامس 
بآنقرة» كما تم في تلك الفترة تأسيس مسارح الهواة من الشباب في جامعات أنقرة 
واستانبول . وكانت المسرحيات تكتب في موضوعات اجتماعية واقتصادية كالتمدين 
السريع الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن ومشكلات أخرى» كذلك كانت هناك 
مسرحيات مستوحاة من التراث الدينى كمسرحية (الآلهة والبشر) ل أورخان اصنا. 

ازدهرت المسارح الخاصة في الستينيات› وظهر العديد من المسارح الحديدة منها 
مسرح "علوی اوراس ' باستانبول» ومسرح آلپاجو ومسرح جین ایو » وافتتح مسرح 
العاصمة بأنقرة» وقام بعرض مسرحيات للأطفال» كما تأسس المسرح الكوميدي 
الصغير بأنقرة» ومسرح استانبول للفنون ومسرح مدينة قاضى كوى (رإة× 1لK).‏ 


۲٢ 


وتعددت فرق الشباب التي انشئت بها مسارح خاصة کمسرح یکی شر «Yeni Şehir‏ 
ومسرح الدراماء كما بدأت مسارح متخصصة للأطفال في الظهور » وتأسست السارح 
العديدة للهواة في مدن أزمير وسمسون وآطنه ودیار بكر وقونيه وإزمیت . 

ومن أبرز مثلي تلك الحقبة خسن أرطغرول واسماعیل غالب ارجان وراشد رضا 
ورشید باران وکمال گو چوك > وعلوي وراز وغيرهم . 

وعلى حد قول معظم مؤرخي المسرح التر كي فقد تم عرض الكثير من المسرحيات 
الهامة في الفترة من عام ۱۹٠١‏ إلى عام ١۱۹۷م‏ كما آنه من الملاحظ التطور الواضح في 
أسلوب كتابة المسرحيات في تلك الفترة ولسنوات عديدة قام كتاب المسرح الأتراك بكتابة 
مسرحيات معاصرة بأساليب فنية غربية وبدأت بعض المسرحيات التي كتبت بطريقة 
العروض التقليدية نمثل الهوية القومية للمسرح التركي وني الوقت نفسه لم يتم الاستغناء 
نهائيا عن عناصر المسرح التركي التقليدي والملحمي . 

ووجدت في نفس الفترة إلى جانب التيارات العالمية الاتجاهات القومية التركية . إن 
كثيرا من المسارح الخاصة التي انشئت ني أوائل السبعينيات قد تم إغلاقهاء ولكن الدولة 
بذلت جهدا ملموسا في إنشاء مسارح بديلة . 

لقد اكتسب ال مسرح المعاصر - الذي عمل كمعهد متعدد الثقافات - مر كزا مرموقا في 
تطور النهضة المسرحية في فترة السبعينيات » وركزت موضوعات المسرح على قضايا 
وهموم الطبقة الكادحة من الشعب وعلى مشاكل المجتمع الحقيقية» كما استلهمت 
بعض المسرحيات موضوعاتها من حرب الاستقلال والحرب العالمية الثانية . 

في الثمانينيات استمر مسرح الدولة في الانتشار وذلك من خلال افتتاح مسارح جديدة 
في مدن متعددة» وراجت في مسارح الدولة المسرحيات المعاصرة والكلاسيكية . وني 
آواخر الثمانينيات انشئت عدة مسارح خاصة» واستمرت بعض المسارح في نشاطها الذي 
كانت قد بدأته في الستينيات والسبعينيات » وتعددت المسرحيات للكبار وللصغار كما 
تمت في أواخر الثمانينيات ترجة بعض المسرحيات التى كتبت بواسطة كتاب آتراك في 
الفترة من عام ۱۹٩۰‏ وحتى عام ١۱۹۸م»‏ لن اللغات الأرروية: وقامت بعض 
الفرق المسرحية الأجنبية بتمثيل بعض تلك المسرحيات المتر هة عن التركية» وإن دل ذلك 
على شىء فإنغا يدل على تقدير - ليس بقليل - للأعمال المسرحية التركية التى كتبها 
الارن ارتا ۰ 


۲۷ 


۲۸ 


الهوامش 


(1) فتحي عبد ا معطي النكلاوي» المسرح الت ركي» ترحمة عن نيقولاس . ن. مارتينوفيتش› القاهرة» ١۹۸٠م‏ 
ص۱۳ . 
(۲) لايعني هذاالكلام أن 'اسخيلوس ' اخترع المأساة اختراعاء وإنغا أن أول كاتب للمسرحية تناول بالتنقيح 
والتصحيح مجموعة من التقاليد اليونانية» وطائفة من الإرهاصات المسرحية» نمت وترعرعت بالتدريج إلى أن 
آرت فن المسرح بالشكل الذي عرفناه» تماما كما فعل أرسطو بالنسبة إلى المنطق فهو لم بخترع قوانين التفكير 
اختراعًا» بل جمع ما كان شائعا قبله على نحو مبهم مبعثر ليضعه في صورة أقيسة منطقية نتج عنها في النهاية ما 
يعرف بعلم المنطق . 
راجع كتاب المسرح فن وتاريخ لمؤلفه جلال العشري » القاهرة ۱۹۹۱م» ص٦‏ ۷. 
(۳) المرجع السابق ص٩‏ . 
)٤(‏ اختلف الدارسون والباحثون حول اشتقاق كلمة " قره كوز" ومدلولها الاصطلاحي» فيرى البعض آنها 
كلمة تركية مركبة من لفظين أولهما "قره' ومعناها الأسود» ويدللون على صحة قولهم بالاستشهاد بكلمة (قره 
ميدان) التي أطلقت على الميدان الذي كان يقع فيه السجن العام في القاهرة ومعناها الميدان الأسود» وثانيهما لفظ 
(كوز) ومعناه العين» وعلى ذلك يكون معنى (قره كوز) العين السوداء» لكنهم بختلفون لم سمي كذلك»› يرى 
البعض آنه سمي بالعين السوداء لأن الذين يقومون به كانوا من الغجر» والغجر سود العيون» يرى البعض الآخر 
آنه سمي بالعين السوداء لأنه ينظر إلى الخحياة بعين سوداء أو من خلال منظار أسود» (فالقره كوز) يقوم على 
الشكوى من الحياة ونقد أحوالها. 
ويرى المستشرق الألماني (ليتمان) أن كلمة (قره كوز) تحريف تر كي للاسم العربي (قرقوش) الذي كان يسمى به 
أحد الوزراء في العصر الأيوبي والذي اشتهر بالظلم حتى أصبح لفظ (قرقوش) رمراً للظلم» وبعد انتهاء حكم 
قراقوش أخذت الجماهير تسخر من مظالمه» وإمعاتًا ني الانتقام من ذلك الحاكم الظالم» فقد أطلقت الجماهير 
على الشخص الذي يشخص هذه السخرية لفظ (قراقوش) الذي حرف إلى (قره كوز) بفضل التأثير التركي . 
راجع د. محمد مندور» فنون الآدب العربي» المسرح» دار المعارف» القاهرة ۱۹۵۹م ص٤۲۰۲‏ . 
)٠(‏ "خيال الظل ' يعتقد بعض الباحثين أن هذا الفن وجد بالهند أولاًء ثم انتقل إلى الصين وبعد ذلك إلى البلاد 
الإسلامية الآخرى . أما في مصر فيرى بعض الدارسين أن هذا الفن الذي مارسه ابن دانيال الموصلي استطاع أن 
يرسي في مصر المملوكية -أي قبل حوالي ستة قرون من نشأة المسرح العربي المعاصرء فكرة المسرح في مصر 
وذلك على حد قول د. على الراعي في كتابه المسرح في الوطن العربي» الکویت ۱۹۸۷-۱۹۷۷» ص٤۲‏ . 
أما الدكتور محمد مندور قيقول في نفس هذا الصدد إن خيال الظل لم يوجد ني مصر قبل عصر الظاهر بيبرس . 
أنظر محمد مندور» نفس المرجع» ص٠۲‏ . 

6- Niyazi Aki: xIx yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi, Ankara 1963, s. 127 
7- Metin And: cunhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu üçüncü Baskı, Ankara 1983, 

S. 542. 


۲۹ 


(۸) المرجع السابق ص ٠٤۳‏ . 
(۹) المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
Talat Sait Halman, Modern Turkish Drama, (U.S.A.) 1976, P.32‏ -10 
)۱١(‏ المرجع السابق» ص۳۷. 
(۱۲) طلعت سعيد» نفس المرجع» ص٤"‏ . 
Müzaffer Gökmen: Tiyatro Tahlilleri, Ankara 1985, s. 42‏ -13 
Prof: Cevad Memduh Altar, cilt Iv, Istanbul 1989, s. 254‏ -14 
)٠١(‏ المرجع السابق صٍ۹٥أ٠٠‏ . 
() المرجع السابق ص۹٣٠٠‏ . 
(۷) نيازي اق : نفس المرجع» ص۹" . 
(۱۸) متين أند: نفس المرجع» ص۲٥٥‏ . 
Ozdemir Nutku, Tiyatro ve Yazar, Ankara, s. 48‏ -19 
(۲۰) متین أند: نفس المرجع» ص٦٥١٥‏ . 
)۲١(‏ المرجع السابق : ص۷٥٥‏ . 
(۲۲) مظفر کوکمن: نفس المرجع» ص۹ ٠١١,‏ 
(۳) المرجع السابق» ص ٠١۲‏ . 
)۲٤(‏ د. محمد مندور نفس المرجع» ص۷۹٠‏ . 
)٠٠(‏ د. أحمد شمس الدين الحجاجي : النقد المسرحي في مصر» القاهرة ۰۱۹۹٩۲‏ ص۱۹١۸‏ . 
)۲١(‏ المرجع السابق» ص٥٠‏ . : 
Selami Izzet, Tiyatroya Dair, Istanbul 1938, s. 28‏ - 27 
(۲۸) متین ند نفس المرجع» ص۷٥٠‏ . 
(۲۹) جواد مدوح آلتار» نفس المرجع» المجلد الرابع» ص۱١٠٠‏ . 
Ahmet Hamdi Tanpinar : 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dördüncü‏ -30 
baskı , İstanhul 1976 , s. 191‏ 
)۳١(‏ متين أند: نفس المرجع» ص١۷٥‏ . 
(۳۲) المقصود "بالأورطه" أورطه أويونى " التمثيلية الميدانية . 
(۳۳) جواد ممدوح آلتار : نفس المرجع»› ص۲۹۹ . 
(۳۶) نيازي آقي» نفس ال مرجع ص۱۲۹ . 
)۳١(‏ المرجع السابق» ص٠١٠‏ . 
۳) المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
(۳۷) جواد نمدوح التار» ص۲۹۹ . 
Suat Taser , Tiyatro , Istanbul 1963 , s. 36.‏ -38 


(۹) ساهم (البيت العثماني (Darulbedayi - i - Osmaniye) Jind‏ بشكل كبير في تطور المسرح 
التركي وذلك بالتدريب في مجالي الموسيقى والدراما. 
انظر متين آند» نفس المرجع . 
)٤٠١(‏ المرجع السابق» ص۷۹٥‏ . 
)٤1(‏ سعاد طاشر» نفس المرجع» ص۳۸. 
)٤۲(‏ سلامي عزت» نفس المرجع» ص۹۹٠‏ . 
Sevda Sener , Musaahipzade Celal Ve Tiyatrosu , Ankara 1963 , S. 12.‏ -43 
)٤6(‏ جواد بمدوح آلتار» نفس المرجع» ص۲٠۲‏ . 
)٤٠(‏ سعاد طاشر: نفس المرجع» صا . 
)٤٦(‏ ساعدت مراکز الشعب ۲ء۷1٤‏ Kآھ۳1”‏ من خلال منشوراتھا وعروضھا وجولاتھا ومسابقاتھا ني نشر 
وتطوير المسرح التركي . 
راجع "اوزدميرنوطقو '» نفس المرجع» ص٦۸.‏ 
)٤۷(‏ المرجع السابق ص۸۷ . 
)٤۸(‏ جواد نمدوح آلتار : نفس المرجع» ص٤۲۷‏ . 
)٤۹(‏ سلامي عزت» نفس المرجع» ص A,‏ 
Sevengil Ahmet, Yakın çaglarda türk tiyatrosu, 11 cilt, (Ist. 1934), s. 97.‏ -50 
)١١(‏ انظر متين أند» نفس المرجع . 
)٠۲(‏ انظر المرجع السابق . 
)٠۳(‏ انظر: جواد نمدوح آلتار» نفس المرجع . 
)٥٤(‏ المرجع السابق ص۲۸۳ . 
)٠١(‏ انظر» سلامي عزت» نفس المرجع . 
Max Meieoke (°)‏ خرج إنجليزي . 
)٥۷(‏ المرجع السابق» ص۱۸۳ . 
)٥۸(‏ سونكيل أحمد» نفس المرجع» ص١٠٠‏ . 
)٥۹(‏ انظر: جواد آلتار» نفس المرجع . 
)٠(‏ انظر: سونكيل أحد» المرجع السابق . 
)٩۱(‏ رشاد نوري : (۱۸۸۹ )۱۹١١-‏ وهو واحد من أشهر الروائيين الأتراك» من أهم أعماله التي مثلت على 
مسرح دار البدايع باستانبول الخنحر Eski Rüya ةgدقلا lıؤرلاو 11٥6۲‏ . 
Tanrıdagi Ziyafeti , eski şarkı.‏ -62 
Güneşte on Kişi , Tufan.‏ -63 
Dışarıdakiler.‏ -64 


65- Değirmen Dönerdi. 


۳ 


(7) 


عزيز نسين : ولد باستانبول عام ١٠۱۹م‏ كاتب هجائي وفكاهي يكتب القصيدة والرواية والمسرحية إلا 


أن قصصه الفكاهية هي الأقوى من ين سائر إنتاجه» نال مرتين عامي ١١۱۹ء‏ ۷١۹٠م‏ الجائزة العالمية للقصص 
الفكاهية " سعف النخيل ٠"‏ كتب عدة مسرحيات منها مسرحية "هلا تفت تفضلتم قليلاً' وغبرها. 


(1۷( 
(۸) 
)۹( 
(۷۰) 
(۷۱( 
(VY) 
(VT) 
(V4) 
(Vo) 


(VV) 
(VA) 
)۷4( 
(A*) 
(۸A۱) 


(AT) 
(A4) 
(۸6) 
(AD 
(AV) 


راجع كتاب محمد نور الدين› الدب التر کی الحدیث» یروت ۱۹۸۳ ص٤۷.‏ 
انظر»› جواد نمدوح آلتار» نفس المرجع . 
انظر : " طلعت سعيد هال مان " ¢ نفس المرجع . 
انظر : المرجع السابق . 
انظر : سعاد طاشر»› نفس المرجع . 
المرجع السابق» ص٤۳۱‏ . 
المرجع السابق› ص٤۳۱‏ . 
سعاد طاشر»› نفس المرجع› ص۸٤۲‏ . 
متین آند» نفس المرجع› ص "` bê‏ 
انظر»› متین آند٬‏ نفس المرجع . 

76- Özdemir Nutku , Yaşayan Tiyatro , Istanbul 1976 , s. 181. 

المرجع السابق» ص۱۸۲ . 
المرجع السابق» ص۱۸۳ . 
جواد نمدوح آلتار» نفس المرجع › ص۱٤۳‏ . 
المرجع السابق» ص۲٤۳‏ . 
أوزده مير نوطقو › المسرح المعاصر› ص۲۹۱ . 

Sener Aytemur , Tiyatro işletmeciliği yönetimi, Ankara 1988 , s. 88.‏ -82 
مظفر کو کمن› نفس المرجع › ص۱۱۹ . 
طلعت سعيد هالمان» نفس المرجع › چ۱ 
سنر آیتمور (۸۷1011 50۸6۲) نفس المرجع» ص١١١‏ . 
انظر : طلعت سعيد هال مان » نفس المرجع . 
أورخان كمال : )۱۹۷١ - ۱۹١۱١(‏ قاص شهبر من أبرز قصصه (السمك -الصوت الجديد -المسيرة- 


الوطن والعالم -اليوم - جيل الشباب) وغيرها. 


(AN) 
(۸4) 


متین آند» نفس المرجع› ص٤۹٩9‏ . 
متين آند» نفس المرجع» ص۳١٦‏ . 


)۹١(‏ هذه المسارح الخمسة هي المسرح الكبير 1۷۵٣١‏ تراط والمسرح الصغیر ١۲٤۹لا"‏ )نانا والمسسرح 
الجدید ۷e1 51٣۴‏ ومسرح جبل آلتو yng Altındağ Tiyatrosu ù‏ ح |zجرة (Oda Tiyatrosu)‏ 


راجع كتاب المسرح التركي في العهد الجمهوري› ل "متین آند "» ص٤۱٦‏ . 


Ei 


(۹۱) آمٹال 'مسرح الحربية ' “1؟a Harbiye ' ep e‏ ومسرح الفاتح ۴۹٤1۲‏ ومسرح " قاضي كوي ' 
yة‏ )نلھ ومسرح اسکودار ۸43۴ءا - وذكر ذلك البروفیسور جواد نمدوح آلتار في کتابه "تاریخ الأويرا"“ 
ص۳٦۳‏ . 

(۹۲) متين اندء نفس المرجع» ص ٦1٤‏ 

(۳) المرجع السابق ص ٠٠١‏ 


۳۳ 


۳٤ 


أدباء الترك المحدثون وقضية تبسيط اللغة 


دمهید 
تنشاً الحاجة إلى إجراء الإصلاح في أية لغة نتيجة لعوامل عديدة» وغالبًا ما تكون رد 
فعل» لتدفق العناصر الأجنبية» في اللغة المكتوبة» ما بجعلها غبر مفهومة للمتحدثين 
العاديين بهذه اللغةء مثلما حدث في بعض اللغات ؛ كالألمانية » والمجرية» والفنلندية› 
والنروجية على سبيل المثال . 
وقضية إصلاح اللغة من القضايا التي ثارت الجحدل في تر كيا المعاصرة وني العقود 
الأخيرة تداخلت هذه القضية مع القضايا السياسية والاجتماعية بمعنى أنها أصبحت 
قضية تلقى عناية كافة المهتمين بمشاكل تر كيا الحديثة . 
وحن لا نهدف في بحثنا هذا إلى الدخول في تفصيلات لغوية بحتة كعلم الصرف والبيان 
والصوتيات مثلاً ولكن هدفنا هو كشف اللثام عن جهود الأدباء الترك في جال تبسيط 
اللغة» ورصد مواقفهم على اختلاف مشاربهم وشخصياتهم الأدبية واختلاف المدارس 
الأدبية التى مثلوها أو انتموا إليها . 
تقع الدراسة في مقدمة وأقسام ثلاث» ويتناول القسم الأول بداية ظهور قضية تبسيط 
اللغة ومدرسة التنظيمات الأدبية» أما القسم الثاني فيتناول جهود أدباء مدرسة الفجر 
القادم ومدرسة الأقلام الشابة وأدباء الفكر القومي تجاه قضية تبسيط اللغة» أما القسم 
الثالث والأخرر فنتناول فيه أدباء الترك المحافظون وفكرهم تجاه قضية تبسيط اللغة» 
وأخيرً ختمنا الدراسة باستعراض أهم ما توصانا إليه خلالها . 
وأهم امصادر والمراجع التي أعانتنا على هذه الدراسة هي تلك التي تؤرخ للأدب 
التركي الحديث والمعاصر» والتي تؤرخ للغة التركية سواء المصادر المكتوبة باللغة التركية 
أو باللغتين العربية والإنجليزية . وآهم هذه المصادر : 
-Ahmet Kabaklı , Türk Edebiyatı, Ist , Cilt 1,2.‏ 
-Ahmet Hamdi Tanpınar, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İst.,‏ 
.1976 
-Nihat Sami Banarlı , Resimli Türk Edebiyatı Tarihi , İst, 1971,C.1.‏ 
-Faruk K. Timurtaş , Tarih içinde Türk Edebiyatı, İst., 1987.‏ 


o 


-Agah Sirri Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, 
Ankara 1960. 


-Nihad Sami Banarlı, Kültür Köprüsü, İst., 1985.‏ 
كما أفدنا بكتاب الأدب التركي الإسلامي للدكتور حمد عبد اللطيف هريدي طبعة 
مركز الأبجاث التابع جامعة الإمام محمد بن سعود» بالرياض بالمملكة العربية السعودية 
عام ۱۹۸۷م = ۷١٤١ه‏ آما المنهج الذي اتبعناه في الدراسة فهو المنهج الوصفي 
التاربخي . 


۳ 


مفدمهة 


إن البحث في التر كيب اللغوي للأدب قديم قدم البحث الأدبي ذاته كما قال " د. 
لطفي عبد البديع » ومادة البناء في الأثر الأدبي هي الكلمة كما هو معلوم. 

يظل الأديب المبدع - كما يقول ” د. المعتوق - يسير باللغة ويحملها من جيل إلى 
جيل عاكسًا ما خضعت له من تطورات» وغافظًا في الوقت نفسه على أصالتها وطبيعتها 
الفطرية وشخصيتها أو هويتها الخاصة» وهذا هو ما دفع 7 رواة العرب القدامى لبذل 
العناية الفائقة في مع نماذج الأدب الرفيع من الشعر وغيره واستقصائها» وبعث علماء 
اللغة»› وعلماء النحو› والصرف على الاهتمام بهذه النماذج» والحرص على الإطلاع 
عليهاء والدقة فى تتبعهاء ودراستها واستقاء اللغة الصافية منهاء أو الاستشهاد بهاء 
والقياس عليهاء واعتبارها حجة يعتمد عليها ني استخدام اللغة على الوجه السليم. 

وعندما كثرت المفردات العربية والفارسية في اللغة التركية العثمانية » وأصبح فهمها 
يستحيل على العامة نظراً لأن أدب الديوان كان يكتب للخاصة» دفع هذا الوضع علماء 
اللغة سواء من داخل الوسط الأدبي أو من خارجه إلى التفكير فيما يسمى بتبسيط اللغة» 
وأخذت هذه الحركة شكل التيار يقوى تارة» ويضعف تارة أخرى کما سیتضح في 
دراستنا هذه . 

والمعلوم أن قضية التبسيط فى اللغفة كانت قد بدت مع أدب التنظيمات 
(۱۸۹۰ -٩۱۸۹م)‏ وانطفاً وهجها مع أدب مدرسة ثروت فنون ثم عادت وازدادت قوة 
وا ووا ا 

ولإيماننا بأهمية دور الأدباء فى تكوين اللغة المشتر كة -وهى اللغة المكتوبة حاولنا فى 
دراستنا هذه تسليط الضوء على فكر أدباء الترك ومدى إيانهم بفكرة التبسيط في اللغة 
وإيجابيتهم في تطبيق ما يصبون إليه من أهداف من خلال إبداعاتهم شعرية كانت أو 


0 


ا 


أ لطفي عبد البديع ‏ الت ركيب اللغوي للآدب» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ٠۱۹۷١‏ » ص۲٠‏ 
ب آحمد خمد المعتوق» الحصيلة اللغوية» سلسلة عالم المعرفة الکویت ۱۹۹٩‏ ص١٠٠٠‏ . 
ج- الجاحظ رسائل الجاحظ» الرسائل الأدبية شرح د. على آبو ملحم (بیروت ۱۹۸۷)» ص۷٤‏ . 


¥ 


يقول ج. فندريس ‏ إن النصيب الذي ساهم به الكتاب الفرنسيون في تكوين اللغة 
المشتركة في فرنسا كبير للغاية» ويقول إن تطهير اللغة الذي دام قروتًا عديدة حصد 
الفرنسيون من ورائه فوائد حمة. ويضيف إن اللغة المشتركة استفادت من الأعمال التى 
قام بها الأدباء استفادة كبرى» تتمثل في الوضوح والاأناقة » والدقة . 1 

ويبدو أن الأدباء الترك المستنيرين رأوا في فرنسا مثالاً بحتذى» وتأثروا بفكر أدبائها 
واستنارتهم بالنسبة لمسألة تطهير اللغة» حيث كان البون شاسعاً بين لغة الكلام ولغة 
الكتابة في فرنسا إبان كتابة فندريس لكتابه الشهير "اللغة ' أي أوائل القرن العشرين نما 
جعله يقول ” (نحن نكتب لغة ميتة» تلك اللغة ترجع إلى القرن التاسع عشر» ومفرداتنا 
الجارية قد تغيرت منذ القرن السابع عشر). وقد تكهن 'فندريس " بن اللغة الأدبية 
الفرنسية سيكون مصيبرها كاللاتينية» أي آنها ستبقى ولكن كلغة ميتة» أما اللغة الحية 
فستتطور مستقلة عنهاء كما فعلت اللغات الرومانية» ويضيف فندريس أن كل ما يبقى 
للغة المكتوبة من عمل» هو أن تصير مستودعاًء يزود اللغة بالكلمات والمفردات»› وني 
هذه الحالة تنشاً لغة أدبية تخالف اللغة العامية . 


د- ج. فندريس» اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص / الأنجلو ۱۹٥۰‏ ص۲٤٠‏ . 
ھج فندریس»› نفس المرجع ص٤٤٠‏ 0" 
۳۸ 


لغة الأدب التركي قبل عصر التنظيمات : 

نحن لا نعرف على وجه اليقين متى قام الأتراك المسلمون من آسيا الوسطى بإحياء 
تقاليدهم الأدبية المكتوبة . وهناك دليل على آنه ربا قد حدث هذا في نهاية القرن العاشر . 
ويقول أحد علماء اللغة التركية وهو "فاخر عز'" أن لديه مخطوطة فريدة لترجة ما بين 
السطور للقرآن الكريم محفوظة في نسخة من القرن الثالث عشر» وربا تنتمي على ضوء 
خصائصها اللغوية لتلك الفترة. 

ونعتقد أن الأتراك المسلمين الأوائل قد اتبعوا بشكل وثيق التقاليد الثقافية لأجدادهم 
البوذيين والمانشيينء ما يعني آنهم لم يختاروا الطريق السهل المتمثل في اقتباس الآلاف من 
الكلمات العربية والعبارات الدينية واستعارتهاء ولكنهم حاولوا أن يجدوا المعادل لها في 
اللغة التركية فمثلاً تمت ترحمة كلمة "قران" إلى كلمة القارۍ "او قو مجی cuرإu)٥"'‏ 
التر كية (مادة القراءة -القارى) . 

ويتم نطق الكثير من الكلمات والتعبيرات التي تم فيما بعد اقتباسها بأعداد كبيرة على 
نحو غير ميز من اللغة العربية إلى اللغة التركية الخالصة» وبالتالى فإن هناك المخات من 
الضطلحات المرية الث متعخدم ى لغة العامة مل لأر ارسرله إمان» نمؤن 
مشرك» كافر» حق وعذاب . . الخ). 

ويمكن قول نفس الشىء عن أول عمل أدبى كبير للأتراك المسلمين الأول وهو "قوتاد 
غوبيليك "“ 'علم السعادة' فعلى الرغم أنه تم بالفعل اتباع الأساليب الفنية 
والأشكال والأغاط الشعرية العربية - الفارسية في هذا العمل» إلا أن اللغة كانت خالية 
تقريبًا من أية كلمات دخيلة أجنبية على نحو مثبر للأهمية. 

هناك عمل آخر له أهمية» فعلى الرغم من أن له طبيعة ختلفة» تمت كتابته في 
سبعينيات القرن الحادي عشر الميلادي (عام .)٠٠١١‏ وذلك خلال نفس فترة الانتقال 
من ثقافة ما قبل الإسلام إلى الثقافة الإسلامية » وهذا العمل هو "ديوان لغات الترك' " 
الذي نعتقد أنه وثيقة لا تقدر بثمن› توضح بجلاء مدى ثراء اللغة التركية وخصوبتها 
وتطورهاء إن الأعمال الأدبية التي تم إنتاجها في آسيا الوسطى وخوارزم خلال القرون 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر توضح أن الطابع التر كي كان سائدا وغالبًا» على 
الرغم من أن تأثر الثقافتين العربية والفارسية» وعدد الكلمات المستعارة من هاتين 
الثقافتين كان يتزايد تدرييا ‏ . وقد وصل تأثير اللغة الفارسية في آسيا الوسطى إلى 


۳۹ 


الذروة خلال القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بحيث أصبحت وسيلة 
أدبية عصرية ‏ . ثم كان نجاح إحياء اللغة التركية وسيادتها وتفوقها ني المنطقة بفضل 
نضال جماعة من الأدباء على رأسهم "على شيرنوائي" و "بابر" و "بهادرخان" . 
ومع انهيار دولة السلاجقة› وظهور إمارات تر كية عديدة في أجزاء ختلفة من الأناضول› 
حلت اللغة التركية تدريجيًا حل اللغة الفارسية كوسيلة أدبية . ثم بدا نوع من التباهي 
والتفاخر اللغوي المتمثل في استبدال الكلمات التركية بنظيرتها العربية والفارسية في 
الأعمال الأدبية في أوائل القرن الخامس عشر ‏ واستخدم الشعراء الشعبيون» والشعراء 
امتصوفة لغة الشعب ٠‏ وبالنسبة للغة التي استخدمها شعراء الديوان» فإن الأمر كان 
خفلا ویر هد قافن ١‏ ااا بود ین من کیا ار آلدیراتی سن کان بوه 
بتبسيط النثر كما كان يفعل الشعراء في الشعر أحياتا . أما كتاب النثر التعليمي» فقد 
کانوا یهتمون بالشعب› ولم يكن هناك غنى عن استعمال الكلمات التر كية وا 
والفارسية وكأنها مفردات للغة واحدة ' . آما ني الشعر فبری "آگاه سري ' ”" آن 
بعض الشعراء قد قام بمحاولات لتبسيط اللغة. ففي أواخر القرن الخامس عشر» كتب 
' أيدينلي وصالي ' بعض الأشعار بلغة بسيطة للغاية ". وني القرن السادس عشرء 
نظم بعض الشعراء مثل الشاعر "نطمي ' منظومات بعنوان "تركى بسيط ' = التركية 
البسيطةبأوزان العروض ولكنها كانت تتسم بالبساطة والخلو من الاستعارة “'. 
وبالرغم من هذه الجهود القليلة لتبسيط لغة الأدب التركي في تلك الفترة» إلا أنه بعد فتح 
استانبول» مال السلاطين والشعراء على حد سواءء إلى الابتعاد والانعزال عن عامة 
الشعب» وتوضح ذلك مقارنة المفردات التي استخدمها شعراء القصور قبل خُسينيات 
القرن الخامس عشر وبعده. كانت مفردات شعراء القصور محدودة بشكل كبر . وهناك 
العديد من الكلمات الأساسية ” التي كانت تتكرر باستمرار في كل القصائد 
والمنظومات الشعرية. أما ني عصر ما قبل الفتح -فتح استانبول- استخدم شعراء الديوان 
الكلمات التركية المناظرة لهذه الكلمات . وبعد منتصف القرن الخامس عشر» وحتى 
نهاية القرن التاسع عشر فإن شعراء الديوان كانوا مولعين بالتفاخر اللغوي بشكل كبير 
في الشعر» وبإيجاد الألفاظ المستعارة خاصة الفارسية» وكانوا يتجنبون الألفاظ التركية» ما 
لم ترغمهم على ذلك القافية والوزن ”'. 


أولا : مدرسة التنظيمات الأديية وبداية ظهور قضية تبسيط اللغة : 

أدخل المجددون فى الدب في منتصف القرن التاسع عشر» وهم كتاب التنظيمات 
الذين قاموا بإصدار أول صحيفة تر كية خاصة› تهتم بأنواع أدبية كشرة جديدة من 
الآداب الأوربية وبخاصة الفرنسية كالمقال والقصة القصرة والرواية. وقد كتب هؤلاء 
اللجددون أيضًا أول مسرحية تر كية " . 

وني غضون عقدين من الزمان» اعتقدوا نهم خلقوا نثراً تر كيا بل واعتقدوا أيضً أنهم 
خلقوا لغة الكتابة الفصحى . وني عام ١۸۷٠م‏ أعلن "أبو الضيا توفيق " - الناقد الأدبي 
وأحد مجددي الأدب التركي الأوائل - بجلاء أن النثر التركي كان واضحاً ومباشراً في 
البداية ويضيف أنه ابتداء من أوائل القرن السادس عشر فإن النثر بدأ يفقد طابعه الت ر كى 
ولم يكن يفعل آي شيء سوى تقليد أسواً أنواع الإنشاء الفارسية» ثم شهد القرن السابع 
عشر ذروة التطور» أما بعد ذلك وني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد تدهور 
التذوق الأدبى» ووصل كتاب النثر إلى طريق مسدود “. 

بدت قضية التبسيط في اللغة ممع أدباء التنظيمات» فلقد سعى "شناسي ' (۱۹) 
۱۸۲١(‏ - ١۱۸۷م)‏ إلى أن تكون اللغة قريبة من لغة الشعب كما سعى إلى خلق توازن 
بين مفهوم النثر الأدبي واللغة الجديدة» وحاول استحداث لغة شعرية جديدة قوامها لغة 
التخاطب» ويكاد نقاد الأدب التر كى جمعون على أن شناسى هو الرائد الأول لهذه 
الحركة فقد استخدم شناسي لغة الشعب في أعماله» وکتب "'حکمت عوام ' - حكمة 
العوام - مع فيها حكم الشعب وأمثاله المتوارثة» ولكنه فشل في حاولة الاقتراب من لغة 
الحديث لأنه لم يستطع أن يصل إلى سلاسة لغة الحديث وحيويتها . ومع هذا فبعض 
اللغويين الترك أمثال فاخر عز يرون أنه قد آنقذ لغة الكتابة من الانهيار إذ أنه قام بإعادة 
صياغة اللغة وصقلها وتحسينهاء وأصبح مرشدا للتطور الذي حدث في لغة الأدب فيما 
بعد . 

ما "ضيا باشا"' ۱۸۲١(‏ - ١۱۸۸م)‏ فقد شكا من ازدواجية اللغة التي تجعل الناس 
جهلة بالقوانين › وتعطى الوسيلة الملائمة للولاة للبطش والإرهاب» ووصف في مقال له 
بعنوان "شعر وإنشاء" الدب العثمانى بأنه مصطنع وغریب› ونه جرد تقلید عن 
اللأصل العربى والفارسى» ودعا إلى تبنى لغة عامة الشعب التركى . وف إحدى قصائده 
دعا إلى إيجاد لغة تركية يفهمها عامة الشعب "الذين يبغون اللغة العربية عليهم أن يذهبوا 

١ 


إلى بلاد العرب» والذين يبغون اللغة الفارسية عليهم أن يذهبوا إلى إيران» والذين يبغون 
الإفرنجية عليهم ن يذهبوا إلى بلاد الفرنجة» فنحن أتراك ومن لا يدرك هذه الحقيقة فهو 
جاهل ' . ويذكر فؤاد كوبريلي أن ضيا تناول الشعر العثماني بالنقد في مقالته عن 
الشعر والإنشاء التي نشرها في جريدة "حريت ' في لندن فقال (ما هي أشعار العثمانيين 
هل هي القصائد والغزليات والقطع والمثنويات التي نراها في دواوين نجاتي وباقي 
ونفعي» أم هي أغاني نديم؟» لا إن الشعر العثماني ليس واحدا من هؤلاء قط 
فالشعراء العثمانيون لم يفعلوا شينًا سوى تقليد شعراء إيران وشعراء إيران يض قلدوا 
شعراء العرب» إن شعرنا وإنشاءنا الطبيعي هو الموجود الآن بين أهالي الولايات 
وبين العوام من أهالي استانبول) ‏ . 1 ۰ 

وقد حاول ضيا باشا أن يلعب دور كبيرا ني جال التترك وأن يجتهد في جال الكتابة 
بلغة تركية خالصة . وقال عنه محمد فؤاد كوب ريلي إنه خير من فهم مسألة قومية اللغة 
والأدب من بين الشخصيات الأدبية التي نشأت في فترة التنظيمات› وأنه يعتبر أعمقهم في 
هذا ا لخصوص» ویری آنه کان جريا ني آرائه ومتقدما بالنسبة للفترة التى عاشها. أراد 
ضيا باشا أن يتحه باللغة التركية والشعر إلى الشعب وكان يعتبر أن و الشعبى هو 
الدب التركي الأصيل . ۰ 

ويقول أبو الضيا توفيق "عن لغة ضيا في كتاباته وترجاته إنها بلغت درجة الكمال. 
ويرى إسماعيل حكمت "في كتابه عن ضيا أن التقدم في لغته ظهر في جموعة المقالات 
التي كتبها في صحف "فجر' و'العلوم" و'الاتحاد' وكذلك لجريدة 'حريت' التي 
کان یصدرها مع نامق کمال. 

ویقول فاروق تیمورطاش "أن ' نامق کمال"' ۱۸٤۰(‏ - ۱۸۸۸م) سار أیضًا على 
نفس الدرب وحاول تخليص اللغة التركية من تأثر التعببرات والتراكيب العربية 
والفارسية . وني مقال لكمال بعنوان " ملاحظات بشأن الأدب العثمانى ' والمنشور بجريدة 
(تصوير أفكار) عام ١٠۱۸م‏ يذكر أن ساس قضية اللغة يرجع إلى خحل کر أرباب 
القلم من الكتاب باللغة التي يتحدثون بها. ويضيف قائلاً ”" "لقد امتلأت لغة الكتابة 
في هذا العصر -أي العصر العثماني- بالعناصر العربية والفارسية» وكانت لغة مضطربة 
وفهمها صعب" . وني مقال له نشر عام ۱۸۸۲م في جريدة ميدللي 111ف بعنوان 
'مقدمه جلال " أي مقدمة جلال خوارزم شاه يضرب مثالاً على صعوبة لغة الكتابة 
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العثمانية ويقول "إن المرء يضطر لفتح المعجم ربا حوالي ثمانين مرة كي يستطيع أن يفهم 
مجرد صفحتين مكتوبتين باللغة العثمانية ' ” . ويعتقد نامق كمال أن حل مشكلة اللغة 
يتعين بطريقتين هما: أولاً: تدوين قواعد اللغة بشكل لائق . وثانيًا مع الكلمات من 
أفواه عامة الناس وتدوينهافي معجه . 

ومن الأدباء الذين اهتموا يض بقضية تبسيط اللغة فى تلك الفترة الأديب "على 
سيعاوي  '‏ (۱۸۳۷ - ۱۸۷۸م) الذي قال "علينا بكتابة الصحف باللغة التركية التي 
تجري على لسان العوام ف استانہبول " کما اقرح سیعاوي استخدام الحمل القصرة 
والكلمات ذات المعنى الواضح . 

ويعد أحمد مدحت ۱۸٤٤(‏ - ١١۱۹م)‏ إحدى الشخصيات الهامة التي نادت 
بإصلاح اللغة وتبسيطها في مدرسة التنظيمات» وني جريدة "البصيرة" التي نشرت عام 
١م‏ يقول أحمد مدحت "ني عنوانها الافتتاحي "ليست لشعبنا لغة يستخدمهاء 
علينا أن نجعلها لغة قومية' وفى المقال الافتتاحى لمجلة "داغارجق ' أى "الحراب"' وف 
عددها الأول الذي صدر عام ١۱۸۷م‏ عبر أحمد مدحت عن أهمية الحاجة إلى إيجاد لغة 
تركية بسيطة عامة قائلاً ‏ "لكم نحن محتاجون اليوم في لغتنا اليومية إلى التبسيط وإلى 
التعميم " . ونادى أحمد مدحت بعدم استخدام الكلمات العربية والفارسية إذا كان لها 
مرادف فى التر كية . 

آما شمس الدین سامي (۱۸۰۰ - ٤‏ ۱۹۰م) الذي يصفه "فاروق تیمورطاش " بقوله 
(إنه أكثر آدبائنا إستنارة وسعة فق وآنه رجل علم وفكر ' » فقد طالب باستبدال مصطلح 
اللغة العثمانية بمصطلح اللغة التركية وذلك في العنوان الرئيسي لمجلة "هفته ' الأسبوع ' 
التي صدرت عام ١٠۱۸۸م»‏ كما قال" ' حيث أن اسم القوم الذين يتحدثون هذه اللغة 
هو الأنراك فليكن اسم اللغة التي يستخدمونها أيضًا اللغة التركية ' . کما اقترح شمس 
الدين سامي ضرورة تجنب استخدام الكلمات والتراكيب العربية والفارسية حتى يتعين 
تبسيط اللغة . 

يهتم عالم اللغة "فاخر عز' اهتمامًا خاصًا بشمس الدين سامي» ويراه الكاتب 
الوحيد الذي فهم في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر الطبيعة الحقيقية لمشكلة اللغةء 
والمقترحات التي طرحها المصلحون اللغويون في الجيل الذي تلا ٠"‏ 
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ويشرح شمس الدين سامي كلمة اللغة التركية "توركجه' في مقدمة قاموسه 
الشهبر " ويقول "إنها تعنى لغة الحديث الحافة لفلاحى الأناضول الأميين وأنها كانت 
نالل اة الى تحت ها اة كاملة ادك من الجر الأدرات إل خد 
الصين» وأن كلمة عثماني كانت ببساطة اسما للأسرة حاكمة» ولا يصح إطلاقها على 
اللغة» وأنه كان من المستحيل أن توصف لغة وطنية بآنها خليط مر كب من ثلاث لغات» 
ولكن لا يتحدث بها أحد» وقد ارتكب الترك الغربيون خطاً جسيمًا لأنهم لم يتتبعوا 
تطور لغة الكتاب الشرقية وآنه إذا كان يتعين بحث فكرة الإصلاح اللغوي» فإنه من 
الضروري أن نحاول إحياء الكلمات التركية القدية والمهجورة التي كان قد تم استخدامها 
في الأعمال الأدبية المبكرة» وكذا اقتباس عناصر من اللهجات التركية الأخرى 
واللهجحات الأناضولية» وليس من اللغتين العربية والفارسية» اللتين تنتميان لأنغاط لغوية 
ختلفة اختلافًا كبراً. 

ومن أدباء التنظيمات أيضً 'معلم ناجي' ۱۸٥١(‏ - ۱۸۹۳م) الذي طرح فكرة 
تبسيط اللغة وناجى بأهميتها وكان ملتزمًا هو ني إبداعاته الأدبية بالأسلوب البسيط› وقد 
ضمن ناجي أفكاره الخاصة باللغة في نهاية أحد أعماله الأدبية والذي كان عنوانه 
'اصطلاحات أدبية " -المصطلحات الأدبية والمنشور عام ١۱۸۹م»‏ ومن هذه الأفكار 
مطالبته بتخليص اللغة وتجريدها من عناصر التكلف التي تخنق اللغةء وتباعد بينها وبين 
العا واا ر ق ا ا کات اا فال یک کے 
وکلما كانت نكب بسكل طيعى كلما كانت لطيفةة . وف ارسالة له بعنوان "انتقاد' 
كتب يقول ”" ' إن لغتنا ليست مضطرة لاتباع أسلوب وقواعد أية لغة' . 

وني رأينا هناك ثلاثة أسباب ساعدت على اعتبار الكتاب التابعين للتنظيمات بثابة 
مجددين في اللغة» السبب الأول» هو أن اللغة الرسمية التي تم استخدامها في المكاتب 
الحكومية في عصرهم قد وصلت إلى درجة كبيرة من المبالغة» نيما تسبب في احتجاج قوي 
حتى من جانب العديد من المديرين نفسهم» وعلى هذا آدرك الكتاب المجددون آنهم لا 
يستطيعون أن يستخدموا لغة غير واضحة أو مفهومة» والسبب الثاني أن معظم مجددي 
التنظطيمات عملوا بالصحافة نما اضطرهم إلى تبسيط لغتهم كي تصل إلى جمهور القراءء 
والسبب الثالث والأخير هو أن هؤلاء المجددين كتبوا للمسرح» غا اضطرهم للكتابة 
بأساليب بسيطة قدر المستطاع كي يستوعبها عامة الناس . ومن ثم بدت لغة كتاب وأدباء 
التنظيمات قريبة نسبيًا من لغة الخطاب "الحديث " الشعبية . 
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ثانيًا: فكر أدباء مدارس ”ثروت فنون” و”فجر آتي” والأقلام الشابة تجاه قضية 
تبسيط اللغة : 
باستشناء حسین جاهد یال چین ۱۸۷٤(‏ - ۷٩۱۹م)‏ ومد حکمت (۱۸۷۰ - ۱۹۲۷م) 
وحدهما اللذين حرصا على تبسيط اللغةء فقد ابتعد أدباء ثروت فنون "عن مبداً 
التبسيط في اللغة» وكتبوا موضوعاتهم من أجل الطبقة المنقفة فقط» وليس من أجل 
العامة وعلى الرغم من أن أدب ثروت فنون يشكل نقطة تحول في تاريخ الأدب التركي› 
إلا آنه لم يكتب لمجموع أفراد الشعب» ولم يفهم من قبل تلك الطبقة» وأكثر أدباء 
ثروت فنون من استخدام التراكيب اللغوية» والألفاظ العربية والفارسية أكثر من ذي 
قبل» واختلفوا عن أدباء الديوان» في نهم تآثروا بتراكيب الحملة الفرنسية . 

وخارج إطار مدرسة ثروت فنون کتب کل من حسین رمي گورپی‌نار ۱۸1٤(‏ - 
٤مء,م)‏ وأحمد راسم ۱۸٦٤(‏ - ۱۹۳۲م) أدبا بلغة تر كية بسيطة قريبة من إدراك عامة 
الناس» ومن أدباء هذا العصر الشاعر محمد أمين ٠۹٤٤ - ۱۸٦۹(‏ م) الذي كتب أشعاراً 
بوزن "الهجا" والذي قال "في مسألة اللغة إنه "عندما نأتي إلى اللغة» فإنه ما دامت 
كل اللغات هي وسيلة للفهم والإدراك. لذلك يجب تنقية لغتناء بحيث يفهمها الشعب› 
وني تلك الحالة جب أن تستبعد القواعد الأجنبية التى تسيطر على هذه اللغةء ولهذا أردنا 
قلف لان قود الراك الر هة وافارة اة اعبار ااا اة 
الحرة' . كذلك كتب "رضا توفيق ' ۱۸٦۹(‏ - ۹٤۱۹م)‏ أشعاراً بوزن "الهجا' أيضاً 
وبلغة تركية بسيطة. كما أن تجاربه الشعرية كانت مصدر الإلهام للشعراء الشبان في 
أجيال ما قبل الجمهورية *“' 

ويتضح فكر "توفيق فكرت ' ۱۸٦۷(‏ - ١٠١٠م)‏ ومعاداته لفكرة تبسيط اللغة في 
المقالة التي كتبها بعنوان "تصفية اللغة' ونشرت بمجلة "ثروت فنون' عام ۱۸۹۹م» 
نراه يقول ""' "إن عنوان تصفية اللغة ليس عنوانًا سيتًا ني الواقع » ولكن أية لغة؟ وكيف 
ستكون التصفية؟ هل هي في رفع الكلمات والتراكيب العربية والفارسية التي اعتدناها 
لمدة عدة مئات من السنين» ووضع كلمات تركية مكانها؟ وهل سنجد كلمات أخرى 
جيدة خلقًا لتلك التى ألغيناها . . . تلك مسألة أخرى . والآن ماذا نفعل؟ هل سنكتب 
لغة تر كية بحتة؟ لا أعتقد أن ذلك سيكون في الإمكان " . 
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وبعد إعلان الدستور الثانى -الفترة الدستورية الثانية- بدأ تيار تبسيط اللغة فى 
الازدهار» وظهرت جاعة الدب الجديد» وكتب رفيق خالد (۱۸۸۸ - ١٦۱۹م)‏ الذي 
کان ينتمي إلى هذه المدرسة هو وحمد عاکف (۱۸۷۳ - ١۱۹۳م)‏ وخالدة آديب ۱۸۸٤(‏ 
- ١١۹م)‏ كانوا خارج إطار تلك المدرسة» أدبا بلغة تركية صافية وبلسان العامة» ثم 
انضم إلى هؤلاء الأدباء یعقوب قدري ۱۸۸٩(‏ - ٤۱۹۷م).‏ 

تکونت NN SS EL‏ 
في المجلة التي حملت نفس اسم الرابطة» تبنيه لتيار تبسيط اللغة» وقال '“ "إن اللغة التي 
سوف تستخدم في كل إبداعات هذه الرابطة هي اللغة التر كية العثمانية البسيطة للغاية ' . 

ثم قام كاتب القصة القصيرة الشاب عمر سیف الدین ۱۸٤٤(‏ - ١۹۲٠م)‏ وصديقه 
الأديب على جانب 1AAY)‏ — 14۷1م( بأول خحاولة جادة للقيام بإاصلاح لغوي عام 
١م».‏ ونشرا أفكارهما ني المجلة الأدبية (كن ج قلملر) 'الأقلام الشابة ' . 

تفرقت الرابطة التركية وظهرت بعض المشاحنات حول مسألة اللغة إما نتيجة للآراء 
والأفكار التى طرحتها هذه الرابطة المنحلة» أو لأسباب آخرى . 

وكاد ""“ المؤيدون للتقعر اللغوي أن ينجحوا وحاولوا أن يقتلوا حركة تبسيط اللغة 
لولا انضمام ضیا گوك آلپ ۱۸۷١(‏ - ١۱۹۲ءم)‏ الزعيم المنشى للقومية الثقافية - إلى 
الحركة وأعطاها قوة ونفوداً . 

جهود ضیا گوك أل ب في مجال تبسيط اللغة وأهم آرائه 

إن اللغة هي إحدى دعائم القومية لدى ية أمة فإن تطهيبر اللغة من الدخيل يعد مظهرا 
من مظاهر القومية كما قال "مود السعران' ”“» وعداء القوميين للدخيل قد لا 
يقتصر على كرهه. أو خحاولة التقليل من استعماله» بل قد يمتد إلى التطهير الواعى» ومن 
أبرز الأمثلة على هذا ما حدث فی ألمانیا وریا اقتدی به ضیا گوك آلپ۔ نی القرن 
العشرين» فعندما أنبتت الإمراطورية الألمانية دورها فى الشئون الدولية» فى أواخر القرن 
التاسع عشر» وأوائل القرن العشرين » حدث تطهير منظم لكلمات فرنسية دخيلة» كان 
الزمان قد طال على قبول الأّلمانية لها وربا كان الاعتزاز بالعربية هو الذي دفع كثبراً من 
الملصريين أفرادا وهيئات في أوائل القرن العشرين خاصة» إلى النفور من كثبر من الدخيل 
الأوربي» وإلى وضع كلمات عربية نحل علها. 
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لم یکن ضیا گوك آلپ ضد فكرة وجود ألفاظ مستعارة في اللغة التركية» ولكنه كان 
يرى أن أي لغة يكن أن تستعير الكلمات من اللغات الأخرى» بشرط ألا توجد لديها 
كلمات مرادفة للمعنى المستعار وكان يعتقد أنه لا يصح أن تستعير أية لغة صيغا من 
لغات أخرى» كذلك لا يصح في رأيه - استعارة قواعد لغوية من لغة أخرى» ويدلل 
على ذلك باستعارة الترك العثمانيين للتركيب الوصفى والت ركيب الإضافي من قواعد 
اللة ال 

ویری گوك آلب أن اللغة التركية الجديدة لم تستطيع أن تتخلى عن كل ما استعمله 
الترك العثمانيون من كلمات وتراكيب عربية» وكان يؤمن بضرورة سد النقص الموجود 
في الكلمات التركية» ورأی گوك آلب أن هذا القصور في اللغة يكمن في التعبيرات 
القومية» وني كيفية نقل العبارات الأوربية . 

ولمعالجة هذا القصور في اللغة التركية “قول گوك آلپ "توجد تعبیرات کثبرة 
وتر كيبات خاصة وجمل لم تدخل لغتنا بعد» وهي مستعملة في استانبول والأناضول» 
هذه التعبيرات تشكل الثراء القومي للغتنا وكنوزها الثمينة» وإذا اجتهد معلمو كل 
ية ن امات لرك الف الار عرق مم هتد الكت فاه بذاك كن 
تجميع العديد من تلك الكلمات» كما أن هذه التعبيرات والخواص اللغوية تصادف كثراً 
في كتب الشعب» وني الحكايات» والشعر الشعبي» وني الأمثال» ونحن نستطیع بوجه 
عام الاستفادة من هذه الناحية من كتاب الجد قورقود. لأن هذا الكتاب له طبيعة الإلياذة 
بالنسبة للأوغوز» ولغته هي الأوغوزية› وهي للغة التركية تعتبر اللغة الأم . 

أما الشكل النهائي ”“ الذي اقترح ضا گوك آلپ أن يكون للغة التركيةء فیتم بعد 
حدوث تنقية للغة التركية الجديدة من التعبيبرات والتراكيب العربية والفارسية غير 
اللازمة» ثم بإبداع التعبيرات» والأشكال القومية التي كان الأآتراك جهلونها وأخراً 
يإضافة كلمات لم تكن في اللغة التركية من قبل . 

کتب گوك آلپ مقالات عديدة في الصحف اليومية التركيةء لتوصيل مبادئه 
وآفكاره لعامة الناس» كما آلف بعض الكتب ”“ لخدمة أفكاره القومية» واستخدم 
القالب الشعري» كوعاء صب فيه كل ما أراد توصيله من آراء وأفكار» وقد ساعدت 
أشعاره بالفعل» على نشر ما کان یصبو إلیه» حیث اهتم گوك آلپ فیهاء بترسیخ 
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فكرة الوطن» والاعتزاز بهاء وبلغته» التى كان يعترها الدعامة الأساسية للقومية 
التركية . 

ومن بين القصائد القومية التي نظمها ضا گوك آلب لترسيخ فكرة قومية اللغةء 
تلك القصيدة التي قال "“ فيها (اللغة التركية في رأينا لغة جميلة » وأية لغة أخرى تعتبر في 
نظرنا کاللیل › e‏ فإن لهجة استانبول هى أكثر اللهحات عذوبة ورقة» لا تمل إلى 
العربية» ولا تذهب مطلقا إلى إيرانء إن ا الإجادة عليك التعلم من الشعب»› 
وعليك آلا تستمع إلى الفصحاءء فلتوران إقليم واحد وله لغة واحدة فحسب). 

إن الإسهام الذي قدمه گوك آلب فيما يتعلق بقضية الإصلاح اللغوي كبير» وأثر 
هو ورفاقه - المتحمسين لهذه القضية- بقوة في جيل من الكتاب والشعراء الشبان. 
وعندما توفي گوك آلپ عام ١۱۹۲م‏ تم حذف الكثير من الكلمات المندثرة من اللغة 
الأدييةء وبدأً عدد كبير من الشعراء» وكتاب القصة القصيرة» والروائيين» في استخدام 
لغة» ليست ختلفة كشراً عن اللغة التر كية العامية . 

وأظهر بحث مكثف وواسع النطاق أجراه " فاخر عز ' “في السنوات الأخيرة ني جال 
لغة الأعمال غر الأدبية» ولغة الصحف اليومية.» ولغة الدوريات» والمراسلات 
الرسمية» ولغة المناهج الدراسية الخاصة بالعلوم والدراسات الإنسانية» في الفترة التي 
سبقت مباشرة تغيير حروف الهجاء» (وهذا التغيير سبق حر كة الإصلاح اللغوي المنظم) 
أي في الفترة ما بين ٤‏ ۱۹۲م وعام ۱۹۲۸ م. أظهر أن حركة اللغة الجديدة» التي قد بدأت 
من عام ١١۱۹م»‏ لم يكن لها أي تأثير ملموس على اللغة التركية المكتوبة خارج قطاع 
الأعمال الأدبية» وحتى في جال الأدب» استمر بعض الکتاب في تجاهل تعلیمات گوك 
آلپ وإرشاداته» ونرى مثالا “ على هذا في مسرحية يعقوب قدري المسماه "ليلة 
الحكم " Hüküm gecesi‏ التي نشرت في آواخر عام ۱۹۲۷م . 

لم تساعد مبادۍ ضیا گوك آلب الأساسية التعلقة باللغة التركية كثيرًً في إضفاء 
الطابع التر كي على لغة المناهج الدراسية ولغة الصحافة واللغة الرسمية» وذلك نظرا لأنه 
كان من المستحيل» تحديد حدود ما يسمى باللغة التركية الحية » التي تغبرت وفقا للخلفية 
التعليمية والثقافية للمتحدث "للمتكلم ' . وظلت المئات من الكلمات العربية موجودة 
في لغة التعليم ولغة الحياة اليوميةء ربما حتى منتصف القرن العشرين» وكانت جزءاً لا 
يتحزاً من اللغة التركية الفصحى المكتوبة» ورغم ذلك فإنه - مع إعلان الجمهورية- 
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كانت لغة الدب تقترب من لغة الحديث» وبذلك أتت الجهود المبذولة منذ عهد 
التنظيمات نمارها ”“ وتواكب ذلك مع أجراً خطوات الانقلاب اللغوي» تلك الخطوة 
التي ضمها قرار مصطفى كمال أتاتورك رئيس أول جمهورية تركية- ني عام ۱۹۲۸م 
وتنص على إلغاء الأبجدية العربية» وأن تستخدم الأبجدية الحديثة المستعارة من الأبجدية 
اللاتينية . وقد قامت جعية أبحاث اللغة التركية رسميًا ني يونيو ١۹۳٠م»‏ وتحول اسمها 
في عام ١۱۹۳م‏ إلى "مجمع اللغة التركية ' . 

جهود مجمع اللغة التركية في مجال تنقية اللغة 

تركزت جهود مجمع اللغة التركية » على تنقية اللغة من الدخيل عليهاء من الكلمات 
والتعبيرات الفارسية والعربية» وتواكبت في الوقت نفسه مع اختيار اللغويين الترك للهجة 
الأناضول لتكون مثلاً وحيدا للغة التركية الغربية» واعتبار الطريقة التي يتحدث بها 
مثقفوا استانبول» هى التى بمكن أن نمثل اللهجة الأناضولية كتابة ا وقد تمكن 
مجمع اللغة ا إجاد مقابلات تركية الأصل لكثر من الكلمات من الأصول 
التركية في مقابل الكلمات والتعبيرات العربية التي كانت شائعة الاستخدام في اللغة 
ا 
ثالثنًا: أدباء الترك المحافظون في مواجهة حركة تبسيط اللغة 

تأرجحت فكرة تبسيط اللغة كما رأينا بين القوة والضعف- وتباينت مواقف الأدباء 
ابتداء من عصر التنظيمات إزاء تلك القضية . وقد يعتقد البعض» أن الأدباء القوميين› 
الذين تحمسوا لفكرة تبسيط وتتريك اللغة آمثال حمد آمین یورداقول وضیا گوك آلپ 
وغيرهم» كانوا منفصلين عن روح الإسلام» ولكن في الحقيقة ”" فإن الظروف السياسية 
جعلتهم يبدون وقد بعدوا عن السلوك الإسلامي القويم» فقد نادوا بتوحيد العناصر 
التركية في روسيا والتركستان والصين أولاًء ثم توحيد المسلمين في مرحلة تالية» وهذه 
التفرقة لا يرتضيها الإسلام. 

إذا كان معظم الأدباء المحدثين - كما سبقت الإشارة من رجال الدولة.» وكان رجال 
الدولة في فترة التنظيمات وما بعدها يبذلون كل جهدهم لإرضاء الدول الأوربية كي لا 
تتدخل في شئون الدولةء إلا أن تلك الدول الأوربية كانت تخطط للقضاء على الدولة 
العثمانية نفسهاء وكان التفوق العسكري الأوربي قوياء ساعد على الإعجاب بالغرب 
وجحیاته وفکره وثقافته . 
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بعد مرحلة أدب التنظيمات والتي نادى أغلب أدبائها بتبسيط اللغة» نجد مرحلة 
ثروت فنون الأدبية التى اعتر أدباؤها لغة التخاطب لغة مبتذلة» وقد تأثر هؤلاء الأدباء 
بالآدب الفرشسی بشگل کبر: واقتبسوا أخيلته › ما اضطرهم لإمجاد تعبرات جديدة عن 
تلك الأخبلةء ووجدوا ضالتهم في المعاجم العربية والفارسية» واشتقوا منها كلمات 
جديدة » كما استعملوا أوزان العروض . ومن هؤلاء الأدباء الشاعر جناب شهاب 
الدين ۱۸۷١(‏ - ١۱۹۳٠م)‏ الذي دافع طوال حياته عن اللغة العثمانية وعن العروض 
نظرً لولعه الشديد بالموسيقى الداخلية في الشعر” وكان "سليمان نظيف ۱۸۹٩('‏ - 
۷م ) متأثرا بأسلوب "ثروت فنون ”“ كما كان شديد الإان بالقيم التي نادى بها 
الدب القديم . 

ومن أدباء الترك المحدثين الآخرين من آمن - بالنسبة لمسألة اللغة- بأفكار غبر التى 
نادی بها المنادون بالتبسيط اللغوي» ومنهم بجی كمال بیاتلي (۱۸۸6 -۸١۹٠م)‏ الذي 
صاغ أشعاره في قوالب الشعر القدية وعلى أوزان العروض العربية› وقد کانت أشعاره 
حط إعجاب وتقدير عدد كبير من نقاد الأدب التركي» منهم على سبيل المثال» الناقد 
اللغوي نهاد سامي بانارلي الذي كان يرى ” (أن اللغة التركية المعاصرة ليست بلغة 
فقيرة» ولا يوجد بين الترك من يجهل آن "يونس أمره" ترنم وتغرد بفلسفة الشرق 
العميقة بقدرة فائقة ومنذ زمن بعيد حتى في عهد نديم وفضولي» كانت آشعارهم تبشر 
بتركية القرن العشرين» وني عصرنا هذا كمثال آقوى -فإن شعر يحيى كمال الذي كتبه في 
'السليمانية ' صباح أحد آيام عيد الأضحى لن تكون لغته لغة فقيرة» ففي هذه القصيدة 
نجد للشعب التركي» لغة غنية » ذات هيبة» وذات صوت وهي لغة الأساطير 'الملاحم' 
ويتضح من تلك القصيدة أن لشعبنا لغة واحدة وقلب واحد وإيمان واحد» وصفات 
مؤهله لأن يكون شعبًا عظيمًا . لقد آنشد بحيى كمال قصيدته» ليثبت أن لشعبنا أدب 
سوف يبقى ويظل مرفوع الهامة بصلابة قومية» كما يلاحظ في قصائد نفس الشاعر التي 
تتجاوز المائة قصيدة التي يترنم بها في الأناضول وبلاد البلقان آنها تتغنى بوجودنا 
وأسسنا وتواريخ إنتصاراتنا وجمالنا القومي وفضائلنا. إن اللغة التركية التي أنجبت کل 
تلك النماذج السالفة. وأنشدتها بكل توفيق» ليست بلغة فقبرة). ويبدو أن الناقد 
اللغوي نهاد سامي بانارلي كان يرى أن العاملين في ساحة اللغة التركية -يقصد أعضاء 
مجمع اللغة التركية کانوا غير موفقين وأصابوا اللغة التركية بحالة من الاضطراب 
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والقلق» ويرى آنهم إنا أرادوا إبعاد أبناء الشعب التركي» عن ماضيه وعن عظمته 
السالفةء كان نهاد سامى ضد فكرة حذف الألفاظ العربية والفارسية المتتركة» ويرى في 
هذا الحذف جرأة خبفة ضد اللغة التركية "“ وكان يعتقد أن اللغة التركية تتمتع ألفاظها 
بثراء ا معاني . وضرب أمثالاً ‏ عديدة أخذها من القاموس التر كي الشهير شمس الدين 
سامي . ويقرر نهاد سامي أن اللغة التركية بين لغات أدب العالم هي مبتكرة القافية 
والقافية ذات الجناس» وأنها لغة مجاز وجناس» وعليه فلا يمكن أن تكون هذه اللغة لغة 
فقيرة» ويضيف نهاد سامي قائلاً: ‏ (إن قريحة استخدام الكلمة الواحدة بمعان ختلفة 
تبت دهاء اللغة التركية) وقد ذكرنا ني دراستنا هذه أن بعض كتاب الأدب تجاهلوا أفكار 
واتجاهات ضیا گوك آلپ» وضربنا مثالاً بالروائي يعقوب قدري» الذي شغلته فكرة 
البحث عن جوهر اللغة التركية عند أبناء الشعب وهو القائل ”" أكثرنا يفكرون 
ويشعرون بالفرنسية» ويكتبون بالتركية» وكانت المشكلة في كيفية التفكير بالتركية» 
والإحساس والكتابة بهذه اللغة أيضًا» ومصدر التركية التى كنت أبحث عنها هو الأدب 
ال و ا ت اا و و وا د ب ا 
ومؤلفات الروائية ساحه أي ويردي (ولدت في ١٠۹٠م)‏ كانت مشبعة بالفكر الصوفي» 
وبالمشاعر المشبعة بذكريات حضارة الترك العثمانيين '“' 

هاجم الشاعر الإسلامي نجيب فاضل ۱۹٠١(‏ - ١۱۹۸۳٠م)‏ أعضاء جعية (الشبيبة 
العثمانية) وعلى رآسهم نامق كمال» كما هاجم آراء توفيق فكرت الإلحادية وشعره» 
ووصفه بالزیف أيضًا› لأنه مستورد من الأدب الفرنسي ويحفل ضیا گوك آلپ› داعية 
القومية التركية بنصيب واف من الهجوم» إذ أن دعوته كانت سببًا في انفصال الأجيال 
الحديثة عن تراثها» حيث دمغ التراث بالتركية » وأشاح بوجهه عما ورثه الترك عن العهد 
العثماني» ويتهمهم نجيب فاضل بالقضاء على جال الكلمة ني اللغة التركية» حين قاموا 
بتتريكها أي نحتهاء فجاءت الكلمات منحوتة لا طعم لهاء وخص الكاتب دعوة ضيا 
گوك آلپ بتتريك الأذان والقرآن بجوم کبیر بض ٠”‏ 

ويرى الدكتور محمد عبد اللطيف هريدي› آن نجيب فاضل كان منظوره للأدب 
التركي الحديث والمعاصر منظوراً إسلاميًا. ويقول نقلاً عن الكاتب في أحد أعماله (إن 
أدب التنظيمات سادت فيه روح التغريب والتخبط والجحدل وفقدان الذات فقد عجز 
أدباؤه عن فهم ماهية التنظيمات» وما أطلق عليه "أدب قومي' هو ليس قوميًا فهو 
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حروم من الإبداع الفكري) ويضيف قائلاً: يكفي أن نعرف أن فيلسوف الحر كة الكمالية 
' ضیا گوك آلپ ' کان متطفلاً علی آفکار دور کایم وجوستاف لوبون وبیکون» آما 
اللأدب التر كى المعاصر» فبراه نجيب فاضل قمة الانحلال والتمزق والتناقض والإفلاس» 
ومرجع ذلك فقدان التوازن بين القيم الروحية والمادية ٠"‏ 

ومن الذين يثلون الاتجاه الإسلامي الحديث الشاعر سزائي قراقوچ (ولد عام ٠۱۹۳۳‏ م) 
الذي كان يهاجم الأدب المعاصر لعدم اتباعه طريق القرآن القويم » ووصفه هو الآخر بأنه 
أدب مستورد وبأنه أدب الخوف» وکان سزائي يعتقد أن الدب الإسلامي هو أدب لكل 
الا 
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الخاتمة 

على الرغم من وجود ما يشبه الإجماع على أن لغة أدب الديوان الذي استمر أكثر من 
خسة قرون كانت تعج بالألفاظ الفارسية» والعربية» وبأوزان العروض وأساليب البيان 
والبديع العربي» إلا أن شاعراً عثمانيً كنديم -الذي يكاد بجمع مؤرخو الأدب التركي 
على أنه أحد النجوم المتلألئة التي زينت سماء الأدب التركي شآنه شأن فضولي ونابي 
ونفعی- كان قوميا في أشعاره» وبل كان من أكثر شعراء الترك قومية ووطنية . 

نذأت حركة التبسيط في اللغة بأدباء مدرسة التنظيمات الأدبية» ويرى الكثبر من 
المؤرخين» أن شناسي أنقذ لغة الكتابة من الانهيار» وأنه قام بإعادة صياغة اللغة› 
وصقلها وتحسينهاء وأصبح مرشدا للتطور الذي حدث في لغة الأدب فيما بعدء ودعا 
ضيا باشا على تبني لغة عامة للشعب التركي» واعتبره البعض خير من فهم مسألة قومية 
اللغة والأدب من بين الشخصيات الأدبية التي نشأت في فترة التنظيمات . وسار نامق 
كمال أيضًا على نفس الدرب» وحاول اش اللغة التركية من تأثر الكلمات 
والتراكيب العربية والفارسية . ومن الأدباء الذين سعوا أيضًا على تبسيط لغة الأدب على 
سيعاوي وآحمد مدحت وشمس الدين سامي ومعلم ناجي. إن اشتغال معظم أدباء 
التنظيمات بالصحافة ساهم في توصيل فكرهم بالنسبة لقضية اللغة العامة كذلك دى 
اتجاه هؤلاء الأدباء لكتابة المسرح» إلى خحاولتهم الوصول إلى عقول متابعي هذا الفن 
الأدبي الوافد من أوربا -عن طريق تبسيط وتيسير اللغة التي كتبوا بها مسرحياتهم . 

وباستثناء حسین جاهد یال چين وأحمد حکمت وحدهماء فقد ابتعد أدباء ثروت 
فنون الأدبية عن مبداً التبسيط في اللغة» وخارج إطار مدرسة ثروت فنون» كتب كل من 
حسين رحي وأحمد راسم مؤلفات أدبية بلغة تركية بسيطة قريبة من إدراك عامة الناس . 

ومن أدباء هذا العصر. الشاعر القومي خمد آمين الذي كتب أشعاره بوزن الهجا 
التركى القومى» كذلك كتب رضا توفيق أشعارا بوزن الهجا أيضًا. وبعد إعلان 
المشروطية الثانية بدأ تيار تبسيط اللغة في الازدهار» وظهرت جاعة الأدب الجديدء 
وتتابعت جهود الأدباء في مضمار تبسيط اللغة» إلى أن قام عمر سيف الدين بول حاولة 
جادة» للقیام بإصلاح لغوي عام ۱۹۱۱م وکان النجاح حلیف ضیا گوك آلپ فیلسوف 
الحركة الكمالية » الذي بث فكره القومي عن طريق المؤلفات الأدبية والكتب التي ألفهاء 


or 


كما بثه أيضًا عن طريق إبداعاته الشعرية التي ساعدت على ترسيخ فكرة قومية الأدب 
واللغة. 

لم يستتب الأمر لدعاة تبسيط اللغة في تر كيا المعاصرة فقد تصدي لهم الأدباء» ونقاد 
الدب المحافظون» واعتبروا قضية تبسيط اللغة قضية فكرية دينية وليست قضية لغوية 
فقط› وتجاهلوا أفکار واتجاهات ' ضیا گول آلب ' ورفاقه» واتهموهم بأنهم السبب ني 
انفصال الأجيال الحديثة عن تراثها . ومن الذين يثلون الاتجاه الإسلامي الحديث» كل 
من الأدباء يعقوب قدري ويجيى كمال بياتلي» وسزائي قراقوچ وساحه أي ويردي 
وغیرهم» الذين يعملون على تأكيد انتماء تركيا لتراثها الإسلامي . 
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انظر فاروق تيمور طاش ني المرجع الذي ذكرنا من قبل› ص۸۸ . 
(۳۰)انظر : 
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هذه الأقوال على لسان توفيق فكرت ذكرها فاروق تيمورطاس في المرجع الذي ذكرناه من قبل » ص۹۲ . 
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. ۲۹۰ ۰ ۲۹٤ راجع کتاب نهاد سامی بانارلی فی کتابه " أسرار التركية ' ص‎ )٥٦( 
: (۷)وكأمثلة للكلمات التي دخلت التركية من اللغتين العربية والفارسية نورد ما يلي‎ 
الفارسية تعني القيمة› الحمال» المقدارء العدد» القسم› النقص والتزوير وغبرها من المعاني‎ ۴١ كلمة‎ 
(Parça, Kıymet, Güzellik, Kelepir, mikdar, sayı, bölüm, ufaklık, bozukluk) 
: الفارسية استخدمت أيضًا في التركية واشتقت منها كلمات عديدة منها‎ ۴4۲١ وكلمة‎ 
(Para almak, Para bozmak, Para canlı, Para etmek, para çekmek paradan çıkmak, Para 
dökmek, Para Kesmek, Para Kırmak, Para saçmak, Para saymak, Para sızdırmak, Para 
tutmak, Para Yemek, Para Yedirmek Para Yatırmak, Para Vermek, Paralı, Parasızlık 
Parasız Pulsuz, Paralamak, Paralanmak, Paralatmak, büyük para, ufak para, çil para, 
Kağıt para, altın para, gümüş para, kalp para) 
ومن الكلمات الفارسية التي دخلت التركية وأخذت معان عديدة كلمة ١ل۲٥م من هذه المعاني (الحجاب»‎ 
القسمة» امقام اللحن» النغمة» العرض. الشرف» العارء الحياءء العفة» الغفلة› مشهد مسرحي › الشاشة‎ 
: البيضاء» مانع› الحجاب المعنوي . . الخ) ويقابلها ني التركية الكلمات التالية‎ 
(örtü, bölme, makam, ar, haya, iffet, gaflet, bölümü, ean, ahenk, ses tonu, ırz, namus, 
engel, manevi örtü). 
ومن الكلمات العربية التي دخلت التركية وأصبحت راسخة بها نأآخذ بعض الأمثلة مثل قلم » حلة» حمعیت›‎ 
دائرة» فرق» فناء حكاية» إشارة وغبرها‎ 
(Kalem, cümle, cemiyet daire, fark, Fena, hikaye, işaret, v.b. gibi) 
ونستطيع القول» أن هناك أكثر من ألف كلمة عربية آخذت ني اللغة التركية معان شمولية . ويقول نهاد سامي‎ 
بانارلي إنه إذا كانت كل كلمة من الكلمات المتتركة تحمل حوالي خسة عشر معنى» أو ربا عشرين معنىء ذلك‎ 
أنه إذا أردنا أن نحذف أو نلغي مثلًا س عشرة كلمة من هذه الكلمات المتتركة» فإننا نكون بذلك قد حذفنا من‎ 
. اللغة التكرية حوالي ألف وخسمائة معنى ومصطلحاً . وني هذا إساءة إلى اللغة التركية‎ 
. ۲۹۹ آنظر المرجع السابق. ص۰۲۹۸‎ 
. ۲۹۷ نفس المرجع السابق» ص‎ )9۸( 
. ۲۹٦ المرجع السابق» ص‎ )۹( 
. ٠١٠۳ راجع کتاب نهاد سامی فی کتابه تاريخ الأدب التركى المصور» ص‎ )٦۰( 
. ٠١۳۲ المرجع السابق» ص‎ )11( 
. ۲۷٤ راجع کتاب د. محمد هریدی السابق ذکره» ص‎ )۲( 
. ۲۷۹ آنظر المرجع السابق» ص‎ )۳( 
. ۲۹۸ المرجع السابق» ص‎ )( 
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صورة المثقف في روايات كيرالق قوناق (منزل للإيجار). 
ويابان (الغريب) وأنقره (أنقرة) للأديب الترك يعقوب قدري 

مقدمة : 

تحاول هذه الدراسة استجلاء صورة المفكر في روايات كبرالق قوناق (منزل للإيجار)» 
ويابان (الغريب) وأنقره (آنقرة) ليعقوب قدري . 

إن صورة المثقف في المجتمع التركي» اختلفت من عصر إلى عصر كما ستوضح 
الدراسة» كما ستوضح أيضًا رأي يعقوب قدري فيما بختص بهمة المثقف ووظيفتهء 
ذلك الرأي الذي لعبت الثقافة التركية العثمانية دور كبيراً في تشكيله قبل وبعد فترة 
التنظيمات» هل كان المثقف عنصراً جوهريًا في أعمال يعقوب قدري» وهل تغيبرت 
صورة المثقف لديه تأثراً بتطور حياته الشخصية وبالظروف التاربخية للبلادء هذه 
التساؤلات تحاول الدراسة الإجابة عليها قدر المستطاع . 

وإذا كان يعقوب قدري قد تعرض من جانب العديد من نقاد الأدب التركي للنقد 
بست توغ العف اذى وضفة ي ننه الروابات» فإن ظروت سان الجصبة الى 
يسلط البحث الضوء عليهاء كانت هي الدافع الحقيقي وراء اختياره لنماذج المثقفين 
الموجودين بالروايات موضوع الدراسة. 

انقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث هى الرواية التركية في النصف الأول من القرن 
العشرين» ونشاأة يعقوب ری نویه ال ا المثقف في الروايات الثلاث 
ليعقوب قدري كبرالق قوناق (منزل للإيجار) ويابان الغريب وأنقره ' أنقرة" » وني النهاية 
نعرض آهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 

ونظراً لأهمية يعقوب قدري كشخصية أدبية متعددة الجوانب فقد تعددت الدراسات 
التي تناولت حياته وأعماله إلا ننا نعتقد أنه مست الحاجة إلى وجود دراسة مستقلة 
لصورة المثقف في رواياته الهامة (كبرالق قوناق) "منزل للإ يجار " ويابان الغريب وأنقره 
' أنقرة" » نما دعانا إلى البحث في ذلك الموضوع لاستجلاء أبعاده والوقوف على حقيقته . 
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أولا: الرواية التركية في النصف الأول من القرن العشرين : 

يعد فن الرواية في وربا فنا حديثا بالقياس إلى فنون الأدب الأخرى» فقد نشا في القرن 
الثامن عشر » واتسم النقد الروائي بصعوبته وندرته» أمافي القرن التاسع عشر 
اليلادي» فقد أصبحت الرواية هي النوع الأدبي الغالب» وزاد الاهتمام بالنقد الروائي 
وازدهر في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ولم يكن العصر الحديث غنيا بالنقد الروائي 
فحسب» ولكنه كان غنياً ني ا مكان الأول بالإنتاج الروائي المتنوع» فقد شهد تطوراً كبر 
في ميدان الرواية . 

والفن الروائي في تركيا كان أحد الفنون الأدبية الوافدة من أوربا بعد منتصف القرن 
التاسع عشر. شأنها شأن فن ا مسرح وفن المقال» وقد تأثرت الرواية في تركيا بالرواية 
الفرنسية على وجه الخصوص-نتيجة نشاط حر كة الترجة . 

والأدب في مرحلة فجر آتي (الفجر القادم) العصر الأدبي ليعقوب قدري كان يموج 
بحركات التجديد الأدبية خاصة في محال النثرء الذي لم يكن بختلف كثيرا ‏ عن نثر 
ثروت فنون» الذي كان هدفه الأساسي الفن من أجل الفن» وبانتهاء عام ۹۱۲٠م‏ 
تشتت أعضاء (فجر آتي) واتجه كل عضو من الأعضاء وجهة ختلفة » اتجه البعض إلى 
الموضوعات الفردية» وفضل البعض الآخر الانضمام إلى حركة الأدب القومي› إن 
الفترة التي تبدأً بالربع الأخير من القرن التاسع عشر وتمتد حتى العشرينيات من القرن 
العشرين» قد شهدت تغيرات جذرية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في تركياء 
فبعد عام ۸٠۱۹م‏ وجدت حياة دستورية في البلاد» وازدادت سرعة حركة التغريب ‏ . 

وبعد حرب البلقان ۱۹۱۲م لم يكن طبيعيا أن يتقاعس الأدب والأدباء بينما تخوض 
الحياة السياسية والاجتماعية معارك مصيرية» لقد تغيرت الرواية في تر كيا تغيرا جذريا في 
العصر الحديث » نعني بعد عام ۱۹۰۸م . 

فبعد أن كانت الرواية في مرحلة ثروت فنون وامتدادها الفجر القادم " فجر آني ' 
مبتعدة عن القضايا الاجتماعية » ظهر بعد عام ۸٠۱۹م‏ نوع من الروايات» فخالف تام 
للنمط الذي سبقه» وعالحت الرواية والقصة القصيرة الحياة الاجتماعية في تركيا » 
ونتيجة للحرية التي بدأ الأدباء يستمعون بهاء بدأوا - خاصة الروائيين يرون أنفسهم تارة 
کوعاظ» وتارة كمصلحين شأنهم شأن أدباء وربا الكبار ‏ . 


إن حرية فكر وخيال الكاتب من هم مقومات نظرية الرواية» ومن حق الروائي بل 
من واجبه عدم الرضوخ للتقاليد والقواعد البالية » اجتماعية كانت أم فنية» والثورة 
عليها كلما وجد أنها تقف حائلاً بينه وبين الاضطلاع بعمله وهو تصوير الحياة» وكشف 
حقيقة النفس الإنسانبة ٠“‏ 

لقد أفسح الكتاب الترك المجال أمام المشاكل الاجتماعية ومنهم على سبيل المثال رفيق 
خالد (۱۸۸۰-٩۱۹۳۰م)‏ وعمر سیف الدین (۱۸۸۲ - ۱۹۲۰م) ( ويعقوب قدري 
(۱۸۸۹ -١٤۱۹۷م).‏ وانطلقت الرواية إلى الحياة الاجتماعية وتحولت إلى قضايا المجتمع 
التركى المتنوعة " . 

وبعد اندلاع الحرب العالية الأول » انطلق بعض الكتاب بمزيد من الحس القومي إلى 
استلهام التاريخ الت ر كي العثماني كمادة للروايات التي يؤلفونهاء إن قلق الروائيين في 
تركيا وسعيهم المتواصل لتجديد فنهم وتطويره» قد تأثرا بالعوامل الاجتماعية والثقافية 
التى سادت البلاد بعد فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى » فقد ساد شعور بفقدان الثقة 
بكثير من القيم الروحية والاجتماعية . 

إن المبرر الوحيد لوجود الروايةء هو آنها تحاول بالفعل تصوير الحياة» لا فرق بينها 
وبين لوحة المصور أو الرسام» ومن الضروري تأكيد التشابه بين الرواية والصورة» وبين 
الفن الروائي والفن المصور من ناحية» وبينها من التاريخ من ناحية أخرى» فكما أن 
الصورة هي الحقيقة فالرواية تاريخ ”. 

ويربط العديد "° من الروائيين الأوربيين بين الفن والحياة» ويعتقدون أن موضوع 
الرواية هو الحياة كلها» بكل تفاصيلها ودقائقهاء ما قدرة الروائي على استنتاج غير 
المرئي من المرئي» ومتابعة مضمون الأشياء والحكم على العمل كله حسب شكله» 
والإحساس بالحياة بوجه عام بدرجة كاملة» بحيث يكون المرء في الطريق إلى معرفة أي 
ركن من أركانهاء هذه المجموعة من القدرات تكاد تكون هى التحربة» فإذا كانت 
التحربة تتكون من الانطباعات» فيمكن القول : إن الانطباعات هي التجربة ”“. 

إن الروائيين الفرنسيين والروس قد اهتموا بمسائل الشكل والتكوين أن البناء» بعكس 
الروائيين الإنجليز ". ويعتقد بعض نقاد الأدب الإنجليزي إن الروائيين الفرنسيين› 
وخاصة فلوبير وبلزاك» يمثلون خير تمثيل هذا النفاذ» أو الغوص إلى أعماق الحياة من 
ناحية ثم الاهتمام بمسائل الشكل أو تقنيات الكتابة الروائية من ناحية آخرى *' . 
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إن إعجاب الروائيين والأدباء الترك -بشكل عام- بالروائيين والأدباء الفرنسيين له إذن 
ما يبرره من الناحية الفنية والموضوعية وإنه لأمر ليس بمستغرب إقتداء أدباء الترك بأولئك 
الأدباء الفرنسيين الذين بلغوا شأنًا بعيد المدى فى عا مى الأدب والفن . إن صفتى الإتقان 
الفني والعمق هامتان للروائي» فالزمن يبقى فقط على الروائيين الذين يتوفر لأعمالهم 
فة الاقان والغق . 
ثانیا : يعقوب قدري نشاته وتکوینه الأدبى: 
ذات نفوذ» ولهذه العائلة شهرة تار مخية منذ القرن الثامن عشر حيث حكمت المنطقة 
الممتدة من أزمبر وايدين حتى إسبرطة ” ' لمدة قرن من الزمان تقريبًا هو القرن الثامن 
عشر الميلادي» وقد استفادت في تلك الفترة من الظروف التي كانت عليها الدولة 
العثمانية من ضعف وانهيار» ولذلك كان دورها إِيجابيًا ومؤثرا في الأناضولي الغربي "© 
بدأ يعقوب قدري حياته من موقع أرستقراطي متميز» كواحد من الصفوة الحاكمة» 
وکان دائمًا یفخر بأنه سلیل عائلة قره عثمان » لقد سهم وضع آسرته بشکل کبیر ني 
تشكيل هويته» ووجهة نظره العالمية الخاصة» ولم توفر له أسرته الأمن المالي فقط بل 
ووقت الفراغ لبناء ذاته أيضًاء وعلى ذلك فقد نشا يعقوب قدري ولديه كافة الوسائل 
التى تكفل له القراءة والتحليل الذاتى » معتر هذه الأنشطة مثابة القيمة العليا للحياة "“ 

عاش يعقوب حوالى ست سنوات من طفولته بالقاهرة» وأسهمت الحياة الهادئة التى 
عاشتها أسرته بها بعيدا عن الاضطرابات السياسية فى استانبول كثراً فى ميل قدرى 
للتأمل والعزلة» ثم انتقلت آسرته إلى فغنیسا ني عام ٩۱۸۹م»‏ حیث استمرت حياته 
الهادئة واستمر التهامه لمكتبة أسرته» وحتى على الرغم من آنه كان على اتصال بالقرويين 
هناك إلا أن هذا الاتصال كان يقوم على ساس علاقة صاحب الأرض بالعاملين لديه» 
واستمرت حياته الريفية حتى عام ١٠۱۹م‏ عندما توجه إلى أزمير ليلتحق بالمدرسة 
العليا . ونستطيع القول بأن سنوات تشكيله الثقاني مضت من غير تأثر بالأدب 
القصصي ٠‏ أو في الصراع بالبحث المستمر عن الذات» إن موقف يعقوب قدري تجاه 
الحياة الاجتماعية في هذه المرحلة اتسم باللامبالاة» وكان على النقيض من المرحلة التي 
تلته» وكانت أول تجربة له في جال الصراع الاجتماعي في عام ١٠۹٠م‏ في أزمير "» 
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كان يقرؤها سرا بالفصل » وقام بطرده» ولم يكن قدري وقتها ملك سوی الحلم بمکان 
يستطيع أن يكون فيه حرا طليقاء ليقرأً ما يريده» وبالفعل توجه إلى مصر» وكانت 
مغادرته إشارة إلى أهمية مزدوجة» وكانت تحديًا كبر دعمه حبه للحرية» ويشر 
'آقي ' "إلى أن قراءته عن مغامرات حاعة العثمانيين الشبان قد أسهمت جزئيًا في 
ادرت وعلى ضوء ذلك» فإن كتاب نامق كمال الذي تسبب في دخول قدري في 
مواجهة مع الواقع والسلطة يكتسب معنى رمزيًا بوصف نامق كمال أحد الشخصيات 
اللؤسسة لجحماعة العثمانيين الشبان. ويعد بالتالي تشخيصًا وتجسيدا للنموذج الأدبي 
للأبطال الذين أشعلوا وفجروا خيال يعقوب قدري» ولكن الجهد البطولي المستمر في 
مواجهة الفشل› الذي مثلته حياة کل من نامق كمال وبطله جزمي 1ا62 ظل بدون 
SEN E e‏ 
من الصراع» وحاولة تراجعية لاستعادة حياته الريفية التي كانت قد تشكلت والتي لم 
تجعله يكمل دراسته ني المدرسة العليا “. 

وتعد هذه الرغبة في الهروب من الواقع هي السمة المميزة للمثقف في ظل الحكم 
الاستبدادي لعبد الحميد الثاني ۱۸٤١(‏ -۱۹۱۸م)» وكان الخوف على حياة المرء يؤدي 
إلى قمع أية مناقشة للقضايا العامة » كما كان يؤدي إلى خلق حالة من اللامبالاة بالواقع 
الحارجي منذ قيام عبد الحميد بحل البر لان في عام ۱۸۷۸ م» وحتى الإعلان عن الدستور 
الثاني من عام ۱۹۰۸م . 
(أثر مدرسة ثروت فنون في التذوق الأدبي ليعقوب قدري) : 

تقدم الموضوعات الذاتية التي تناولها أدب ثروت فنون مثالاً جيدا على الهروب من 
الواقع المرير الذي لا يمكن السيطرة عليه -الواقع السياسي- وكان آدباء ثروت فنون أمثال 
خالد ضیا ۱۸٩٩۹(‏ -١٤۱۹م)‏ ومحمد رؤوف (۱۸۷۰ -۱۹۳۱م) يحلمون بالفعل بخلق 
جنة مثالية على وجه الأرض. يطلق عليها اسم الدولة الخضراء (۲»۲ 1زوء۲) . 

إن اهتمامهم الجمالي بأشكال جديدة من التعبيرات والمشاعر» وليس بالواقع 
الاجتماعي» آثر بقوة على يعقوب قدري» وشكل تذوقه الأدبي . 

(دراسته للغة الفرنسية) : 

بينما كان قدري في أزمير بدآنفي دراسة اللغة الفرنسية كي يستطيع أن يقرا المصادر 
والمؤلفات الفرنسية التي كان يقرؤها أدباء ثروت فنون» وني مصر واصل قدري دروسه 
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في اللغة الفرنسية» وكان يقرا بنهم شديد عمال زولا وفلوبير ”. وقد عززت قراءاته 
وانعزاله عن الواقع الخارجي . 

(دور شوبنهورونيشتة في تبنیه مبدأ العدم ) : 

وقد دفعته دراسته لأعمال شوبنهور ونيشته "إلى تبنيه وجهة نظر عالية كثيبة » وإلى 
تبنيه مبدا العدم» وقد جسد ذلك قوله : (أن نعيش هو أن تتسخ وتصبح " قذراء وقد 
أقنعته قراءاته لأعمال موريس بارز 821۲۶ Maurice‏ بنa‏ لاتوجد حقيقة خارج 
الذات» وأن كل شيء عدا ذلك فراغ ". 

(إلتحاقه بجماعة الفجر القادم ۸)1 ۴٥١۲١‏ الأديية) : 
مؤسسًا لجماعة الفجر القادم الأدبية » التي سعت إلى طرح مفهوم الفن من أجل الفن › 
وني هذه المرحلة من حياته» كان الفن بالنسبة له وسيلة للبحث الفلسفي الذاتي 
والسيكولوجي» وحتى على الرغم من أن الإعلان عن الدستور الثاني (۱۹۰۸م) تزامن 
مع دخوله الحياة العامة كمؤلف وأديب» إلا أنه لم يشترك في المناقشات أو القضايا العامة 
التى أتاحتها ظروف الحياة الحديدة با فيها من حرية الرأى ‏ . 

(تحوله من الاهتمام بالذات إلى الاهتمام بالحياة العامة) : 

۴ * ٤ ۴ wD o. ا‎ 

ونحن نتفق مع نيازي ''" أقي في عرضه للأسباب التي أدت إلى تحول قدري من 
الاهتمام بالذات إلى الاهتمام بالناس والعامة» فأحد هذه الأسباب هذه الأسباب هو تأثير 
أفكار ضيا كوك آلب على الكيان التر كي وبصفة خاصة قوله آنه يتعين على المغقف أو 
اللأديب أن يستمد ثقافته من الحماهير» وأن يبحث عن القيم خارج الذات والعامل 
الأكثر أهمية الذي ساهم في تغيير فكر قدري هو حرب البلقانء والواقع الاجتماعي 
قدري نفسه دور حرب البلقان في ظهوره كمؤلف وباعث للقيم العامة . 
الأدائية إلى الوظيفة التعليمية (إن هجوم مجموعات ذئاب الإمبريالية الغربية » الدموية 
والجشعة على قطعاننا الفقيرة» قد دمر كل المجتمعات الأدبية ونماذجنا ومثلنا الفنية 
المقدسة» ولقد أدركت ني ذلك الوقت بوضوح مؤلم أن الفن الذي ناضلت كثيراً من 
أجل حريته هو نتاج وملك للمجتمع وللدولة في امقام الأول› وأنه تعبر عن عصر» وان 
فنا خالا من أی بعد اجتماعی وتارنخى ليس له قيمة أو معنى) " . 
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إن هذا البيان ليعقوب قدري هو إعلان بفشل مفاهيمه الفنية السابقة التي تعلمت مع 
الفن كغاية في حد ذاته» وهذا الفن الخالي من أي مضمون اجتماعي ومسئولية اجتماعية 
هو فن مجرد» وبالتالي عالمي» ولكن مشاهد البؤس التي شاهدها في استانبول كصحفي 
خلال المرب دفعت إلى التشكيك في جدوى مارسة الفن المقتبس من الغرب» الذي 
يسبب هذه المأساة» كما دفعه إلى القيام بأي إجراء حيال المعاناة التي رآها. 

تبلورت فلسفة الفن من أجل الصالح العام الاجتماعي في روايته 'الرحة ' التي كتبها 
کرای ا و ا ی ا 
العام لم يظهر كأيديولوجية منسجمة» على أن ظهرت روايته الأولى (كيرالق قوناق) 
'منزل لاویجار " في عام ۱۹۲۰م . 

(أثر افتتاح الجمعية الوطنية التركية الكبرى ١٠۹٠م‏ على فكروفن قدري) : 

كان لافتتاح الجمعية الوطنية التركية الکبری في عام ۹۲۰٠م»‏ اثر كبر على فکر وفن 
قدري ”" ٠"‏ فقد وجد قدري هدفًا جديدًا وإدراكا للمعاناة الاجتماعية» وتم إدراك ذلك 
الهدف بوصفه تشكيااً للأمة التر كية› والأمر امثير للاهتمام هو أنه تم نشر رواية "منزل 
للإيجار ' (كيرالق قوناق) بعد مرور حوالي ستة أشهر فقط على تشكيل مجلس الأمة 
التركية الجديد» والفرحة والبهجة بشأن مستقبلها الذي أصبح هدقًا لبحث قدري عن 
القيم والمثل . 

وبداً مفهوم الأمة التركية يشكل أفكاره وحياته وتجلي ذلك في رواية " منزل لاإٍيجار ' 
حين قرر البطل نسيان الحياة الشخصية واتخاذ إجراء في مواجهة البؤس الإنساني الذي راه 
في استانبول خلال الحرب» وبعد قصة (كبرالق قوناق) فإن بقية قصص قدري» تضمنت 
إطاراً اجتماعيًا ورسالة اجتماعية واضحة» ونحن نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يبداً 
بالکتابة عن الأمة في عام ۱۹۲۰م ولا يکتب عن أي شيء آخر بعد عام ۱۹۲۲م . 

بدا قدري يقرن كتاباته ويدعمها بالنشاط السياسي بوصفه عضوا في ا لجمعية الوطنية 
التركية الكرى› حیث کان قد تم انتخابه عن ماردین في عام ۱۹۲۲م» کما تم انتخابه 
عن فغنيساني عام ١١۱۹م‏ وقد عمل كسفير لتر كيا ني عدة دول منها على سبيل المثال 
تشيكوسلوفاكيا وهولندا ". إن رؤيته السياسية لصيبر الأمة والدور التعليمي للمثقف 
في تشکيلها ووحدتهاء تجلي بشکل آساسي ومستمر في معظم روایاته . 
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بعد عام ١۱۹۲م‏ كان الشكل الأدبي الذي استقر عليه قدري هو الرواية» ويؤكد 
نيازي أقي هذه الملحوظة بقوله "إن أزمة يعقوب قدري الشخصية الخاصة با معتقدات»› 
وتجاربه مع الأنواع الأدبية المختلفة » كالشعر المنثور والقصة القصيرة والمسرح» تزامنت 
وانتهت في نفس الوقت ” . ونستطيع القول إن المؤلف قد انتهى إلى خيار ووصل إلى 
وضوح رؤية ليس فقط فيما يتعلق بالنوع الأدبي الذي سوف يستخدمه» ولكن أيضً 
فيما يتعلق بوجهة نظره العالمية . 

بل إننا نعتقد أن توضيح وجهة نظر يعقوب قدري العا لمية يسبق تحوله إلى الرواية 
بوصفها النوع الوحيد من الآدب القصصي الذي خاض ني الكتابة فيه » وأصبحت الأمة 
وعلاقته بها هي الموضوع الرئيسي لكتاباته ٠”‏ بعد اكتشافه أن الأمة هي النموذج 
والمثال الذي يرفع من شأنه كمؤلف أدبي ورجل سياسة» وأمضى قدري بقية حياته 
يتحدث عن تحوله من شخص مؤمن بمذهب العدم» إلى وطني مثالي يقوم باستكشاف 
قە وهه ی جيل وصور الأ 
ثالثًا: ماهية المثقف في روايات يعقوب قدري الثلاث ”كبرالق قوناق” (منزل للإيجار) 
ويابان (الغريب) وأنقره (أنقرة) : 

: المثقف في المجتمع التركي‎ - ١ 

الثقف في الملجتمع العثماني يبدأ كعضو ني الصفوة الحاكمة " وكعضو في الثقافة 
الكبرى للصفوة في مواجهة الثقافة الضحلة للجماهير» وكانت مهمة ا مثقف حتى 
منتصف القرن الثامن عشر» تتمثل في الحفاظ على الوضع الراهن» ومقاومة ية تغيرات› 
حيث الحنين للعصر الذهبي للإمبراطورية قبل عام ١٠٠٠م»‏ واستبعد الانفتاح على 
العالم الأوربي» والرغبة في التغيير إعادة الأيام المجيدة لإمبراطورية» وكانت الوسيلة 
الوحيدة لإعادة الماضي» هي التصرف مثلما كان يتم التصرف في يام الماضي الذهبي»› 
ولقد تم التخلي عن هذه الفكرة الرجعية في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» مع 
تكرار هزائم العثمانيين "". 

ومع إعلان ' خط همايون' ا لخط السلطاني أو فرمان التنظيمات عام ٠۸١١‏ م» تم 
فصل الصفوة الحاكمة عن الرعية» وأصبح المواطن العثماني متساويًا مع أي شخص من 
جنسية أخرى في الإمبراطورية . 
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أدباء التنظيمات كنماذج للمتقفين الترك : 

وني القرن التاسع عشر الميلادي» تولى أمور الإإصلاح كتاب وأدباء أمثال " شناسي "› 
و 'ضيا باشا" » و "نامق كمال '» وعملوا على نشر مفاهيم الحرية والقومية والحكومة 
الدستورية» وهم يعدون نماذج للمفكرين ذوي الميول الشعبية وذلك من خلال إجراءاتهم 
النشطة واستخدامهم للأدب كوسيلة لتعليم العامة "“» وني روايات يعقوب قدري - 
كما سنلاحظ_ فإن المثقف يستخدم قدراته العقلية» وإنجازاته لاليحقق الصعود 
الاجتماعي» بل ليغوص ني أعماق مجتمعه» وليرفع الشعب إلى مستواه» ولم يكن هدفه 
شخصًا› بل كان هدفه تحسين أوضاع عامة الشعب» وكان هذا المثقف بخون أصوله 
وجذوره» إلى حد ماء مثل نظرائه الأوربيين»› ولم يكن ذلك من خلال المكسب والنجاح 
الشخصي » بل من خلال التضحية بآماله الشخصية وحياته الخاصة. 

ماهية المثقف في روايات يعقوب قدري الثلاث ”كبرالق قوناق”منزل للإيجارويابان ”الغريب” 
وأنقره ”أنقرة”: 

تتناول هذه الروايات فترات تاريخية معينة» فرواية " كيرالق قوناق ' (منزل للإيجار) 
تقع في الفترة ما بين الدستور الثاني والحرب العالمية الأولى» وتنتهي بمعركة الدردنيل» 
وتصف رواية (يابان) (الغريب) والتى تبدأً معركة سقاريا» سنوات حرب الاستقلال بين 
عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ م» وتبدا أحداث رواية أنقرة بحرب الاستقلال وتنتهي بالاحتفال 
بالذكرى العشرين لإنشاء المجمهورية التركية» فهي تتناول تاريخ الدولة التركية منذ 
التنظيمات إلى العقدين الأوليين . وحن نتفق مع نيازي أقي في أن الشخصية الحقيقية 
المهيمنة في هذه الروايات هي التاريخ -تاريخ ثلاثة رباع قرن من الزمان-وأن الحدث 
الحقيقي وراء كل تلك الأحداث هو بجحث ودراسة المغامرة التاريخية للمجتمع التركي من 
كافة الزوايا خلال تلك الفترة الزمنية . . وبناء عليه فإن هذه البعد لروايات قدري هو 
الذي يضفي عليه طبيعة الملحمة "“. إن يعقوب قدري يمضي في تمحيصه للتاريخ من 
خلال منظور مقف يحاول أن يفهم هذا التاريخ ويفهم موقعه فيه . وني الحقيقة» فإن 
شخصية هذا المثقف هي الجوهر الأساسي لنهضة البلاد "تر كيا "في أعمال يعقوب 
قدري . ويخلق قدري - كما سنرى- صورة الدولة عن طريق وصف تغريب المثقف عن 
الشعب . 
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أ- المثقف في رواية ۲2521 ”الغريب” 

وبغض النظر عن الترتيب الزمني للروايات التي سوف نتناولها بالبحث» فسوف 
نلقي نظرة أولاً على رواية يابان (الغريب) إذ أن الموضوع الرئيسي فيها هو "تغريب 
المفكر ' والشخصية الرئيسية في الرواية "'شخصية أحمد جلال '» وهو ابن باشا من 
استانبول» وكان قد فقد ذراعه الاين خلال الحرب العالمية الأول » ويشعر أن حياته 
الشخصية قد انتهت لكونه جنديًا معاتًا» وقد رفض العودة إلى استانبول التى كانت تحت 
الاحتلالء E e O SS‏ ویتوقع 
آن يتم استقباله بطل من أبطال الحرب» وآن يتم توقیره واحترامه لقاء تضحیته بذراعه 
من أجل بلاده» وبدلاً من ذلك سار موضع كراهية أهل القرية بسبب تلك الحرب التي 
دمرت حصاد القروبين » وتسببت في وفاة أبنائهم» بل لم يلاحظ أهل القرية أساسًا ذراعه 
المفقودة» حيث كان آكثر من نصف آهلها معاقون» وكانوا إما مصابين بالعمى أو بالعرج 
أو بانحناء الظهر . وكان أحمد جلال غريبًا» بل كان -من وجهة نظرهم- عدوا . ومن 
خلال شعوره بالإحباط یردد يعقوب قدري على لسان بطله 'آحمد جلال ': (مع مرور 
كل يوم» أتفهم على نحو أفضل أن المنقف التركي هو شخصية منعزلة ومعزولة في هذا 
العالم المهجور الذي يطلق عليه 'الدولة التركية ' ” . وبينما يغوص أحمد جلال المفكر 
-صوب أعماق البلاد» التى يعتبرها بلاده» فإنه كان يشعر أنه يبتعد عن جذوره. وحتى 
إذالم يكن يشعر بذلك» فان الفراغ الخبط به کان پوحی إلبه أنه نبات غريب أجتث من 
تربته . 

ونحن نعتقد أن تلك الفجوة لم تكن - بالضرورة- موجودة في أماكن أخرى من 
العالم» ونتفق مع تحليل يعقوب قدري لأسباب غربة المثقف التركي في بلاده بالتحديد» 
حيث أن التقاليد والممارسات الحكومية للإمراطورية العثمانية هى التى رسخت ابتعاد 
المثقف عن الجماهر» اع الول افا م ع هه 
مجموعتين ' هما الصفوة الحاكمة التي تشمل الجيش ورجال الدين الذين لم يكونوا 
يسددون الضرائب للدولة. والرعية وهم المسلمون وغير المسلمين والذين كانوا يدفعون 
الضرائب ولا يستطيعون المشاركة في الحكم » إن اختيار الكثير من أبناء الصفوة الحاكمة» 
وتعليمهم في مدارس القصور ليشغلوا أعلى المناصب في الإمبراطورية» جعلهم غرباء 
عن الشعب الذي تولوا حكمه وفي حالات كثرة» وبصفة خاصة في القرون الأول من 
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تاريخ الإمبراطورية العثمانية» كان هؤلاء الصبية أطفال جنود قوات الدوشيرمة وهم 
الشباب الذين صاغوا في النهاية سياسة الدولة العثمانية » وشكلوا تار يخهاء كانوا بالفعل 
عنصراً تم الحفاظ على عزلته» وذلك من خلال التعليم الخاص المنعزل الذي كانوا 
يتلقونه» وكانت اللغة العثمانية التى تحدثوا بها متأثرة باللغتين الفارسية والعربية ”“› 
وكانت بمثابة لغة أجنبية بالمقارنة بلغة العامة البسيطة الواضحة» إن هذاالانقسام بين 
ثقافات الحكام والمحكومين في الدولة العثمانية» كان هو السب في مشاعر الغربة والنفور 
المتزايد التي كانت تنتاب المثقف» عندما كان يجحاول الغوص ني أعماق البلاد التى كان 
يعتبرها بلده» كما أن المشقف التركي لم يكن بأتي من قاع المجتمع» ومن قلب الثقافة 
التركية . وهذا أمر جدير بالملاحظة . كما أن الجدير بالملاحظة أيضًا أن ا مثقف يصبح جرد 
مستودع تعليمي» وأحمد جلال "يعلن في هذه الرواية ومنذ البداية عن المهمة التعليمية 
للمفكر في مقابل الوظيفة الأدائية للقروبين الذين يشعرون بالقلق إزاء احتياجات الغذاءء 
والمال» وخطر الموت» ويتلاشى هذا التضاد بين وظيفة كل من الجاهل والمتعلم» من 
خلال إدراك المغكر أن القرويين بظلون عند المستوى الأدائي الشخصي » كنتيجة لفشله في 
تحقيق مهمته في توفير ما يحتاجه هؤلاء القرويون ويؤنب المثقف نفسه ويعترف بالذنب في 
رواية يابان وعلى لسان بطلها ويقول *“ : (إنك مذنب أيها المغقف التر كى . ماذا فعلت 
من أجل هذه الأرضي الخربة؟ وماذا فعلت من أجل هذه الجماهير الفقيرة والمعدمة؟ انك 
بعد آن قمت بمص دمائهم لسنوات ولقرون» ألقيت بالفضلات على تربة جدباء» وتجد 
الآن أن لك الحق في النظر إليها باحتقار واستخفاف . وهذا الشيء الذي يؤلمك هو نتيجة 
طبيعية لما اقترفت يداك) . 

ب - المثقف في روایة K٥٣2K‏ 11ھ (منزل للإیجار) : 

يتم في رواية (كيرالق قوناق) (منزل للإيجار) تجسيد الصراع بين المهتمين الأدائية 
والتعليمية في شخصية المنقف» فقد تغيرت حياة ءزاء٣‏ )ة1 " حقى جليس " الهادئة 
وانتقلت من المهمة الأدائية إلى التعليمية» فقد تخلى عن قراءة وکتابة الشعر الرمزي 
اللجرد» وتهياً كي يوجه طاقته لمستقبل أمته» والتحق بالجيش كجندي» وبعد أن خاض 
رة ا اش اة ن اء أذرة أن اله وهاه المخد الى عر ا ها 
معظم حیاته» لا معنی لهاء لقد درك آنه جرد فرد في مجموع من خلال اشتراکه مع مثات 
الأشخاص في حياة الثكنات العسكرية» ومن خلال تناوله للطعام والشراب معهم في 
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الخيمة "الميز'» إن سيره على قدميه لساعات بلا انقطاع قد علمه ما هي الفردية 
الحقيقية» وأدرك أن كونه فردا لا يعنى الحياة لتحقيق رغباته وآماله الشخصية» لقد بدأ 
يشعر بأنه جرد فرد في مجموع وأن الأحداث الفردية ليست ذات أهمية بالغة ”“» وحقي 
جليس وهو المثقف في هذا الرواية يقول أن أولئك الشعراء الوطنيين الكبار الذين 
يتحدثون عن الصراعات التي يعاني منها شعبهم› وعن متاعب ومشاکل دولهم› سوف 
يكونوا مقدسين بالنسبة لي ”“ . ويعقوب قدري يهدف من وراء تلك الكلمات إلى 
القول بأن الأدب الوحيد القابل للبقاء والذي له معنى وقيمة هو الأدب الملحمي . 

المثقف في رواية أنقره (أنقرة) : 

تبدأً أحداث رواية أنقرة بحرب الاستقلال» وتنتهى بالاحتفال بالذكرى العشرين 
لإنشاء الجمهورية ونمثل لي و ل و روا وف تات الوا فر 
حياة الرفاهية التي كانت تعيشها في استانبول إلى حياة متقشفة صعبة في أنقرة التي انتقلت 
إليها هي وزوجها الأول " نظيف ' . وقد عبر قدري عن الحياة ا لخشنة في أنقرة بقوله على 
لسان البطلة مقارنا بين سلمى حينما كانت تتعلم ركوب الخيل وترتدي زي الفرسان 
وبين أهالى أنقرة الفقراء البسطاء فقال : "كان الفلاحون على اليمين واليسار يسبرون 
SE‏ هذا كهل بلحية بيضاء» يمتطي حار أسود اللون› وزوجته تسر وراءه 
ممسكة بنعلهافي يديهاء وهذه عربات تجرها الحيول تنتشر في الطريق متجهة صوب 
المدينة» وهؤلاء مجموعة من الأطفال ينامون نوما عم 
كانت سلمى مسرورة تفخر بأنها تجعل الحصان يعدو بسرعة» ويجحذرها الراوي في 
القصة -يعقوب قدري بقوله "إن الإنجاز الحقيقي ليس العدو إلى الأمام» ولكن أن تكون 
قادرا على الالتحاق بالمجموعة ” . ومن المشاهد الأخرى التى تؤكد مدى الفارق بين 
ا ورن الات ر اا اا ي ی م ر 
حرب الاستقلال التي استغرقت الجزء الأول منها- بقولها (إن أهالي أنقرة الأصليين 
كأهالي حي "تاج الدين ' لم تغير الحرب من سلوكهم مطلقاء إنهم يذهبون إلى عملهم 
في الصباح ويرجعون في المساء كما تعودواء متوكلين على الله في كل شيء» لا يدركون 
مغزى الحرب فلا يلفت نظرهم سوى دوي المدافع وزيز الطائرات» وكان بعض الأهالي 
لا يعرف إلى جانب من بحارب الترك . . . بل ومن هم أعداؤهم في ذلك الحين) "“ . 
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وغطائهم عبارة عن لحاف قديم ' 


وسلمى فى هذه الرواية ثل نفموذجاً للمرأة التركية الحديثة التى لا تطلب الحرية 
اللجردة» ولكنها تطالب بالمساواة بالرجل حيث تقول : "إن النساء المنقفات اللاتي 
لهن حتى في منازلهن أية فائدة» وجميعهن يدرك درجة اجتماعية الرجل» وأنا لا أطلب 
الحرية المجردة بال أطلب المساواة بالرجل في كل المجالات  '‏ . والأمر الهام في رواية 
أنقرة هو أن سلمى وزوجها يشكو أن من مرض 'التحليل الذاتي » ويأسفان لأنه أصاب 
جيلهما» وهما مندهشان أنه ما زال يحدث أحياتاء على الرغم من أن حياتهم التي تطغى 
عليها المشاكل العامة وآلام وأفراح الشعب» تجعل العكوف على ذواتهم وتحليلها 
والغوص في أعماقها شيء عديم الأهمية "°› وقي الذكرى العشرين للاحتفال بإنشاء 
الجمهورية» حيث تنتهي القصة بتضح التبجيل والتوقير للجماعة بوصفها الأساس 
لمفهوم الدولة. يصور الراوي بطريقة مثالية الجماهير التي تجمعت حول منزل أتاتورك 
ويوم الاحتفال قائلاً: "إنه على الرغم من أن ا لجو كان باردا للغاية» فإن الحرارة الغريبة 
التي كانت تنبعث من أجسام آلاف الأشخاص قد حققت دفء الروح» وعلاوة على 
ذلك فإن كل الأجسام كانت ملتحمة» واختلطت أنفاس كل الناس لدرجة أن كل إنسان 
قدترك خلفه كل المشاعر» الشخصية جسديًا وروحيًا وأصبح عشرة آلاف مواطن 
شخصًا واحدا " . وتنتهي رواية أنقرة بصورة ال جوالة النشيطين الذين لا يتعبون ولا 
يكلون» ويطوفون تر كيا سير على الأقدام بينما تعود ' سلمى ' وزوجها إلى المنزل بعد 
حضور الاحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء الجمهورية» وهما منهكين تماما ويشعران 
بآنهما قد أصبحا طاعنين في السن» وتم استبعادهما من المستقبل الملحمي . وهكذا كان 
يعقوب قدري يسعى على خلق وحدة شمولية وطنية من خلال استغلال صورة المثنقف 
لأداء الوظيفة التعليمية . 

لقد ظهر أدب الوطنية فى رواية أنقرة» وذلك عندما فضل العامة فى الجزء الثالث من 
الرواية -الأفلام التي تصور الكفاح› على آفلام المغامرات والحب› ویکتب الزوج 
الثالث لسلمى دراما ملحمية»› تهجو وتهاجم الشخصية النمطية للانتهازي» الذي 
يفضل الكسب الشخصى على المنفعة العامة» وتهدف هذه المسرحية إلى ما تهدف إليه 
الرواية ذاتها حيث حاولت أن تخلق أغاطًا لنفس الغرض المتمثل في تأبيد ودعم الصالح 
العام. ويجاول يعقوب قدري من خلال إخضاع الفرد للجماعة» إلى حد ما أن يذيب 
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الفروق والفواصل بين عالم الخاصة والعامة» التى اقترنت بتحديث الدولة ومن خلال 
خلق شخصيات تستوعب حياتهم العامة ومصالحهم الشخصية› وهکذا یقدم يعقوب 
قدري رؤيته بشأن كيفية إقامة دولة حديثة موحدة " . 

مهمة المثقف ووظيفته في رأي يعقوب قدري 

إن وظيفة المثقف -من وجهة نظر يعقوب قدري-هي وظيفة حضارية تتمثل في تعليم 
العامة لتنسجم عامة الأمة مع الصورة الموحدة لهاء كما تتمثل في توعية الشعب 
بضرورة مال هذه الصورة الموحدة» ويتم إنجاز مهمة المثقف عندما ينشاً جيل جديد من 
الأشخاص النشيطين الذين لم يعد يتعين عليهم الانتقال من المرحلة الأدائية إلى المرحلة 
التعليمية التي عاشها أو خاضها المفكر » وبمعنى آخر فإن مهمة المثقف» هي أن بخلق جيلاً 
جيدا من الأشخاص الذين تتمثل الحقيقة الطبيعية والوحيدة بالنسبة لهم» في 
الأيديولوجية التى صاغها المفكر » وبعبارة موجزة فإن المهمة الجديدة للمثقف هى أيضً 
TT‏ ®( 

يجاول يعقوب قدري من خلال إخضاع الفرد للعامة إلى حد ما أن يذيب الفروق 
والفواصل بين عا مى الخاصة والعامة» الذى صاحب التحديث فى الغرب ” . 

ومن خلال خلق شخصيات تستوعب وتقتص حياتهم العامة مصالحهم الخاصة› 
وتستطيع بالتالي تلك الشخصيات أن تكرس نفسها للنشاط الجماعي» وهكذا يقدم 
يعقوب قدري رؤيته بشأن كيفية إقامة أمة حديثة موحدة فقد كان يبدأ رواياته بأفراد 
متورطين في أزمات» وينهيها لاحم لأبطال تم تصويرهم كمثل عليا. 
كتابته للروايات هو خلق وحدة وطنية لا يمكن الاختلاف عليها من خلال أبطال وأساليبه 
الروائية» ويرى بعض نقاد الرواية أمثال "جوليا كريستيفا' أن ية ذات موضوع 
أيديولوجى تميل صوب الملحمة» وبالتالى تعد انحراقًا عن شكل ومضمون الرواية ”“ . 

وتضيف كريستيفا "أن إسكان أصواتا الحوارات الثنائية (الديالوج) وأصوات 
الحوارات المتعددة الأطراف المتصارعة في الرواية لدعم حقيقة واحدة (مونولوج) يحول 
الرواية إلى ملحمة' وهكذا نستطيع القول بأن روايات يعقوب قدري غالبًا ما تنتهي 
كملاحم» إن المنقف يعد عنصراً جوهريًا ني تحديد مصير الأمة في أعمال يعقوب قدري» 
بسبب أهمية السبرة الذاتية للأمة» بالنسبة لقصة الأمة فى أعمال يعقوب قدرى» ونظراً 
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لتأثره بأزمته الشخصية» وتحول شخصية المثقف » فإن يعقوب قدري لا يستطيع أن يكتب 
سوى الروايات» وعلاوة على ذلك و كما أوضحناء ومع افتراض العبء التعليمي الملقى 
على عاتق ا مثقف ٠‏ فإنه ليس آمام قدري آي خيار سوى تحويل رواياته إلى ملاحم . 

لقد انتقد العديدون يعقوب قدري بسبب نوع المثقف الذي انتحل شخصيته ووصفه 
في قصصه» وكان رد الفعل سيا تجاه وصفه للقرويين باتهم متخلفون وجهلاء ومادیون 
ومصابون بالعمى» وأقل في المكانة من مكانة المثقف في رواية "يابان" "الغريب '» وقد 
اضطر قدري إلى أن يكتب إيضاحا ني الطبعة الثانية من الرواية » مفاده أنه لم يكن بقصد 
إلقاء اللوم والمسئولية على عاتق القرويين» بل كان يقصد إلقاء المسئولية على عاتق 
المثقف . 

ولو طرحنا هنا تساؤلاً عن ماهية الأيديولوجية في تلك الرواية» لوجدنا أنها تعبر عن 
الاعتقاد بأنه يتعين قيادة وتنوير العامة من الجهلاء » بواسطة شخصية المثقف الفاشيستية› 
التي تخضع مصلحة الفرد مصلحة الدولة» من أجل إضفاء الصفة الفردية على 
الإصلاحات» وعلى ثورة أتاتورك. وتتم الإصلاحات التركية بواسطة إرادة عدد قليل 
من المنقفين ولكنهم تقدميون " . إن قدري لا يستطيع أن يتحمل الفكرة التي مفادها أن 
الشعب يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه آنه يتعامل مع الجماهير كأشياء . 
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خاتمه 
لا شك أن صورة المثقف التي مغلها يعقوب قدري في رواياته وفي الحياة الحقيقية › 
صورة محدودة مقيدة» فا مئقف لا بجسد تطورا ذاتبا لا نهائيًا» إنه الخادم العام الذي تملي 
عليه مسئوليته الاجتماعية» دور القائد في تعليم وإرشاد وتوجيه الجماهير المتخلفة» لخلق 
مة موحدة ومتطورة وتعد هذه الرؤية بشأن المثقف من جانب يعقوب قدري مرا شادًا في 
تاريخ الثقافة التر كية وهي -كما ذكرنا من قبل نتاج مباشر للثقافة والمثل العثمانية » في 
شكلها قبل وبعد التنظيمات وكما كان الوضع في الفترات السابقة قبل أن تساعد 
التنظيمات في إبجاد مفهوم الرعايا المتساوين » وآلغت تقسيم المجتمع إلى تخب حاكمة» 
فإن المثقف بالنسبة ليعقوب قدري هو عضو النخبة الحاكمة وصوت الثقافة الكبرى . 
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الفرنسي بكل فئاته» ومن أشهر رواياته (أوجيني جراندية) و(الأب جيرو) امتاز بقوة الملاحظة وحدة 
الخيال» والميل إلى السخرية اللاذعة آلف بعض الروائع من القصة القصيرة» ولكن خحاولاته في المسرح 
- إميل زولا (١٤۱۸-١٠۱۹م)‏ روائي فرنسي» بدا بالكتابة ني الصحف ثم أصبح المدافع الأول عن 
المذهب الطبيعي في الأدب» نادى بوجود قيام القصة على التفكير العلمي» والوصف الدقيق لما هو كائن في 
الجتمع» ومن بين قصصه العديدة قصة (أسرة روجون ماكار) ومن كتاباته عن الاشتراكية وطبقة 
البروليتارية مثلة في عمل المناجم رباعية (الخصوبة)ء و(العمل) و(الحقيقة)» صدر ضده حكم على مقال 
نشره سنة ۱۸۹۸ ففر إلى إنجلترا ومكث عدة آشهر مات بعدها. 

- (جوستاف فلوبير) ۱۸۲١(‏ - ٠۱۸۸م)‏ روائي فرنسي» درس الحقوق وعكف على التأليف الأدبي» 
كان أشهر مؤلف له (التربية العاطفة) ثم (مدام بوفاري) وله روايات آخرى هي (سالامبو) (تجربة القديس 
أنطونيوس) ويعتبر الكاتب مثلاً أعلى للكاتب الموضوعي الذي يكتب بأسلوب دقيق وبختار اللفظ الملائم 
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ديوان ”فراق العراق” للشاعر التركى 
سلیمان دظیف 
مرثية شعرية = دراسة أديية 

مقدمة : 

منيت الدولة العثمانية بهزيمة قاسية في الحرب العالمية الأولى » وقد احتلت قوات 
الحلفاء مضيقى البسفور والدردنيل› وأهم المدن في البلاد» ونشأت الصراعات بين الدول 
الغربية حول تقسيم بمتلكات الإمبراطورية العثمانية ‏ وبالطبع انعكست تلك الأحداث 
على الأدب التركى» وتعد المشاعر الوطنية القوية من أخص خصائص الأدب في ذلك 
الوقت» وکان سلیمان انظیف ۱۸٦۹(‏ - ۱۹۲۷٠م)‏ من أبرز الأدباء الذين عايشوا تلك 
الفترة» واتخذ هذا الأديب في كتاباته موقف المدافع الأول عن قضايا وطنه التي طرحتها 
هذه المرحلة التارخية. فهو شاعر قومى عايش عصر العثمنة 0٣2/11111)‏ والعصر 
الالام İslamcılık‏ وعصر التتريك نان )إن . وسنحاول في هذه الدراسة 
استجلاء التيارات الفكرية والمعتقدات التي تبناها الشاعر . وقد برزت في إبداعاته 
الأدبية» الو اهر و ان را دعو لر الا اة وهذه الفكرة 
تتسق مع اعتقاده بأن وجود بعض الدول العربية والإسلامية كسورية ومصر والعراق 
وفلسطين وغبرها ضمن إطار الدولة العثمانية أمر طبيعى» بل وحتمى وقد آلمه شد الألم 
وقوع العراق تحت الانتداب الريطانى واقتلاعه من جذوره الدينية الإسلامية خاصة وأنه 
عاش بالعراق فترة من حياته وعمل واليا (حاكماً) لولايات البصرة والموصل وبغداد. 
والديوان موضوع الدراسة هو صرخة مدوية أطلقها الشاعر حزناً وجزعاً على فراق 
العراق لحضن الوطن الأم -آنئذ - أى الدولة العثمانية كما يرى الشاعر . 

وأهم المراجع التي أعانتنا على إنجاز هذه الدراسة هى : 
şükrü Kurgan: Süleyman Nazif, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık‏ -1 

yayınevi, İstanbul 1955. 
2- Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 2, İstanbul 
1974. 
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3- Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatında Anaçizgiler, Ankara 
1982. 
4 - İÎbnülemin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1938. 
5- İbrahim Alûeddin, Süleyman Nazif, İstanbul 1933. 
6- Necdet Rüştü Efe, Süleyman Nazif, Zafer Gazetesi 3 Ve 10 Nisan 
1955, İstanbul 1955. 

وقد انقسمت الدراسة إلى ما يلى : 

. عصره السياسى‎ ١ 

۲ حیاته وشخصيته . 

۴ غاذج مترجمة من ديوان " فراق عراق " فراق العراق . 

. أسلوب الشاعر في الديوان‎ ٤ 

٥ه‏ خاغة البحث . 
عصره السیاسی : 

كانت هناك عدة حاولات في سبيل تحديث الدولة العثمانية . ومسايرة حر كة النهضة 
الغربية منها محاولات السلطان سليم الثالكث )1۸۷-1۷۸4 م( )6 (AIT!‏ 
والسلطان حمود الثانیى (eIA4 — ٠۱۸٠۸(‏ (۳--١٤١١١٠ه)‏ الإصلاحية وكانت 
أهم هذه المحاولات الإصلاحية المحاولتان الدستوريتان» وكانت الأول عام )۱۸۷۷م( 
(۹۲هھ) › ولم تعمر إلا سنة واحدة» حيث تلتها الحرب الروسية التي انهزمت فيها 
الدولة هزيمة نكراء. لجا السلطان عبد الحميد بعد تلك الحرب إلى الاستبداد وألغى 
الدستور. أما الملحاولة الثانية فکانت عام (۱۹۰۸م) (۳۲۳٠١ه)»‏ ثم تعاقبت عدة 
حروب إلى آن وقعت الحرب العالمية الأولی (۱۹۱۲ -۱۹۱۸م) (۱۳۲۹ -۳٣١٣١١ه)‏ 
التى هزمت فيها الدولة العثمانية» ووقعت هدنة مودروس التى احتلت بموجبها قوات 
الحلفاء إستانبول وتحصينات الدردنيل والبسفور وأهم المدن في البلا 7© ۰ 

وقد عين المحتلون مندوبيهم السامين في إستانبول» وحلوا الرلان» وفرضوا الرقابة 
على الصحافة» ومنعوا التحمعات. وأجروا هلات اعتقال للعناصر المناوئة للاحتلال 
الأجنبى» وأعادوا نظام الامتيازات الذى ألغته الحكومة في بداية الحرب العالمية الأول › 
کمافرضوا سيطرتهم على البنوك والسكك الحديدية ومؤسسات الدولة» وانهار 
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ا لجیش» الترکی. وقد تحول السلطان محمد السادس (۱۹۱۸- ۱۹۲۲م) (۱۳۳۳ - 
۷ه) وحكومته إلى آداة طيعة بيد الإنجليز والفرنسيين كما تأجج الصراع بين الدول 
الاستعمارية» ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية ساحة الصراع من أجل تقسيم 
ممتلكات الإمبراطورية العثمانية ‏ » وقد رفض الأتراك الخضوع ولوا السلاح في وجه 
اللحتلين الأجانب» وتحولت أعمال المقاومة إلى حر كة وطنية شعبية منظمة» أما قيادة 
حركة التحرير فكانت بيد البورجوازية الوطنية والفئة ا مثقفة وخاصة الضباط » حيث 
ظهر من بين صفوفهم مصطفى كمال باشا » الذى عرفت ال حر كة فيما بعد باسمه أى 
الحركة الكمالية. اتضح لمصطفى كمال سوء نوايا الخلفاء وجبن السلطان "محمد 
السادس' وحید الدین (۱۹۱۸ -۱۹۲۲م) (۱۳۴۳۳ - ۱۳۳۷ه) ورجال حكومته» 
فاقتنع بضرورة قيام حركة قومية نضالية» حصل مصطفى كمال على وظيفة المفتش 
الثالث العام للجيش» ثم وصل إلى مدينة سامسون وتبنى الدعوة إلى أن تكون الآناضول 
لا الأستانة مصدر الهيمنة على أمور الدولة» نما دعى السلطان إلى إعلان عزله من 
منصبه» ولم يكترث مصطفى كمال واستقال من السلك العسكرى . 

وفی ۲۳ یولیه ۱۹۱۹م (۱۳۳۲ه) عقد مؤتمر ارضروم الوطنى وانتخب مصطفى 
كمال لرئاسته . أصدر هذا المؤتقر في ۷ آغسطس (۱۹۱۹م) (١١١٠ه)‏ قراراً بالمحافظة 
على سلامة الأناضول» ودعا القوات الوطنية للدفاع عنه . ثم عقد مؤتمر "سيواس ' 
الذى أكد رغبة الأمة التركية في الاستقلال ". 

أصدر مصطفى كمال أناتورك ني ۲۳إبریل ۱۹۲۰م (١۱۳۳ه)‏ قراراً بتأسیس 
حكومة للمجلس الوطنى الكبير» وتكون مدينة أنقرة مقرألهاء ثم أقر المجلس الوطنى 
الكبير مصطفى كمال رئيساً للحكومة» وألغى المجلس كل المعاهدات والاتفاقيات التي 
عقدتها حكومة السلطان منذ توقيع هدنة مودروس مع الدول الأجنبية» وبهذا وضعت 
حكومة أنقره فعلياً حكومة السلطان خارج إطار القانون . 

وقد حاولت حكومة السلطان والقوى المرتبطة بها القضاء على الحركة الكماليةء 
وجرت خلال عام ١۱۹۲م‏ (١١١٠ه)‏ معارك واصطدامات أحرزت خلالها القوات 
الكمالية الانتصار» كما تمكن الثائرون في جنوب وشرق الأناضول من تحقيق انتصارات 
ملحوظة على الفرنسيين" » وكان الفرنسيون والإنجليز يواجهون ني الوقت ذاته ثورات 
وانتفاضات واسعة في العراق وسورية ومصر» لذلك تقرر دفع القوات اليونانية للقيام 
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بمهمة القضاء على الكماليين» وتنفيذ سياسة الدول الاستعمارية في تركياء وتقكنت 
القوات اليونانية من احتلال مناطق مهمة في الأناضول وشرق تراقياء واستغلت الدول 
الاستعمارية توغل القوات اليونانية فأملت معاهدة ' سيفر " في ٠١‏ اغسطس ۱۹۲۰م 
(١۳١٠ه).‏ قوضت معاهدة ' سيفر ' الإمبراطورية العثمانية » ولم تبق إلا على هضبة 
الأناضول الوسطى» وفُرض على تركيا الاعتراف بالانتداب البربطانى على العراق 
وفلسطين» والانتداب الفرنسى على سورية» والاعتراف باستقلال مملكة الحجاز» 
والتنازل عن ليبياء والاعتراف بالحماية البريطانية على مصر» والحماية الفرنسية على 
ا لغرب وتونس. وكان لتوقيع حكومة الآستانة على معاهدة "سيفر' رد فعل خطير على 
الأمة التركية فاشتعلت نيران الفتن الداخلية في الأناضول» وحرق اليونايون القرى 
والقصبات التي قاومت الهجوم الذى بدأ على الأناضول» واحتلوا تراقيا والتل الكبير "“ 

جاهد مصطفى كمال ورفاقه حتى أنقذوا الأناضول من المحتلين» ففي الشرق كسر 
'كاظم قرة بكير' شوكة الأرمن» واستولى على قلعة قارص » وخرجت فرنسا من 
المنطقة التي كانت تحتلها في الشرق حتى لا تساهم في معركة تعود على النجلترا منافعها ° 
وني الغرب انتصر الترك على اليونانيين في معارك "اينونو " الثانية والثالثة(١١).‏ قام 
مصطفی كمال بهجوم تر كى ضخم أعقبه نصر ' سقارية ' التاريخى الباهر في ٠۳‏ سبتمبر 
۱م (١۳۳١ه)‏ حيث انهزم اليونانيون هزية منكرة» واضطروا إلى التقهقر إلى 
الخلف مسافة غير قليلة» ثم جلوا نهائياً بعد حوالى عام من هذا التاريخ . تقكن مصطفى 
كمال من أن بحرر الوطن» ويفرض على الحلفاء في معاهدة "لوزان" ٤۲يولیو‏ ۹۲۳٠م‏ 
(۸ه) الحدود المناسبة . وموجب المعاهدة بسط السيادة العثمانية الكاملة على كل 
البلاد التى تتكون منها تر كيا حالياً(١١).‏ وألغيت الامتيازات الأجنبية > واستطاعت 
تركيا التخلص من الأضرار التي لحقت بها بعد هزيتها ني الحرب العالمية الأولى» ثم 
أعلن المجلس الوطنى الكبير الجمهورية في ۲۹أکتوبر ۱۹۲۳م (۳۸١١ه)‏ وانتخب 
مصطفی کمال رئیساً لها ”'. 
حياته وشخصيته الأديية : 

ولد سلیمان نظیف "بدیاربکر ' عام (۹٦۱۸م)‏ (۱۳۱۱ه) وهو ابن " سعید باشا 
دياربكرلى ' صاحب كتاب "ميزان الأدب ' وليس معلوماً مدى صحة قرابته للشاعر 
المعروف "نسيمى ' ومع ذلك فإن الشى المؤكد هو أنه ينتسب إلى عائلة نمتد جذورها إلى 
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عدة شعراء على مدار أجيال متعاقبة في " دیاربکر ' ' . تلقی سليمان نظيف تعليماً 
خاصاً حيث أنقن اللغات العربية والفارسية والفرنسية» وبسبب اشتراكه في حرب 
الاستقلال فر إلى باريس عندما تعرض لضغط السلطان عبد الحميد الثانیى ۱۸٤1۲(‏ - 
۸مء,) (۸١١١ه)‏ نتيجة لمعارضته السياسية ومكث بها ثانية آشهر› وهناك كتب عدة 
مقالات في جريدة "مشورت ' التى كان يصدرها "أحمد رضا بك '» ونشر بعض 
الأعمال الأدبية بتوقيع عبد الألخرار طاهر * :وعند عودته عام (۱۸۹۷م) (۱۳۱۲ه) 
عینه "عبد الحمید الثانی " ۱۸٤۲(‏ -۱۹۱۸م) (۱۲۰۵۸ - ٠۳۳٣‏ ه) في وظيفة كاتب 
رسائل الولاية من عام (۱۸۹۷م) (۱۳۱۲ه) إلى عام (۱۹۰۸م) (۱۳۲۳١ه)‏ ثم عين 
والياً بعدة ولایات هى على التوالى : البصرة عام (۱۹۰۹م) (٤۲١٠١ه)‏ وقسطمونى 
(۱۹۱۰م) (۱۳۲۰ه) وطرابزون (۱۹۱۱م) (۱۳۲۹ه) والموصل (۱۹۱۳م) (۱۳۲۸ 
ه) وبغداد (۱۹۱۲م) (۱۳۲۹ه) وني عام (۱۹۱۵م) (۱۳۳۰ه) عاد إلى استانبول» 
وانفصل عن الحياة الوظيفية وا حرط في الحياة الأدبية » إلا أنه لم يتوقف عن معارضة 
الاستبداد وطبع أعماله في مصر عن طريق "محمد جودت ' "" الذى كان معارضاً 
للسلطان ومقيماً ني مصر ني تلك الفترة» وعلى الرغم من إبعاد " نظيف "' عن استانبول 
آكثر من مرة فقد ازداد نشاطه السیاسی بعد عام (۱۹۰۸م) (۲۳١١ه)‏ » ولم يقطع 
علاقته بالصحافة والأدب» فعمل رئيساً لتحرير جريدتى "الحق ' و "حادثات' وعقب 
هدنة "مندروس ' 5 Mond‏ (*۳أكتوبر ۱۹41۸ م)› وبعداحتلال دول الحلفاء 
لاستانبول في ۲۳نوفمبر (۱۹۱۸) (۳۳۳١ه)‏ وني اليوم التالى لذلك مباشرة نشر مقالة 
شديدة اللهجة في جريدة 'حادثات '"' وني مناسبة ذكر "مييرلوتى ' ألقى نظيف 
خطاباً ملتهباً ضد قوات الاحتلال» وكان هذا الخطاب ذو اللهجة الشديدة سبباً في نفيه 
إلى جزيرة مالطة» فمكث بها عشرين شهراً"'. ثم عاد إلى استانبول وعمل محرراً 
بالصحف» وبعد مرض قصير ألم به» توفى وهو في الثامنة والخمسين من عمره» وعندما 
مات لم يخلف وراءه سوى آدبه» وبضعة قروش من النيكل › وتكلفت مؤسسة الطيران 
بتکالیف جنازته» ما قبره فقد آنشآته بلدية استانبول» ودفن بأدرنة في ٤‌ینایر‏ عام ٠۹۲۷‏ 
( م ° . 

عاش سليمان نظيف السنوات الأخبرة من عصر مدرسة التنظيمات "» كما عاصر 
مدرسة ثروت "" فنون الأدبية ومدرسة الفجر القادم"» كما عاش في ظل وجود 
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الدب القومى . وتتضح في مؤلفات سليمان نظيف الخصائص الخاصة بكل تلك العصور 
التي عاشها سواء بشكل عميق أو ضعيف» ويصنفه معظم ناقدى الأدب الت ر كى ضمن 
أدباء مدرسة ثروت فنون الأدبية وكانت تظهر في مؤلفاته النثرية - أحياناً - خصائص 
مدرسة التنظيمات» وأحياناً أخرى خصائص مدرسة "ثروت فنون الأدبية ٠"‏ وعا 
يستلفت النظر - أحياناً وبشكل حدود للغاية - أنه كان يظهر شغفه باللغة البسيطة 
الواضحة" . 

ما في الشعر فقد اعتمد " نظيف ' شأنه في ذلك شأن بقية شعراء ثروت فنون في ثقافته 
الأول على أدب الديوان» إلا أنه اهتم كثيراً بشعر "نامق كمال ' عليه بوضوح سواء 
بالنسبة للأسلوب أو للموضوع خاصة في ديوانه المسمى "كيزلى فغانلر " "الآهات 
ال وظهرت صفة التشاؤم التي كانت من الصفات المعروفة لمدرسة ثروت 
فنون الأدبية على حد قول بعض مؤرخى الأدب التركى” "في شعر " نظيف ' وهذه 
الصفة لدى نظيف لم تكن دخيلة أو مصطنعة» فقد عاش حياة يغلب عليها القلق 
والاضطراب الذى ساقته الأحداث السياسية للبلاد في تلك الآونة" . وكان نظيف 
يوقع أشعاره في بعض الأحيان باسم "ابراهيم جهدى ' . وبالنسبة لموقف نظيف من 
قضية الوزن المقطعى 1٥١ ۷٥211‏ فيعتقد الس أنه لہ يکن متعصباً ضد 
استخدامه . 

أظهر شعر "نظيف ' الذى كتبه في أخريات حياته ميله لمجاراة تيار تبسيط اللغة على 
الرغم من أنه كان قد تبنى في معظم حياته اتجاهاً مضاداً لهذا التيار"" » ليس هذا فحسب 
بل أنه -على حد قول البعض - كان يعادى الأشخاص الذين دافعوا عن هذا الاتجاه 
مثلما عادی " نظیف ' ضیا گوك آلپ ۱۸۷٩(‏ -٤۱۹۲م)‏ (۱۳۳۹-۱۲۹۱ه) ". 
وهكذا وحتى في نثره فإن ' نظيف ' الذى تبنى موقفاً متشدداً من قضية تبسيط اللغة» عاد 
وأظهر إعجابه بهذا التيار بصورة لا شعورية""" . 

وني مؤلفاته النثرية كانت تظهر - أحياناً - خصائص مدرسة التنظيمات الأدبية» 
وأحياناً أخرى خصائص مدرسة ثروت فنون الأدبية » كان نظيف يتفق في الرأى""" كثبر 
في المسائل اللغوية مع الآدیب "جناب شهاب الدین " (۱۸۷۰ -٤۱۹۳م) -٠۲۸١(‏ 
۹ه). وکان یری أن النثر الفنى - كفن أدبى ينبغى ألا يكون بلا ضوابط لغوية بل 
ينبغى أن تكون العبارات النثرية منضبطة تاماً كالمقاطع الشعرية» وينبغى أن تكون لها 
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قواعدهاء ويؤمن نظيف بضرورة وجود النغم الموسيقى في النثر» مثلما كان يؤمن بأهمية 
الجرس الموسيقى لفن النظم» وإضافة إلى اهتمامه لقاعدة التوافق الصوتى» فإنه كان 
يجتهد في استحداث نوع آخر من التحسين في التناغم الموسيقى”"» لقد استمرت أعمال 
نظيف النشرية منذ عام (۱۹۰۸م) (۲۳١١ه)ء‏ وحتى ماته . اتخذت كتاباته النثرية عدة 
شكال هى الخطاب والمصاحبة والمقال» والقطع النثرية» وكان يفضل المقال والشعر 
المنشور والمصاحبة ويمكن القول أن هذه الكتابات انقسمت إلى ثلاثة أنواع أدبية هى الخطابة 
والنقد والتحليل» والكتابات التي كتبهاني جال الخطابة هى آقوى كتاباته وأكثرها 
صدةاً "وني جال النقد فان روحه ا ا جعلت هذه الكتابات إما 
مدحاً خالصاً أو ذماً خالصاً. أما بالنسبة لکتاباته التحليلية فإنه على الرغم من وجود 
نظريات نقدية إلا أن مقالاته التحليلية تلك كانت جادة وموفقة للغاية” ‏ . أما بالنسبة 
لفن القص فلنظيف بعض الأقصوصات التي لم يوفق فيها على حد قول" بعض نقاد 
الدب التركى . 

نماذج مترجمة من ديوان ”فراق عراق””فراق العراق” 


قصيدة ”أنا ودجلة” 
إن الأرواح التي تنتفض تحت أسقف القباب الواقفة في حالة تأمل 
تتبادل القبلات في السماوات الزرقاء بينمايثل كل هذاسموما طافحة بالكدر 
يالهمامن مصيبة لأهل الإسلام مصيبة خار ق ةلل اة 
تدفعنى إلى البكاء مضحيابروحى من أجل مصربشداد 
ألا يصبح ذلك اليتم الذى يتبدى في وجهها ش_يام ق ضا لأفقه ا 
آنا لا أدرى هل مازالت جميلة كما كانت متوهجة بكواكبها. .أم ذات ليال حتشمة 
ياأيتهااللكةالدلالة إذا بقيتافي الانبا دونك 
فلن يكن العمر ذليلا فقط على وجه الأرض بل لن نأمل في جخةالخلدأيضاً 
إنهايابغادادرو حه اا تلك التي تصرخ في أفقك العاصف 
إنهاتحهن إل نفس المحضن وهى تنذكرالإعصارالذى مضى 


لكم نزفت داميةفي يدإهمالنا 
ولم ندرك نحن أي ضأاقدرك 


مدةأربعمائة عام مثل جرح خفى 
مذاهومصد ر آلامناالقورمية 
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Jv‏ اا اء 
تكلم أيهاالنهمرالبارك 
لاتصرف النظر يادجلة عن عدم مبالاتك 
لعله يئن من الغغافل 
لا تعبر يا دجلة بهؤلاء القوم الذين ليس لهم 
ولا تعبر بهذه المدينة التي ترتفع إلى جانبك 
قل لهايامفخرةسماء العراق 
إنالشعر الأاسوديشسزع 
فلتقل إن فى صحرائك يابغداد 
وهى تنشر الدموع من عيونها الجميلة الجذابة 
عن يادجلة لبغداد أغان ترددها الأمهات 
وأسأل التاريخ إذا كنت قد نسيت 
لقدولدنامعافي ساحة الوطن نفسه 
ومن هناك فاضت سيول البلاء 
لقدوجهت منبعك ومصبك كليهما 
لقدخربت قلوبناوجعلتها 
لم يكن فة أجنبى في فراشك 
لقدمنتحت أجمل بقاعك للأجانب 
فلتصمت أعلم يا دجلة أنه جرمنا نحن أيضاً 
ونحن نتجاهل ذلك منذ أربعمائة عام 
فى صحرائك يرقد مائة آلف شاب 
ألا تكون دماؤهم الحارة التي تحرق الروح 


إنك تسحقين تحت الأقدام القاهرة للعدو 
هل مازلت تجرى دون مبالاة وبدلال 
واح ترم مأك اللشضشمم 
القلب الغمم بالبكاء أيضاً 
لاتسبربهمممتللدالمس 
وانت تمسح وجهك في جدار عصمتها 
فة مأتم جديدفي الديار الإسلامية 
ضفرةتصغرةملل حظطلك 


فل اس زان ال لان 


se0‏ ها زناًفي مأ ا 
: ر اد طفا ا“ لر : » 


أن بغداد دارك التي تفخر بها إلى الأإبد 
وكسانمهدى أخالنبعك 
لا أدرى ني ية حالة هى الآن أيضاً 
إلى دوام ةة أخ رى 
la E‏ 
وکلمافکرت ودققت تدمی كکبدى 
كم هومكتدرخاطرى منك يادجلة 
بل ربماكناأعظمذنبامنك 
ولازلنانبحث عن مصدر آخر للشكوى 
كان هؤلاء هميعاً شهداء بغضداد 
لاًإ الغف ان 


تعد هذه القصيدة مرئية مرثية حزينة لبغداد› ولانتهاء حكم العثمانيين للعراق› وقد 
اختار الشاعر نهر دجلة ليقيم معه حواراً باكياً حول هذه الكارثة التي منى بها الأنراك» 
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المحدث» بين الإنسان والحيوان وذلك عند تصويره لأسراب الغزلان التي تبكى مصير 

العراق» حيث أبدع الشاعر في تجسيد الحزن» باستخدام رمز الغزلان الهائمة في صحراء 

العراق» وكأن الإنسان والطبيعة والحيوان تحس كلها هول الفاجعة التي عبر عنها 

الشاعر» وكثيرة هى الصور التي تؤكد جال التعبير الفنى بها مثل الصورة التي يتحدث 

فيها متسائلاً عن أفق بغداد» وإن كان قد أصبح معتماً أم مازالت كو كبه متلألئة ومثل 

إلحاحه على خطاب النهر وکأنه کائن حى يفهم ویجحس ویتجاوب با يوحى بتأثر الشاب 

بالمذهب الرمزى . وكذلك الصورة التي يصور فيها بغداد كطفلة رضيعة لنهر دجلة 

وينهى قصيدته حائراً قلقاً وهو يتأمل الماضى الذى يجحجبه العار وكأنه يلوم قومه على 

إهمال دام أربعم ائة عام» ويتساءل عما إذا كان المستقبل سيأتى على الصورة التي يوحى 

بها ا لخوف الدفين . 

وني قصيدة بعنوان "الحبيب النائم " يقول سليمان نظيف*" : 

ماالذى يسود ني وجهك حيناًبعد حين لقد أفزعنى مارأيته فى الحلم 

تحدثشى يابغداد قول ألم تستفيقى بعد من ذلك النوم الملى بالموت والظلام ؟! 
CSE GE GE E o Go GC Go GG‏ 

لقد أبيض لون الأفق» وستشرق الشمس سوف تطلع فوق كل الرياض المزدانة بالأزهار 

وني ذلك الوقت المفعم بالمتعة سوف ينطفى لهيب الألم الشتعل 
SE GE GE E o Go GC Go GG‏ 

آنا واثق أن هذا الفراق المأساوى سوف ينقضى وستعودين مرة أخرى روضة من رياض الحنة 

إننى أؤمن أنك سوف تبقين ولكن احذرى .. أمامك الأنصار والأعداء يا بغداد 

مجطمنى تماما أن أراك منكسرةيابغداد وم تة تا ا 

أمانحن فيقنلناموت آخر الاو هوحورماننا منك للأد 
E E E E E E E E E E FE RF‏ 

إن حياةالحرمان منك يابغداد هى أدهى وأعظم من مصيبة الوت 

ولا أقمنى من الله عز وجل أن يهبنى هذاالعمرالذى يتصف بأنه قاهر ومقهور 
CS GE GE E o GE o GC Go GG‏ 

كم كنت متأكدامماأقول» ولكن هاأنامحموم تامابينما تمر الشهور 
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وأبقى دون عافية ولاقدرة على التحمل وعندما أبصرك هكذايعترينى الخحوف 
E E E E E E E E FF Rf‏ 
كم قلت أآنك ربا تستيقظ يا دجلة ولكن إن هذاحلم عميق القاع مثل اللحشر 
وعلى وجه بغداد تلألأظل الموت فلتعلم أن بغداد هى رفيقتك فى الأجل 
EE gE E GE i GG o GC GCG GG‏ 
ومرةأخرى رأيت ليلة سليمانية | كان في تاجهشارةحاداد 
وكانعرشه كذلك يهتسز وذلك بسبب ما حدث للوطن من اضطراب 
E E E E E E E E E FF Rf‏ 
فلت : 
يها الففاتح العظيم للمراق وفيك أن شدفضول تقصيدته 
هل سينقضى هذا العهد الملى با لجور والفراق؟ فلتتكلم نت أيها السلطان العظيم 
E E E E E E E E E FF RR‏ 
هل هذه الحالة التي هى مثيرة للهول وهذه الزلزلة واليأس والاضمحلال 
حيث مججب العمار ماضينا هل هذاكله هو المستقبل لخوفنا الدفين 
E E E E E FF E E E RRR‏ 
يتأرجح الشاعر في هذه القصيدة بين اليأس القاتم » والأمل المنبر» فهو يتحسر على 
بغداد ويراها في الحلم وقد أسود وجهها من شدة الكرب الذى حل بهاء والحلم الذى 
يراه الشاعر ليس إلا كابوساً في الواقع » يضج بالفناء والظلام ويجحاول الشاعر أن يبدد هذا 
اليأس بابتكار صور رمزية مثل حديثه عن شروق الشمس التي ترمز إلى بغداد» وكأنه 
يلجا إلى دورة الزمن وصيرورته لكى يتبدل حال بغداد» وينطفى لهيب الألم المشتعل› 
ويواثل الشاعر التشبث بالأمل فيؤكد أن بغداد ستعود روضة من رياض الجنة» ويتجلى 
ولع الشاعر بهذه المدينة وحسرته عليها حين يصور حرمانه منها با موت . ولا يلبث أن 
يعتريه الوهن وهو يرى نفسه حموماً بينما تقضى عجلة الأيام والشهور تار كة إياه خائر 
القوى› خائفاً ما أصاب بغداد . 


. الشاعر يقصد ”سليمان القانونى"‎ )١( 


A۸ 


قصيدة ”ديار فضولى”"" 
نحن نعانى حالة الحوف كأنناقافئلة طريق التحريد 
انظ رالنلوبة س واء كنت آنأو ج نون 
فضولى البغدادى 
الوم بانضول يبدو قرك ملااللصائب 
وكمآناواثشق من أنقبركيبكى من شةة‌الكرب 
إا مان الت اق ق ال ولا يفن 
أممافي اللوطن فنحنغبباء ويتامسى في اللتاريخ 
E E E E E E E E E E FE RF‏ 
إنزك> ناتلم أزره زاركالل نين 
إلاأنشىقدرآبت روحل الطاههرةتحومفي كل مكان 
نمب اف ضول لق دكات تول بين حن وآخر 
مرتلل البلادالشغوفة ب روحك الإيئةبالأين 
SE GE GE E o Gg GC Go GG‏ 
ماک تآ ول و ل کت دزی واآنت حت 
فم اللمفالة التي تحار الوط النكسر 
إن هكان ي صمت رفم آنه يموت وآناكنت أدرك هذا 
لقدكان يج اول |إخفاءذلهخوفامن ‌المار 
E GE GE E o Go GC Go GG‏ 
تظا ل غاد نله أ زناف سان 
وكأنهقدألقىبۈفهفي مكان مهجوريكشر فيه البكاء 
أ ادر هال سكين ف يهب الااتللدن يا 
کان الوطنيبقى في فم الكفران ملو اومليئابالدماء 
يصور الشاعر سقوط العراق وكأنه بحس بزلزال يوم الحشر لشدة هول الصدمة» ولا 
جد مامه سوى أن يخاطب الأفلاك» وكأن يستشرف الغيب بحثاً عن مستقبل يحمل 


۸۹ 


كشف النغمة» ويتساءل الشاعر تساؤل العارف» ولكنه تساؤل المستنكر لسقوط 
' أرضروم"' " أرض الروم ' » ويخاطب فضولى قائلاً له إنه وسط هذا البلاء حيث فقد 
راحته إلى الأبد» وأصبح في متاهة من الفكر والقلق » يتذكر فضولى عسى أن يجد عنده 
العزاءء ولأن العراق هو بلد الشاعر "فضولى ' فإن سقوطه يعد كارثة للشاعرين معا 
ثم يتحدث عن عظمة العراق ودوره ني الحفاظ على الإسلام» واعتباره العراق قلعة 
حصينة لأهل الإسلام» ويرى أن ذكراه سوف تبقى خالدة» ولن تزول آثار جد العراق 
من صفحة الخاطر . ويتحدث عن الشاعر العظيم نفعى» وعن آثر شعره في النفوس التي 
كانت ترقص نشوة وطرباً وحماسا لهذا الشعرء الذى كان يصور قوة ومجد ملوك 
العثمانيين وفتوحاتهم » ويعود مرة أخرى ليتحدث عن فاجعة العراق» وكأنه يقف على 
الآطلال حين يرى قصر "مراد ' » حيث جاءت روح الشاعر تشكو "مراد الرابع " الذى 
قتل "نفعى ' ثم يتجه إلى الله طالباً العون وطالباً ا مغفرة لروح مراد . 
”من فضولى البغدادى إلى نفعى الأرضرومى” 
”فضولی بغدادیدن نفعی ارضرومی يه" 

ماحدث كان زلزالأوكأن هيوم الم شر 

الت الأنلالاك وأ اخائ ف وه وم 

له ذاه و قوط أآرضف روم 

قالت 

إزن ىفق ادت راحت سى إل الأ د 

وو > ا = ت ا و ا ر 

تذ تك أ ص بحت غفريقاني الفكر ثم بكيت 

وې نماک انب سgËصرخ‏ فہ ی 

کو 5 ل ال راق و و ی و و 


2F E E FF FF FF 3F FF FF 
ك انال راق قله ةة يةللإ للام‎ 
وت وق تق ت ك تا إل الاح‎ 


ذلك أن أهل المراق كانوا من أبناء أرض ووم 

ستبقى في ص ففحة الخاط( ضور أيا ل ياء راق 

آه إن ذلك الشاعر العظيم "نفعى ' قد قدمناه كهدية للشعب العثمانى » لقد كانت 
أرواحنا ترقص » عندما يعكس شعره الصراع على الأرض› وحين كان يترنم بفتوحات 
ملوك العثمانيين : 

قالت 

لقدسيطر كدرعظ يم على هفزلا الخالدين 

هاأنت جت ياراق ملوثاًبالدماء ومفعمابالصراخ 

إل ا ا ر و ج و ا ون 

ج ئت ت شۉشکو ام ادال رابع" 

ونت ترتعدخوفاً من الوحدةوالفيظ والمشية 

م تجهاإلى س دال ول 

قالت 

لازتال لال وتال أ ص 

ق = و > ق ف ا ای راد 

ادى ركت ى على ها ااال قروق "مرا" 

دإ ا اا ا 

الھہ ی یارب ی .. یامن زل الق ران 

آلهمنى أنت 

هل كان جديراً بالقصائد التي كتبتها أن يكتبها ' حسان ' . 

باتفعى إن كلامك هنتا قد آثاز ضجة من الأئين والصراخ ي غالم الأرواح ٤‏ إن كل 
شاعر مؤمن بالقرآن كان يرفع صوته بالدعوة مثلك ومعك بالدعوة ضد "مراد الرابع ' 
بسبب دمك البرئ. وهنا لا يوجد ليل ولا نهار . لا أعرف كم من الوقت قد انقضى 
ونحن على هذه الحالة ننتظر الدعاء من هؤلاء الأموات» الأمر الذى كان بجعلنا في حالة 


(۱) حسان : هو حسان بن ثابت شاعر عربى مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وعرف بأنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


۹۱ 


حسرة» لقد سمعت كلامك بكل دقة» وبأذن الروح والإيمان» لقد ضحيت بنفسك 
ونت في حالة استغراق ووجد يا إلهى فلترض عن مراد الرابع » واشمله بلطفك 
وكرمك» إنك كنت تقول هكذاء فليكن دمى حلالاً له لف مرة» وإذا كان هو آثاً 
بسبب دمى وقتلى» فليحسب ذلك الإثم ني سجل أعمالى» وإِذا كنت قد كسبت ثواباً 
لإننى أعدمت دون ذنب» فلتضع هذا الثواب في دفتر أعماله يارب! . 

فلتعف عنى ولتغفر جريتى وذنبى » ذلك أننى تأثرت بالانفعالات الكاذبة» التي هى 
في الحقيقة إنفعالات الدنيا الزائفة > وشكوت في وقت ماء وهذا جرم وذنب» فلتتجاوز 
عن ذنبی وجرمی یاربی . 

وتحت عنوان ”نداء إلى البصرة”" كتب الشاعر ما يلى : 

لق دخزلااكدعصورآطويلة يامدية ال صرة 

بت صارع في وج دان الأ ةذك ريات ال ذاب 

أنت أيتهاالمدينة التي كانت أول موئل للإسلام الذى لم يعرف الأمن 

نايارب مق عفولك وحومرمةدبي لك اليين 

وتحت عنوان ”إلى تلك المدينة المهجورة مرةثانية” كتب نظيف ما يلى : 

م iالمايظه‏ اله للف أفق ك 

في كل شهرقلتل هل بلهب ظهوره خايالك الشتت 

ونت أيتها البصرة تنذكرين النجم والههملال بالدموع والآههات 

اق ال ب الى اق ف ورا ف 

تبدا القصيدة بالشعور بالذنب» والإقرار بالتقصير في حق البصرة» ويعبر عن الألم 
الذى تشعر به الأمة التركية كلها حيث تتصارع ذكريات العذاب في ضمير هذه الأمة» 
ويتحدث أيضاً عن مفاخر البصرة كموئل للإسلام » ويطلب النجاة من الله بجحق حرمة 
الإسلام» ثم يناجى البصرة قائلاً: هل يلهب ظهور الهلال خيالك المشتت أيتها البصرةء 
ومن الواضح أن الشاعر يتخذ من الهلال رمزاً للفكرة الإسلامية » لأن الهلال يذكرها 
بأيام العثمانيين فتتداعى إليها الدموع والآهات» ويطلب منها أن تحنو على غربته 
الأليمة. وقد ذكر الشاعر في نهاية تلك المقطوعة سبب اختياره للحديث عن مدينة 
البصرة فقال: إن ذلك يرجع إلى آنها تعد هى ومدينة الكوفة من أوائل الآثار والمدن 
الإسلامية. 


۹۲ 


”سبحانك يا مغير الأحوال”" 

لم يكن أحد يتوقع سقوطنا بهذا الحجم» لا بعد خمسة قرون فقط بل ولا بعد خسين 
لف عام نعم لقد كان سقوطاً من أعلى عليين إلى حضيض المذلة في أسفل السافلين . إن 
الدمار المعنوى الذى جلبته لنا هذه القرون الخمسة» ليس في حاجة إلى عميق تأمل 
لإدراکه» ويكفى أن نستدعى ذكرى واقعة واحدة فقط من التاريخ لنحيا ونبكى فعندما 
قتل 'تيمورلنك "' ارطغرل بن ییلدرم بایزید (بایزید الثانی) بينما كان يستولى على مدينة 
سيواس " دخلت هذه المدينة السيئة الخط ضمن المماليك المفتوحة لهذا الملك النكد 
الطالع . 

لقد استولى "تيمورلنك' على 'سيواس ' قبل أن يضى زمن يمكن فيه إقامة 
العلاقات الحميمة بين الملك والمالك» وهذه المصيبة بمضاعفاتها قد أصابت بايزيد الأول 
مشلما أصابت " ییلدرم بایزید ' . لقد کان یتجول وحیداً مهموماً في ضواحی "بروسه' 
حيث يتقابل مع الراعى الذى يعزف على "القاوال' » وني الحقيقة لقد كانت تكفيه هذه 
النغمات الحزينة» لكى تشتعل انفعالاته التى كانت مهيأة للغليان . 

لقد بادر بايزيد الراعى قائلاً: ا أيها الراعى» إعزف فلم تسقط لك مدينة 
' كسيواس ' ولم يقتل لك ابن مثل ارطغرل! . 

ثم اخرط في بكاء مريرء ولاتوجد أية مرثية يمكن أن تعير عن المعنى المؤلم لهذه 
المناحة التارخية› لقد أظهر الملك الأب المسكين رغم فقدان مدينته وابنهء ومصرهما 
الأسود» أظهر عطفاً نجيباً» حاولا احتواء توتر إحساساته. 

ولكن ما الذى قد حدث لنا الآن» حتى أصبحنا نلوذ بالصمت آنانيين» لا مبالين» 
ليس ففقط إزاء المدن التي تسقط بل إزاء ضياع الممالك فلا نتألم لألمهاء ولا نكتم 
انفعالاتنا بالصمت ني مآتم هؤلاء الضحايا . 

لقد أعلنت فرنسا الحداد مدة أربعين عاماً لفقد إقليمى "الألزاس ' و 'اللورين ' فكم 
من الناس نراهم يبكون الآن من أجل نهر الطونة الذى فاض بالدماء التركية» أين من 
أعلنوا الحداد على البصرة التى كادت قلوب أبنائها تخفق بالمشاعر العثمانية » والتى كانت 
ل ر کا و و ۰ 


)١(‏ القاوال : آلة موسيقية شبيهة بالناى. 


۹۳ 


لقد علمت من الوالى أنه بینما كانت حکومتنا تخلى "أرضروم' ' أرض الروم" كان 
الأهالى يهدون عساكرنا عربات مليئة بالذخائر ويذهبون للقاء ا لجنود العثمانيين على باب 
مدينة البصرة. 
فمن ذا الذى بكى من أجل نكبة الحراس الفدائيين من الملوك العثمانيين - لوطن 
'نفعى ' -والذين استمر حكمهم ما يقرب من أربعمائة عام . 
قصيدة إلى شهداء الأند لس« 
ماهذ الععمبودية الى تحطم الأععناق في كل مكان 
وي-تحكم إعصارهاني كل نفس بتجدد 
ماهزذاالستارالذى ججحب إدراك اللصرة 
يهھ ددز اء ف يض ا ستقبل 
إن الآأندلس قددمرت .. ياللحسرة» فكيف ننساهاالآن 
إنهمافيماأعتقدتطلب اعون واللمددمنااليوم 
وتحاص ر آفاقه ا آلاف الأ وات ن يارويلاه 
وتعكسسى أطلالهاالشاالالم التي مضت 
إذا كانت الانيا قدخضعت للظطل م والهزرائم 
فياأسبانيا إن اللشرسوف لاممجضعونزلك 
وت و ج القن ت بي 
ولكن هذا اليس الذى يقضى على العزية سوف بخربك أيها الأندلس 
[ ك ع ت امان ق ف ابلا ك 
إذايشست فان مع الال سوف تسخر منك 
E FE E E EF E FE RE EF‏ 
إن الشاعر في قصيدة شهداء الأندلس كأنه يستدعى مرآة تار يخية» يعكس عليها 
الفاجعة الجديدة» وكأن المصائب كما يقولون لا تأتى فرادى بل حماعات» فهو في غمرة 
حسرته على سقوط العراق» تلح عليه كارثة سقوط الأندلس» ويبدا قصيدته وكأنه 
يصرخ من هول هذه العبودية التي تكسر الرقاب» كناية عن الذل» لأن الرقاب المكسورة 
تنحنى» وهكذا تفعل الهزائم الكبرى في نفوس المسلمين» وكأن هذه الهزائم تمثل ستاراً 
محجب الرؤية» ويهدد فيض ضياء المستقبل» ينعى الشاعر الأندلس وكأنها قد سقطت 
بالأمس رغم إنها سقطت ني عام ۲ م» ويتمثلها شاخصة تطلب العون والمدد من 


۹٤ 


السلمين بعد أن حاصرتها المظالم » فأصبحت الدنيا مظلمة كئيبة . إنه يخاطب أسبانيا 
مندداً ومنذراً إياها بأنها لن تستطيع إخضاع البشر» إنه يصور اليأس الذى أصابه 
وأصاب المسلمين بعد سقوط الآندلس بآنه قاتل للعزية» وهو سبب جديد لخراب 
الآندلس» وبهذايوحى لنا الشاعر بآنه يرفض اليأس» لأنه لا جال للنصر مع اليس 
واليائسون الذين يأملون في النصر يثبرون السخرية . 
أسلوب ”سليمان نظيف” في الديوان : 

إن أشعار نظيف التى حواها ديوان "فراق العراق " أشعار صادقة تعكس حزنه» 
NEE OY‏ "بغداد" التي كانت لمدة قرون عديدة وطناً للترك› 
وتتمشل في قصيدة "ديار فضول ' آلام الشاعر فضولى الذى دفن في كربلاء - حيث 
يستلهم روحه متحسراً على بغداد» أما في القصيدة التي كتب نصفها نثراً والنصف الآخر 
شعراً» تحت عنوان "من فضولى البغدادى إلى نفعى الأرضرومى ' فإن فضولى البغدادى 
يعبر فيها عن قلقه من جراء اقتلاع العراق من تركيا» ويشرح الآلام التي يشعر بها وهو 
في الدار الآخرة» ويجرى الشاعر حواراً خيالياً بين فضولى و "نفعى ' في هذه المنظومة 
لأن كليهما يتيم الدار والتاريخ» ففضولى غريب في العراق» ونفعى غريب في 
'أرضروم ' 'أرض الروم' وكلاهما يتلم وهو في قبضة أعداء الدين . وديوان "فراق 
العراق ' مزیج من الشعر والنثر نشر عام (۱۹۱۸م) (١۳۳١ه)‏ باستانبول وهو يقع في 
مس وستين صفحة من القطع المتوسط› يبرز ني هذا الديوان تمكن الشاعر من صناعة 
الكلام وآدابه» وقد تجلت البلاغة بفنونها المختلفة فيه» يتحلى بالديوان بعدد من 
التشبيهات التي أوردها الشاعر لتوضيح أفكاره» وعلى سبيل المثال يقول في قصيدة "أنا 
ودجلة" "دجلة وبين ' . 

"قل لهايامفخرةسماء العراق ثمة مأتم جديدف الديار الإسلامية 
إن الشعر الأسوديتتسزع ضفيرةضفرة مئل حظك “١‏ 

فالشاعر يشبه حظ نهر دجلة بالشعر الأسود إمعاناً في تصوير مبلغ الحزن والكدر الذى 
عاناه نهر دجلة» والشاعر يجعل نهر دجلة بثابة الأم الحنون لمدينة بغداد ويقول: "غن 
يادجلة لبغداد أغان ترددها الأمهات فبغداد طفلتك الرضيعة' ”“ 

وللشاعر وجهة نظر سياسية في مسألة انهيار الدولة العثمانية والذى كان وقوع بغداد 
تحت الانتداب البريطانى مظهراً من مظاهره - فهو يصرح بأن الذنب هو ذنب الترك 


0 


أنفسهم» فهم الذين فرطوا في بلادهم وساهموا بسلبيتهم وتكاسلهم في تدهور أحوال 
بلدهم» واندحار قواها. يقول الشاعر : 
فلتصمت إعلم يادجلة أنه جرمنا نحن أيضاً بل ربماكناأعظم منك ذناً 
ونحن نتجاهل ذلك منذ أربعمائة عام ولازلنا نبحث عن مصدر آخر للشكوى”"“ 
ويستحضر الشاعر ذكرى أقوى سلاطين الدولة العثمانية على الإطلاق آلا هو 
السلطان " سليمان القانونى ' فيصوره مرتدياً شارة الحداد حزناً على عرشه الذى اهتز 
كيانه بسبب إقتلاع العراق من كيان وجسد الدولة العثمانية . وقال الشاعر : 
مرةأخرى رأيبت ليلة سليمانية كان فى تاجهشارةحداد 
وكانعرشه كلك يهتز وذلك بسبب ما حدث للوطن من اضطراب*“ 
امتلأت قصيدة أنا ودجلة بالألفاظ امو حية التى تعبر عن كارثة سقوط بغداد والتى رمز 
لهابسقوط نهر دجلة» تالاتا سیر کدر مضب میت خرن 
ذليل » إعصار» جرية» مأتم » منكسر قلب» قره بخت» منفعل» مضطرب» خراب). 
ويعترف الشاعر مرة أخرى بذنب العثمانين الذين أهملوا البلاد التى كانت فى 
حوزتهم» ويصرح في قصيدة قصيرة بعنوان "نداء إلى البصرة " بفداحة ذنبهم مستخدماً 
أسلوباً آقرب للخطابة حین قول "عصرلرجه سنی پامال اهمال ايتدك ای بصره "لقد 
خذلناك عصوراً طويلة يامدينة البصرة '» ويعود الشاعر مرة أخرى إلى مدينة البصرة 
ويشخصها ني صورة إنسان يتذكر الإسلام الذى يرمز له الشاعر بالنجم والهلال ويجعل 
مدينة البصرة وكأنها تبكى بالدموع والآهات على ذلك الإسلام الذى أهين باحتلال 
الإنجليز لبلاده وأراضيهء يقول نظيف وآنت أيتها البصرة تتذكرين النجم والهلال 
بالدموع والآهارت “٩‏ 
ومن فنون البلاغة التي استخدمها الشاعر فن الطباق » ففى القصيدة التي كتبها 
الشاعر عن "دجلة ' يوجد الطباق بين كلمتى 'مفخر ' و "متم " حين قال : "آى مفخر 
سمای عراق . . ينه اسلام ايلنده مأتم وار ' كذلك یوجد طباق بین کلمتی ل ' قران ' 
و "غفران " في ذلك البیت الذی قال فيه : "سی بغداده اولدیلر قربان . . جان ياقان 


بر وسیلهء غفران ' . 
ومن فنون البلاغة الأخرى في الديوان فن "الجناس الناقص ' مثلما جاء في البيت 
التالى : 
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'بلکه سندن داها کنهکارز " و " شیمدی بربشقة مشتکا آرارز " فا لحناس الناقص 
يوجد في کلمتی " كنهكارز' و "آرارز" . ويوجد أيضاً ا لجناس الناقص في البيت التالى : 
واردی ماتم نشانی تاجنده تیتریوردی اریکهء شانی 
تيتريوردى اريكهء شاني وطاك بيش اختلاجذلده 

وهكذا وجدذنا الجناس الناقص فى كلمتى نشان»› وشان» وكذلك في کلمتی 'تاج» 
واختلاج ' . 

ما في الأجزاء النثرية من الديوان فقد مال الأسلوب إلى الخطابية إلى حد كبير» إلا أنه 
مع ذلك كان مليئًاً با للحسنات الحمالية والإيقاعات الموسيقية » والصور الشاعرية» 
والديوان مفعم بثقافة تاريخية عميقة› جسدت مدى ثقافة هذا الشاعر الذى لم يكن 
مبدعاًء فقط. بل كان مسئولاً أيضاً في الدولة» نما جعل عشقه للوطن نابعاً من العقل 
والقلب معاً» وضاعف من مدى جزعه وألمه مصائب وطنه» حتی أن ناقداً أدبیاً كبیراً مثل 
کوبریلی زاده محمد فؤاد (۱۸۹۰ -٦۹٩۱۹م)‏ (۱۳۰۰۵ -۱۳۱۸ه) قد قال : "نه لأمر 
ضرورى بعد صدور ديوان "فراق العراق " أن نعد الشاعر سليمان نظيف " من أكثر 
الشخصيات الصميمة المحبة لوطنها والملتهبة القلب ‏ ويعزز هذا الرأى قول الأديب 
شمس الدین سامی (۱۸۰۰ - ٤‏ ۱۹۰م) (۱۲۹۵ -۱۳۱۹ه) بأنه لم یر أدیباً حباً لوطنه 
كر من شمان طف :2 
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الخلاصة 

اتضحت من خلال دراسة ديوان "فراق عراق ' " فراق العراق ' النتائج التالية : 

١‏ تجسدت لدى الشاعر فكرة انهيار الدولة العثمانية» وتعاظمت ليس فقط بسبب 
مشاعره الوطنية الفياضة بل أيضاً بسبب كونه واحداً من المسئولين في الدولة آنئذ . 

۲-تأثر الشاعر بصفته واحداً من أدباء "ثروت فنون" الأدبية » بالأفكار التى سرت في 
الأدب التركى من خلال الاتصال بالأدب الفرنسى خاصة الأفكار القومية . ٠‏ 

۳- إنبثق عشق سليمان نظيف لوطنه - والذى ظهر بوضوح تام في ديوان فراق العراق 
- من عشقه للتاريخ العثمانى» وظهرت في ثنايا ديوانه هذا فكرة أن وطن الترك هو كل 
الوطن العثمانى . 

٤‏ وطنية سليمان نظيف ترقى إلى مرتبة الفدائية » فقد كان مفتوناً بالبطولة وكان دائماً 
مايردد أن الثأر هو دينه. والذى ساعده على ذلك تكوينه الجسدى المهيب والطاقة 
الحيوية التي كان يتمتع بهاء واستعداده الدائم للمخاطرة فالحياة بلا خاطر ولا انفعالات 
- من وجهة نظره - حياة تخلو من آى معنى . 

٥‏ کان له قلب حساس مضطرب. وکان ملك بناء شعریاً قویاً متماسکاً ینطوی علی 
مشاعر مرهفة حالة . 

Müs|ünan - النموذج الأيديولوجى الذى كان يفضله هو نموذج العثمانى المسلم‎ ٦ 
. ای آنه يمزج بين الدين والفكرة القومية‎ .smanاıcılık‎ 
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الهوامش 


. ۳ ص‎ »)۱۹٥۹( انظر : محمد رفعت» تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط وتياراته السياسية» القاهرة‎ -١ 
2- Yakub Kenon Necefzade, Sultan Abdulhamid ve ithad ve terekki, : انظر‎ 
Itimad yayınevi, ülkü Matbaası, İstanbul 1967, s. 89. 

۳- انظر : إبراهيم خليل أحمد (دكتور) وآخرون» تركيا المعاصرة» الموصل ۱۹۸۷» ص۲۷ . 
-٤‏ انظر: محمد عزة دروزة» تركيا الحديثة» ببروت ۱۹٤١‏ ص .۷١‏ 
-٥‏ انظر: کارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية› بیروت ۰۱۹۷۹ ص۳۹٥‏ . 
٦‏ انظر: حمدعلى قدرى» مصطفى كمال أتاتورك خرر تر كيا ومؤسس دولتها الحديثة » المطبعة الوطنية» 
سلسلة آعلام الشرق الحدیث»› بیروت» ۱۹۹۰م» ص٦٤‏ . 
۷ انظر: صلاح العقار» دراسة مقارنة للحركات القومية في ألمانياء إيطاليا» الولايات المتحدة الأمريكية» 
تر كياء القاهرة ۱۹٦۷‏ » ص١أ١٠‏ . 
انظر : İsmail Hami Danışmand, Izahlı Osmalı Tarihi KronoLoisi, Türkiye‏ -8 
yayınevi, İstanbul 1955, s.159.‏ 
انظر : Turhan Feyizoğlu, Atatürk yolu, Atatürk araştırma merkezi‏ -9 
yayınları, Ankara 1987, s.64.‏ 

10- A.Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1973, s.73. : انظر‎ 

٠۲ ›»٥۹اص‎ »۱۹٦۱ انظر : أحد السعيد سليمان» التيارات القومية والدينية في تر كيا المعاصرة» القاهرة‎ -١ 


12- Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1968, P.250. 

13- Stanford. J Show, History of the ottoman Empire and Modern Turkey, Vol (2), 

London 1977, P.375. 

14 - Nihad Sãmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı, Cilt 2, İstanbul 1974, s.1044. 

ء٠۹۸۲ انظر : محمد عبد اللطيف هريدى» المعالم الأساسية في الأدب التر كى الحديث» القاهرة»‎ -٠ 

ص۱۱۹ . 

-١‏ ومن أهم هذه الأعمال ديوان نظيف المسمی "گيزل فغانلر ' الآهات الخفية الذى تمكن من طبعه بالقاهرة 
بدون توقیع » راجع کتاب د. محمد هریدی السابق ذکره» ص٩٤۱‏ . 

17- Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Baskı, Ankara 1981, Cilt 30, s.93- 95. 

18- Behcet Necatigil, Süleyman Nazif, İstanbul 1965, s.61. 

19- Şükrü Kurgan, Süleyman Nazif, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık yayınevi, İstanbul, 

1955, s.5. 
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-١‏ مدرسة التنظيمات الأدبية : هى تلك المدرسة الأدبية التي استمرت منذ عام (۰٦۱۸م)‏ إلى عام (۱۸۹7م) 
ورائد هذه المدرسة شناسى وآهم أدباء الرعيل الأول فيها شناسى وضيا باشا ونامق كمال» أما الرعيل الثانى 
الذی استمر منذ عام (۱۸۸۰ إلى ٩۱۸۹م)‏ فمثله رجائی زاده أكرم وعبد الحق حامد ومعلم ناجی وغيرهم» 
انتهجت هذه المدرسة الأدبية مبدأ الفن من أجل المجتمع » راجع كتاب نهاد سامى بانارلى الذى سبق أن ذكرناه 
الجزء الثانی " ص ٠۹٠۰‏ . 
-١‏ مدرسة ثروت فنون الآدبية (۱۹۰۱ -۹٩۱۹۰م)‏ (١١۳١ه-۷١١١ه)‏ كانت الموضوعات الأساسية 
لأشعار هذه المدرسة ذاتية» كالحب والطبيعة والحياة الأسرية ويرجع ذلك لسببين أولاً لأمزجتهم الشخصية» 
وثانياً إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشوهاء اعتنق شعراء هذه المدرسة مبدأً الفن للفن» ومن أبرز 
أدبائها توفيق فكرت وجناب شهاب الدين وسليمان نظيف وخالد ضيا . 
انظر : Kenan Akyüz, türk edebiyatında ana çizgiler, ankara 1980, s.180.‏ - 
۲- مدرسة الفجر القادم الأدبية pJ (a\PYY — 1Y) Fecri — Ati‏ تختلف هذه المدرسة كثراً عن مدرسة 
"ثروت فنون ' فيما عدا رغبتها في إقامة روابط أوثق بالأدب الغربى» ومن أبرز أدبائها يعقوب قدرى 
وکوپ‌ریلی زاده حمد فؤاد وآحمد هاشم وشهاب الدين سليمان وغيرهم أنظر المرجع السابق» ص۱۹۷ . 
۳- مثلما ظهرت في مقالاته المسماه ب " أبناء الوطن " و "دجلة وأنا" و " أغنية حرب " . ذكر ذلك بهحت 
نجاتی غيل ني امر جع السابق ذكره» ص٤ه‏ . 
-٤‏ يذكر كنعان آقيوز ني نفس المرجع السابق ذکره ص٩۱۸‏ أن اهتمام نظيف بشعر "نامق كمال" كان بناء 
على وصية أبی نظیف له. 
٥-۔‏ هذا الکلام ورد على لسان شکری قورغان في نفس المرجع الذی ذکرناه آنفا» ص۱۸ . 
-٩‏ آمثال شكرى قورغان» الذى ذكر هذا الكلام ني صفحة ٠١‏ من نفس مرجعه السابق ذكره. 
۷- یری "شکری قورغان' أن صفة التشاؤم تلك اتضحت في قصيدته 81 lÎ" Dicle ve‏ ودجلة" وني 
قصيدة B4 [1 ١"‏ " من أجل مدينة البصرة. 
انظر : شکری قورغان» نفس المرجع» ص۳۸. 
۸- آمثال ابن الأمین حمود کمال في کتابه : 
Tbnülemin mahmut kemal, son asır türk şairleri, Istanbul 1938, s.245.‏ - 
۹- على حد قول ' إبراهيم علاء الدين ' في کتابه عن سليمان نظيف المسمى : 
İbrahim alãeddin, süleyman Nazif, sühület kütüphanesi, süleyman esi, İstanbul 1933.‏ - 
köprülü zade mehmet fuat, bugünkü edebiyat, İkbal kütüphanesi, İstanbul 1924‏ -30 
s.329.‏ .)1342( 
Rusen Esref, Diyorlar Ki, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1976 (1334). s.300.‏ -31 
Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, güney Matbaası, Ankara 1953, s.‏ -32 
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Ismai Habip, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Matbaa-i AÃmire, İstambul (1925)‏ -33 
s.702.‏ ,)1340( 
-٤‏ انظر : 
Mustafa Nihat Özön, Muasir Türk Edebiyatı Tarihi, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, s.‏ - 
.793 
-٥‏ ورد هذا الرآی علی لسان شکری قورغان في کتابه السالف ذکره» ص۱۸۷ . 
-١‏ من أمثال بهجت نجاتى غيل» الذى ضرب مثلاً بأقصوصة " شهيدك باباسى " "والد الشهيد" وذلك في 
المرجع الذى ذكرناه آنفاً» ص۷۲ . 
۷- قصيدة "دجلة وبن ' "آنا ودجلة ' فى ديوان "فراق عراق ' "فراق العراق ' : 


دجلة وبن 


ماوی کوکلر له جابجا اوپوشن 
زیز س قفد یتره نارواخ 
برمصيبتدر آهل اسلامه 
یاشیورکن ده جان ویررکن ده 
چهره سندن او چان يتميت 
ينه بیلمم گوزلمی در اوقدار؟ 
اى عراقك ملیکهء نازى 
یریوزنده دکل بو عمر ذليل 
او سنك افق تارماركده 
عین آغوش اي چنده برلکده 
يداهمالزده درت يوزييل 
بيلمدك بز سنك ده قیمتكى : 
دشمنك زیرپای قهرنده 
سویله ای دجله» ای مبارك نهر 
گچمه لا قید او کندن ای دجله 
او تغافلدن اينحنر بلكه 
گچمه بی حس بوکیمسه سزقومك 
جانبینکده یوکسان شهرك 
دی که: ای مفخر سمای عراق 


يولونور دسته دسته» هریرده 


متفكر طوروشلى قبه لرك 
رعثشه دار سمومی در کدرك 
برمصيبت كه خارق العاده 
آغفلارم سرنوشت بغداده 
افقنه او للا خحتشم حزن آور؟ 
او مکوکب» أو محتشم گە لر ! 
قاله حق سه ق جهانده بزسنسز 
آخرتده جنانی ایسته میز! 
هي چ‌قران روحمزدر ای بغداد 
گچن اعصاری ايتمك ای ستریاد 
قانادك» گیزلی برجریجه گبی 
درد مليمزك ب ودر سى ! 
چی رپ نیرکن او بلدهء خلفا 
شوخ ولا قيد آقارميسك حالا؟ 
حرمت ايت ماتم معظمنه 
منکسر قلب گریه باری ينه 
انقلاب ايت سرشلك حسرتنه 
يوزسورركن جدار عصمتنه 
ينه اسلام ايلنده ماتم وار 
قره بختك گ بی سياه صاچلر 
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دی که: صحرالرکده ای بغداد 
بریده ماتمکله گ ریه نثار 
دجله» بغخداده ننیلر سویله 
بونی تارځڅځه صور اونوتد کسه 
عين افق وطنه طوغدق بز 
اورالردن ده گچدی سیل بلا 
بووفاسزلغلكه قلبمزى 
ياتاغکده يابا جى يوقکن هي چ 
ويردك اغیاره اك گوزل یریکی 
بيليرم» صوص بزم ده جرممزى 
اونی اهمال ادوب ده درت يوزییل 
یاتیور چوللرنده يوزبيك کنچ 


اونلرك خون حاری او لمازمی ؟ 


سورولرله کزرسه جیلانلر 
نيجه جیلان یاقیشلی گوزلر وار 
او سنك طفل شرخوار كدر 
اإبدى دارافتخار كدر 
بشیکم منبعکله قاردشدی 
اوده بیلمم نه حالده در شیمدی ؟ 
بشقه كردابه انصباب ايستدك 
منفعل» مضطرب» خراب ايتدك! 
هردوشوندكچه صیزلرر جک رم 
سکاای دجله شیمدی مغبرم 
بلکه سندن داها کهکارز 
شیمدی بربشقه مشتکا آرارز 
ەپاسی بغداده اولدیلر قربان 


جان ياقان بر وسيلهء غفران! 


دیوان "فراق عراق ' "فراق العراق '" »> لسليمان نظيف› وهذه القصيدة کتبها في ٦‏ مارس عام ۱۹۱۷ م» 
واستغرقت الصفحات من ٠۳ :۹٩‏ بالديوان. 
ت ار ا ات الاق 

ا 


نه او چهره کده آن بآن قاراران؟ 
او قراکلق ئولوملی اویقوکدن 
افق آغارمش گونش طوغار بلکه 
بوحظوظات اي چنده آقشامکی 
بن امينم بوماقمى فرقت 
اوله جقسك. . امينم . . آه فقط ! 
سنى ولش وبسبتون ئولمش 
بزی ده ئولدرر دکر بر ئولوش 
يشامق» اك فجيع ولوملردن 
ايسته مم بن اله اكبردن 
(بن امينم!) دييشدم» آه فق ط 


بنی قورقوتدی گوردیكك رؤیا 
سویله بغداد» اویاغادکمی داها 
ينه هریر شکوفه زاره دونر 
الم مشتعل ده بلكکه سونر 

گچه جکدر. . ينه (بهشت آباد) 
یارواغیار اوکنده‌ ای بغداد 
صانه رق منکسر خراب اولورم! 
يعنى سندن بدا خروم 
داهادهشتلی بر مصيبت اولور 
بويله بر عمر قاهر ومقهور! 
بعضاً آیلر گچرده ەپ غحموم 


e 


قاليرم برطر فده بى طاقت 
(اويانبرسك!) ديدم فقط هیهات 
جیرپینیر چهره سنده ظل مات 
ينه گوردم بوشت سلیمانی 
تیترییوردی اریکهء شانی 
ديدم : 
ای فاتح كزين راق 
گچه جمکی بودور جور فراق؟ 
ابديى بوحال هول انكيز 
محتجب عار اي چنده ماضيمز 


سنی گوردكچه بويله قورقيورم! 
قعمرى حشر قدر درين او يقو 
E O‏ 
واردی ماتم نشانی تاجنده 


وطنك بیش اختلاجنده 


اى فضول قصيدة سازى اولان 
یوقسه سن سویله ای بیوك سلطان 
بوتزلزل بو يأس واضمحلال؟ 
ختفى قورقوسندن استقبال! ! 


انظر : سليمان نظيف» ديوان (فراق عراق) "فراق العراق "' » ص۱۳ : ٠١‏ . 
دیارفضولی 


-۹ 


کاربان راه تجریدز خطر خوفن کوب 


بوگون فضولی مصائب ناه اولان تربه ك 
او بینوای فراقکز مسکن ومدفن 
کورشمدم سه ده أصلا مزار زراکله 
أوت فضولى سنك روح ناله كار كله 
سنکله بن طولاشیرکن کورر وآغلاردم 
سکوت ایدردی ثولورکن ده اویله آکلاردم 
حاسننده نمایان ملال خسرانی 


جهانه عمر آقیدیرکن زاوللی پستانی 


گاه مجنون گاه بن دورایله نویت بکلرز 

فضولی بغدادی 
غموم ايچنده» امینم که آغلیور بزسز 
وطن ده اولسه غریبز يتيم تارخز! 


روان پاککی گوردم کزردی مریرده 


زمان زمان طولاشیردم أو او زایللرده 
أو منكسر وطنك حشر اولان سفالتنی 


که خوف عار ايله کیزاردی هر مذلتنی 


کلیندی صانکه اوبر کریه زارهجرانده 


قانار طورردی ملوث دهان کفرانده!!! 


سلیمان نظیف» دیوان " فراق عراق ' فراق العراق » ص‌۱۹› ٠‏ وقد رخ لها ني ٠۸‏ ابریل عام ۱۹۱۷م . 
١‏ فضولی بغدادیدن نفعی ارضرومی يه 
برتزلزلدی» صانکه بر حشر صوردم آفلاكه خائف ومغموم» 
ارضورومك سقوطىی در! 
دیدیلر 


ابدیتده بى حضور اولدم 


۰۳ 


او اوان غموم وحبرتده 
بن اولوركن بوغمله نالنده 
قههرمان ارضرومك أولادى 
تال جقدرمؤبديادى 


سنی أکدم دوشوندم آغلایه رق 
تترییوردی سسعده تلب عراق 


صفحهء خاطر نده اياممك 


! او.. بزم عثمانلى جمعينه هديه ایتدیكمز 
بيوك شاعر نفعی! . . عثمانلی پادشاهلریک مناقب غزواتنی 
ترنم ایدن مصراعلری یریوزندن ای درکن بز روحلر 


رة Ğسۉضصان‌اول‏ -gوردق.‏ 


دیدیار 


ابديلرهبيوك بركدرمستول اوالدى 


بوسکونتتشسرای لم زله 
خوف وحدتله» غیظ وخشینله 
طوغریلوب بارکاه مولایه» ديدك 
سکاگ لدم غریب وبیوایه 
سكاكلدم شهید وآواره 


سویله سن»› یاز دیغم قصیده لره 


قان وافغان اي چنده گلدك سن 
مشتكيدك مراد رابععدن 
ایرب عفدل ورب عاد 
بنى قويدى بوحاله قر مرادا! 
سویله ای رب منزل القرآن 


یاقشیر میدی بویله برحسان؟ 


بوسوزلرك عالم ارواحده برغلغله» فریاد قوپ‌ارتدی ای 
نفعی! قرآنه امان ايدن هرشاعر سنك گبی وسنکله برابر 
بوراده گجه‌یوق» گوندوزیوق» آرادن نه قدر 
زمام گچدی بیلمم» سنی بارکاه مو لایه متو جه» دعا ایدر 
برحالده گوردم بز دعایی یالکز فانیلردن بکل ر کن سن ! 
بوحالك ەپمزی اعجاب ایدییوردی . سوزلریکی دقتله. . 
جان واي ان قولاغیله دیکله دم» سن وجد واستغراق 
ای چن اده» كنلداكدن گچہش»› 
الهى!.. مراد رابعدن راضى اول. . واونى لطف 
وکرمکله ارضا ایت»› دیيوردك»› بنم قانم اوكابيك کره 
حلال اولسون. او» اکربنی ئولدیرمکله آنم اسه 
ایشته نامهء اعمالم» او گناهی بنم حساېه قیدایت» بن اکر 


بغر حق اعدام ایدلش او لمقه ثوابه گیرمش سه م۰ بوثوابی 


\s:§ 


بی عفوایت . . اویالانجی دنیانك کندی گبی یالانجی 
تاثر لرینه قاپیله رق»› برزمان اوندن سکا شکایت ایتمشدم 
گناه وجرهى عفوايت إلهيى!. : 


هذا جزء من القصيدة التي مازج فيها سليمان نظيف بين الشعر والنثر» وعنوانها من فضولى البغدادى إلى 
نفعی الأرضرومی»› نفس الدیوان» ص‌۲۱»› .٠١‏ 
٤۱‏ - بصره یه برنیاز 
عصر لرجه سنی ډامال اهمال ايتدك ای بصره عذاب یادی هرگون چیرپ‌ینز وجدان امتده 
بزی دين مبینه حرمة عفوکله توبیخ ایت سن ای اسلام بن أرامك ايلك شهری اولان بلده 
سلیمان نظیف» دیوان "فراق عراق' فراق العراق» ص۳۱ وقد کتبها في ٣۲مایو‏ ۱۹۱۷م» وعنوانها 
" نظرة إلى البصرة" . 
۲ ينه او مهجوره يه 
نهییج ایدرمی» سویله» پاریشان خیالکی هرما افقلرکده طوغارکن هلال نو؟ 
جم وهلالى ياد ايده رك اشك وآه ايله عمانلرل کنارینه دوشمش غریسی سو 
الأبيات السالفة الذكر كتبها تحت عنوان "مرة ثانية إلى تلك المهجورة"' ويقصد الشاعر مدينة البصرة وقد 
كتبها في نفس اليوم الذى كتب فيه " نظرة إلى البصرة" ی ني یوم ٣۲مايو‏ ۱۹۱۷م» الديوان نفسه » ص۳۲ . 
۳ سبحانك يامحول الأحوال 
ارادن بشر عصر دكل» اللى بيك سنه گچسه ينه 
بوقدر سقوط ايده جكمزهاحتمال ويرمزدى اوت اويله 
برسقوط كه حضيض ذلتنده اسفل السافلين اعلاى عليين قالر. 
بوبش عصرك بزدهەنهقدارتخريبات معسنونه اجرا 
ایتدیكنی تعيين اي چون بدقيقات عميقه يه احتياج يوقدر 
تاريجدن يالكز بر وقعه بى يادمزده احيا وابكا ايتمك 
کفایت ایدر 
تیمورلنك سیواسی ضط ايله بیلدیرم بایزيدك شهزاده سی 
ارطغفرلى شهيد اإيدركن» او بدختشهر» بوطالم سز 
شهريارك مالك مفتوحه سى عدادينه يكى داخل أولشدى 
ملك ايله مالك اراسنده كى روابط صميميه بى تشييد 
ایدهبیله جك زمان گچمه دن تیمورلنك سیواسه مستولی 
اولدی. بومصیبت مضاعفه بای زید اوله بیلدیرم گبی اصابت 
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ایتمشدی . پایتختی اولان بروسه نك اطرافنده گونلرجه تنها 
وملیل طولاشدی. ب وکشت وگذار اراسنده قاوال چالان 
برجوبانهتصادف ايدرذاتامهياى فوران اولان تأثراتنى 
تهیجه باویر یشان نغمه لر کافسی ادى 
چال چوبان چال. . نه سیواس گبی ییقلدی» 
نتفه ارطغفÙول‌گبیس‏ اوغللك ئولدی!. . 
ديه رك أغلامغه باشلادی» تار جى نوحهنلك معنای 
مؤلنشى هي برمرثيه بوقدر أفاده ايده مز زاواللى 
پادشاه وزاواللى بيقيلان شهريله ئولن اوغلنك سرنوشت 
سیاهی اوکنده ین حس تلهفی احتوا ایدن برشفقت نځیبه 
گوسترمشدی!. . 

فقط شيمدى بزەنه‌اولدى؟.. نەاولدىبلدەلردكل 
کشولر گیدییورده بزینه خودکام» ينه مسکین برلاقیدی ايله 
اونلره آجیمق» خاي ر آجيمق شويله طورسون» اونلرك 
ماتمنهحرمة هو گونکی حظ وذوقمزه بردقیقه سکوت 
اہراب تمك ای ەور 
فرانسه آلساس -لوره ن اجون قرق بش سنه ما تم طوتدی . ترك قانیله 
طولانمش ت ورل نهgورى‏ اولان (ط ونه) 
اي چون ب وگ ون قاچ فانه اغلاياففزوار» اولادينك عثمانلى 
حسبله چارپان قلبلری ترك کوکسلرینه بیله شرف ویره جك 
درجة ده صاف ومتین اولان بصره اي چون ماتم طوتانلر مز 


نره ده؟ 

واليسندن ايشيتدم: حكومتمز ارضوومى تخلييه اإيدركن 
ارزاق واشیيای رسميه ي نقل ايدنعربه لر اهالينك 
عسکره هدیه ایتدکلری ذخړره عربه لریله شهرك قجوسی 
اوکنده قارشیلاشمش»› سرحد مزل درت یوز بوقدار 
سنه لك نگ بههان فدا کاری اولان ارضروم اي چون. . 
اسکی عثمانلی پادشاهكرينك مناقب غزاسنى عصر لرهترنم 
ایتدیرن نفعيك وطنی اي چون آغلایان گوزلرمز نره ده؟ . . 
فلاكتلرقارشيسنده حيات نثاراولمق قداربيوك بر 
فضيلت واردركه اوده مصائب عمومية مواجهة سنده 
ماققدار بولنمقدرء فقط بز» حقدن وخلقدن حيا اينميه رك» 


هذا الجزء من مقطوعة نثرية كتبها سليمان نظيف تحت عنوان " سبحانك يامغير الأحوال ٠"‏ الديوان من ص 
04« 0. 
E:‏ أند لس شهداسنه 
نه در بو ربقهء۶ کردنشکن که هریرده ایدر تحکم اعصاری دمبدم تجدید؟ 
نیجون بودیده ادراکی حبس ایدن یرده ضیای فيضنى مستقبلك ایدر تهدید؟ 
ییقلدی اندلس . . ایواه اونوتمادق حالا بکا کلیرکه او بزدن اومار بوکون امداد 
دوره ر افقلرینی بيك صدای واویلا گچن مظالمى ايلر خرابه لر تعداد 
پناه ظلم وتغلب کسلسه ده دنيا بشر مسخرل اوماز ينه ای اسبانيا 
فلاکتی قلبلرله نك جلب ایدر فلاکتکی 
سنی خراب ايده جکدر بویآس عزم افزا اکرامید ایدییورسه ك بقای شوکتکی 
بتون امدار ايتسون سنكله استهزا 
هذه الأبيات أهداها سليمان نظيف إلى شهداء الأندلس في نفس الديوان» ص۲٦٠ ٠۳‏ . وقد كتبها في مدينة 
بروسة " ولم يؤرخ لها . 


. ١١ص انظر: سلیمان نظیف» فراق عراق»‎ - ٥ 
دی که: ای مفخر سمای عراق ينه اسلام ایلنده مام وار‎ 


يولونور» دسته دسته» هریرده قره بختك گبی سياه صاچلر 
٦‏ - انظر : سلیمان نظيف» فراق عراق» ص١٠‏ . 
دجله» بغداده» ننیلر سويله او سنك طفل شر خوارکدر 
۷ - انظر : سلیمان نظیف» فراق عراق» ص۱۳ . 
بیلیرم» صوص» بزم ده جرممزی بلكه سندن داها كنهکارز 
اونی اهمال ایدوب ده درت یوزییل شیمدی بربشقه مشتکا آرارز . 
۸- انظر : سلیمان نظیف» فراق عراق» ص٣١۱‏ . 
ينه گوردم بوشب سلیمانی واردی ماتم نشانی تاجنده 
تیتریوردی اریکهء شانی وطنك بيش اختلاجندده 
۹۹ - 'نجم وهلالی یاد ايده رك اشك وآه ايله ' 
انظر : سلیمان نظيف» فراق عراق» ص٠".‏ 
١‏ ۔ هذا الرأی ل کوپريلى زاده محمد فؤاد» ورد ضمن آراء الشخصيات الأدبية التركية الهامة في " نظيف " › 
وذلك في کتاب شکری قورغان السالف ذكره» ص١٠‏ . 
-١‏ ورد ذلك الرآی أيضاً نقلاً عن شمس الدين سامى على لسان شكرى قورغان وني نفس المرجع السالف 
ذکره» ص٣۱‏ . 


الصراع بين البيئتين البدوية والحضرية 
في أسطورة الألف ثور لياشاركمال 

رواية الألف ثور : 

أسطورة الألف ثور» رواية مصبوغة بجو شعائري وسحر رمزي . وني هذه الرواية» 
نرى نهاية الصراعات بين مجموعتي الأبطال الرئيسية البدو الرحَل من قره جوللي وأبناء 
الحضر من جوقوروفاء والاختلافات بين البيئة البدائية والبيئة الحضرية . ۰ 

على الغلاف الخلفى لروايته أسطورة الألف ثور "يعلن باشار كمال: "رما تكون 
هذه هي أكثر الروايات واقعية . " والرواية قائمة على قصة حقيقية» كما هو الحال في 
كثبر من أعمالي . وهي تسرد قصة قره جوللي وهم إحدى المجموعات المتبقية من البدو 
الرحَل في الأناضول» الذين كانوا يصارعون ليجدوا أرضً للرعي ومكاتًا مطيراً حول 
جبال الألف ثور في منطقة جبل طوروس . وتشكل الأحداث التاريخية الحقيقية جزءاً 
كبيراً من خلفية الأحداث ني الرواية . ومن خلال وجهة النظر هذه» متضمن الراوية مادة 
ثرية (ذات مغزى) من التاريخ غير المكتوب (الشفهي) والذي يكن آن يكون عظيم 
الفائدة بالنسبة للمؤرخين المهتمين بالاستقرار التدر يجي لقبائل البدو الرحل في 
الأناضول. 

ونحن نعتقد نها ليست رواية تاريخية» بل تجمع بين الأسطورة والملحمة» فبالرغم من 
العناصر التاربخية » فإن أسطورة الألف ثور بعيدة نماما عن كونها رواية تاريخية . ومثل 
الأعمال الآخرى لياشار كمال» فإنه يبدو أن هذه الرواية تتحدى التعريفات التقليدية 
للأنواع» ويستخدم ياشار كمال عناصر الملحمة» ولكن ليس للدرجة التي يجب أن 
نعتبرها ملحمة تقليدية . إلا أن تصميم الملحمة يوفر مكاتًا بارا للتراكيب الأسطورية 
التي تسمح للكاتب أن يربط بين الواقع والخيال في قصة حيث ترتبط الأسطورة والملحمة 
ارتباطًا وثيقا . 

تفاصيل الأسطورة 

في الليلة التي تربط بين يومي الخامس والسادس من مايو» ينظم أعضاء القبيلة 
الرحالة احتفالاً دينيًا للعبادة» كما كانوايفعلون لأجيال . وتلك الليلة مكرسة 
للشخصيات الدينية- الأسطورية ا812 و ه11 ا لخضر والياس . وطبقًا للأسطورة» فإنه 


في تلك الليلة » يلتقى الاثنان في مكان ما على هذه الأرض وعندما يرتبطان» فإن كل شئ 
فا الال مرت وکن بذعت دای بوذ کل فی اا ر آخری وض 
أكثر بهجة (سعادة) عن ذي قبل . وني الوقت ذاته» يسقط نجمان من السماء . ويلتقيان 
حدثين أضواء رائعة حول الكرة الأرضية . وإذا شهد أحد هذه اللحظة» فإن كل ما يتمناه 
يتحقق . وأعظم آمال القبيلة في الحصول على الأرض التي يبحثون عنها يتركز في الخضر 
والياس . 

ولطالما أولى ياشار كمال اهتمامًا خاصًا لاستعمال عناصر أسطورية نماثلة في 
افتتاحيته» وربا كانت هذه إحدى السمات ذات المغزى في قصصه التى تبدو رومانسية 
ولكنها ني الحقيقة واقعية . 

وني حديث مع الكاتب قال : 'لقد شهدت في شبابي كيف أن الناس في أوقات 
اللجاعة يمكن أن يخلقوا (أعني الكلمة بمعناها الحرفي) قديسين يمكنهم اللجوء إل 
فلطا لما حاول الرجال تزبيف أساطير كملجاً لهم في أوقات الشدة وسيستمرون في ذلك . 
وتتخلل هذه الرواية الاعتقادات والرموز الأسطورية- الدينية للقبيلة» كما أن الخضر 
والياس يمثلون تقريبًا شخصيات كاملة في القصة بسبب الدورين اللذين يقومان بهما أو 
يمكنهما القيام بهماء في تحديد مصير القبيلة . 

ویتمنى كل عضو من قبيلة قره جوللي أن يرى اجتماع الخضر والياس والتغيرات التي 
تحدث في تلك اللحظة . فهم يعتقدون آنه لكي يشهدوا التقاء النجمين وسقوطهما على 
الأرض» يجب على المرء ألا ينام أبدا في تلك الليلة . 

حيدر» معلم الحدادةء يأمر القبيلة بصوت قوي : "يجب ألا ينام أحد الليلة . على 
الإطلاق . حتى لو نام أحد فإن الفتنة ستنكر» السحر. . . (ج١٠)‏ هنا يمثل 
'الاعتقاد' عنصر دينيًا لا غنى عنه. ففي شخصية حيدر» نرى بشكل واضح إحترام 
الشيوخ في القبيلة الشيوخ واحترام سلطتهم في القبيلة . وربا يكون أمر معلم الحدادة 
القوى المؤشر الأول لبدائيتهم القبلية . ومن خلال هذا الموقف البدائي تتأكد وسيستمر 
التأكيد على أحد العناصر المميزة خلال الرواية . 

وبالنسبة لمعلم الحدادة» فإن أفراد قبيلة قره جوللي يجب "أن يكونوا صالحين ' لأن 
الصالحين هم فقط الذين يمكنهم رؤية النجوم. والقبيلة بأكملها تعد نفسها بانسجام 
كامل للحدث» مؤكدة بذلك وحدتها البدائية . 
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الموسيقى والرقص رمزان شعانريان في حياة القبيلة البدوية 

ف هذا الاستعداد» تظهر أداتان شعائريتان لا بمكن الفصل بينهما وهما الموسيقى 
والرقص . وهذان العنصران الشعائريان يظهران كرموز شعائرية خلال الحدث ويؤديان 
وظائف دينية أو سحرية من أجل مصلحة القبيلة بأسرها. 

وتستحق وظيفة هذين النشاطين الشعائريين في الرواية تحليلاً أكثر . وهناء فإن هذين 
النشاطين لا تراهما القبيلة كعروض "فنية ' . وهما لا ينفصلان عن الأنشطة الضرورية 
الأخرى؛ فالموسيقى والغناء ليسا نوعين للترفيه » بل إنهما وظيفيان تماما . وتؤديهما 
الجموعة معا بشكل موحد ويخدمان هدف توحيد القبيلة . ويتضح الفارق الأساسي بين 
الإبداعات والأنشطة "الفنية' في المجتمعات البدائية» والحضرية. وكما ذكرت في 
البداية» يفرق بين مايدعوه 'الأنواع الترفيهية للمجتمعات امعقدة' وغيرها من 
اللجتمعات القبلية. "ففي المراحل الحدودية وحالات الثقافات القبلية والزراعية. . 
' كما يقول يصعب التمييز بين العلم واللعب ' . . فالطقوس (الشعائر) جادة ومرحة' . 

فالفن في المجتمعات الحضرية يصبح جزءأ من نملكة الترفيه ؛ وهي منفصلة عن تلك 
الأنشطة التي تخدم الضرورات . وني المجتمعات البدائية > على العكس» يحتفظ الفن 
بالعمل والضرورة. 

ويمكن للمرء أن يآتي بأمثلة لا حصر لها من ثقافات العالم لدعم دعوى تيرنر . 
ويمكن للمرء» مثلاً أن يفكر في ايام والكليم والسجاد والسلاسل والجوارب والقفازات 
والحقائب والآطباق وغبرها من الكثر والكثير من المواد امصنوعة بآيدي شعب 
الأناضول. وني معظم الحالات لاتسمى هله المنتجات 'فتا' من منتجيها (من 
صانعيها) . فالناس في الأناضول لا بخلقون (يصنعون) هذه الأشياء من أجل أن يكونوا 
فنانين " ؛ بل إنهم يقومون بذلك بسبب الحاجة والوظيفة . 

وهذه المنتجات تصبح فنا فقط عندما يراها " محترفي " الفن أو هؤلاء الذين يأخذونها 
إلى المجتمعات الحضرية لتسويقها. وهي تصبح "فا" و "ثينة' فقط في معارض التباهي 
لرجال الأعمال أو متاحف المنقفين (المتتحضرين) من الناس . وبالمثل» فإن الناس يبدعون 
أغاني الحب والبكاء في الأناضول دون تسميتها أو تصنيفها ' كشعر ' أو "أدب" . وهم 
يفعلون ذلك لأنه من خلال مثل هذه الأنشطة والعروض يعبرون عن أفراحهم» 
وآلامهم » وكوارثهم الاجتماعية » وانتصاراتهم وغيرها من أجزاء حياتهم اليومية . 


1۱۱ 


وني ليلة الشعائر لا ينام أحد ني القبيلة» كما أمر حيدر معلم الحدادة. والبعض منهم 
زی" (أو على الأقل يعتقدون أنهم يرون) اللحظة الحاسمة . إلا أن رغبة قبيلة قره 
جوللي» كأرض مراعي ومكان مطير لا تتحقق لأنهم» وخصوصاً كرم الصغير» يخلون 
بعهدهم ويطلبون آشياء شخصية . ونتيجة لعدم ولائهم » للقبيلة وللروح القبلية التي 
ترجع إلى قرن مضى »› فإنهم مرة أآخرى مقدر لهم أن يكونوا الرعايا البؤساء ملاك 
الأرض الحضر. وعندمايرى كرم لقاء النجمين يصبح ممزقًا بين هدف القبيلة كلها 
وحلمه الخاص : أن محصل على صقر . إلا أن رغبته الشخصية تنتصر عليه ويطلب 
صقراً. ولكن فيما بعد يغزو كيانه لكن إحساس ملح بالذنب . 

وحينما يفكر في حال أهل قبيلته البؤساءء يشعر بالمعاناة الشديدة: 

لماذا؟ لماذا نيت صقرا ولم ممن مكاتًا مطيراً ني جوقوروفا وكان من الممكن أن 
يعطينى الإله ا لخضر مكانًا مطبراً أيضًا كما أعطانى الصقر . . اللعنة على هذا الصقر؟ ما 
الى ستقعله الأة؟ إا ل جد قطغة من الأرض لسر غليهاء إن آهل جو قوروةا هولاء 
سیقتلوننا میعا . سیأخذون کل ما لدینا ویقتلو ننا" . ص ۸۸. 

ويستمر ندم كرم الصغير خلال الرواية . فهو يرى نفسه خائتا حيث يشهد الموقف 
المتدهور الذي تتعرض له القبيلة . فالاستغلال الإقطاعي لأغوات جوقوروفا (ملاك 
الأرض الكبار) يدفعهم أكثر لليأس. ويوما بعد يوم» يصبح إيجاد قطعة صغيرة من 
أرض المراعي مطيرة صعبا . وأينما يتح ركون» فهم بجبرون على دفع سعر أعلى سواء 
أكان نقودا أو خرافًا ملاك الأرض في جوقوروفا. وبعد عقد آمالهم كلها على المحاربين 
الأسطوريين وبعد تحطم آمالهم» لا يصبح أمامهم سوى خيارين لتحريرهم : أولاً 
شیرین ثم حیدر» معلم الحدادة. 

NR LG Ra 
يعكس أيضًا تمتعها بالفضيلة والاستقامة . وحتى اسمها الذي يعني "الغزال" يصور‎ 
ر تاوخالا ووا هن ار جال الین وقرا ق هر اها هی ار فطای ن ا ا‎ 
ملاك الأرض الذي سيمنحهم (يهب لهم) ما يشاءون من الأرض في مقابل زواجه منها.‎ 
وبعض أعضاء القبيلة يريدون إجبارها على الزواج منه رغم آنها تهوى (تحب) خليل بك‎ 
SR (زعيم) القبيلة‎ H111 by 
شبرين في مقابل الأرض» إلا أن الغالبية تقرر بعد ذلك نها تضحية كبيرة أن يطلبوا من‎ 


11۲ 


الفتاة أن تستجيب لمطلب أوقطاي . والآن لم يتبق سوى آمل واحد لقبيلة قره جوللي هو 
سيف حيدر . وقد ظل حيدر يعمل في صناعة سيفه لمدة ثلاثين عام . ونتيجة لعمله 
كمعلم للحدادة» فإن لديه مركا مرموقًا بين أفراد قبيلة قره جوللي . ويعتقد جميع أفراد 
القبيلة أنه حينما يكون سيفه معدا وعندما يقدمه حيدر إلى عصمت باشا (رئيس تر كيا 
في ذلك الوقت) سيكون في استطاعتهم المحصول على كل ما يريدون. وكما تحكى 
الأساطير عن الباشوات العظام الذين يهبون هدايا من الأرض والأموال لصناعهم» فإن 
حيدر العجوز وأتباعه لديهم ثقة عظيمة أن سيفه سيمكنهم من الحصول على الأرض 
التي هم في شد الحاجة إليها. وهذا الحلم يؤدي ني النهاية إلى أن ينهي حيدر العجوز 
رائعته . يذهب حيدر على حصانه إلى أطنة» وهي مدينة كبيرة تقع على بعد مسافة قريبة 
جد من المنطقة التى يعيش فيها أهل قره جوللى » وهو مازال يعتقد أن المدينة جزء من 
إمبراطورية يحكمها بعمل واحد ويبحث عن قصر "هذا الحاكم " . وني اللحظة التي يبدا 
فيها ني سرد قصته » يلاحظ الناس آنه غير مدرك للتغيرات التي حدثت في العالم . 

نتائج العزلة الرأسمالية وتأثبراتها على المجتمع كنموذج للصراع بين البيئتين البدوية 
والحضرية 

إن الانطلاق من هذه النقطة بشكل خاص »› يعرض ياشار كمال بحرفية رائعة للصراع 
بين البيئتين البدائية والحضرية ملقيًا الضوء على نتائج العزلة الرأسمالية وتأثيراتها غير 
الإنسانية على المجتمع . 

ويجاول حيدر العجوز» بشدة أن جد شخصً 'لطيقًا" في المدينة . ويجاول أحد 
الرجال أن يساعد حيدر العجوز» ولكنه لا جد الأسلوب المناسب ليشرح له دون أن 
يكسر قلبه» أن هذا العالم لم يعد العالم الذي يتخيله . وني النهاية » يرسله الرجل إلى 
رجل آخر ليحكي له قصته» والذي يعتقد حيدر أنه حاكم المنطقة بأسرها. ويبحث عن 
' قصره ' إلا أنه بدلاً من ذلك يجده يعيش في منزل صغير متواضع . ويعتقد أن كل المنازل 
اللحيطة لابد أن تكون أجزاء من القصر العظيم . ويقرع الباب وبجيى مليكه . ويحاول أن 
يحكي قصته ويرى سيفه المشهور» ولكنه يشعر بالإحباط مرة أخرى . وأخرراً جد طريقه 
إل العافت انا رة إن ار اي راد کل اک رھ ل ادان ف 
أصبحوا آنانيين وفرديين . ولكن بمساعدة رجل 'لطيف ' آخر يتمكن ني النهاية من لقاء 
عصمت باشا. ويتصور في تلك اللحظة أن عصمت باشا سيصغى لقصته ويهتم بمشاكل 
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قبيلته ويمنحه قطعة من الأرض » منهياً بذلك قرتًا كاملاً من استغلال الحكام الإقطاعيين 
في جوقوروفا لأهله . ويحكى ياشار كمال اللقاء كما يلي : 

قال: أ خذه يا عصمت ٠"‏ لقد عملت فيه دة ثلائن عامًا من أجلك. وأنت تعرف 
كيف كان الحال مع رستم » الحداد في قبيلة جلبي . . وكان ذلك منذ وقت طويل مضى . 
ذهب إلى الباشا الذي كان ني ذلك الوقت في موقعك. واستغرق الأمر منه خسة عشر 
عامًا ليصنع سيفه» وما الذي قاله الباشا؟. . . تمن على يا رستم» يا معلم رستم 
(قال). . وطلب منه الحداد أن ينحه قطعة من الأرض لقبيلته للرعى فيها في فصل 
الاد وق اال ج افا الارن ف اش کل قال س راح : 
ولمدة ثلاثين عامًَا كنت أعمل في صناعة هذا السيف . . . من أجلك . . . إنه لكرب 
(مشقة) ما تعانیه جوقوروفا» مشقه. . . خذه. . . خذ هذا السیف ص ۲٤١١‏ . 

ويأخذ منه عصمت باشا السيف» ويتناوله بجحرص» ويعيده إلى حيدر العجوز قائلاً: 
'جميل جداء ميل جدا جدا! " ويدلف سريعاً إلى عربته العسكرية . 

وللمرة الأولى» يدرك حیدر بشکل کامل آنه لم يتبق لديه آمل › لا أمل في إججاد إنسان 
حقيقي يهتم بالإنصات إلى قصة قبيلته . ويقع سيفه من بين يديه على الرصيف . 

ويتمتع حيدر با لحب والاحترام العميق من جانب بدائيه قبيلته المغلقة ولكنها موحدة» 
إلا أنه ثل عدم الجدوى بل حتى الجنون في إطار البناء الحتمي لشعب المدينة . وهناء فإن 
قيمه» والسنوات الثلاثين من العمل بحب وصنعة لا معنى لهاء لا وظيفة لها . وبالنسبة 
لعصمت باشاء فإن السيف شى ميت»› بضاعة فارغة . وبالنسبة للعقلية الرأسمالية» 
التي تتمثل في سلوب عصمت باشاء فإن قيم الإنتاجية والربح وسنوات حيدر الثلاثين 
من العمل لصناعة سيف "واحد' تمثل لا معقولية في مثل هذا النظام والصدام بين القيم 
البدائية والحضرية في هذه المشاهد تقترب من حافة مأساوية» واستحالة التعامل بين 
النظامين يتردد في همهمة عصمت باشا المتعجلة والمحرجة وفي صمت حيدر المندهش . 

'تابع " (المواجهة بين البيئة البدائية والبيئة الحضرية) 

إن المواجهة بين البدائي والحضري وتدمير أحدهما للآخر متضمنة في تدمير حيدر 
لرائعته . فهو يعود إلى قبيلته بسيفه الذي يدرك الآن عدم جدواه في الجتمع الحضري. 
وكأنه يؤدي طقوسًا جادة» يضع كومة من الفحم» ويشعل عود ثقاب ويشعل الحريق» 
ويبداً في النفخ بنفاخ الحدادة. وببدء الاحتفال» يمسك سيفه» ويقبله ثلاث مرات› 
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يعلى عة متها بصلاة قدية للحديد والنار والماء. ويضع السيف في الفحم» 
وينتظر حتى يتحول لونه إلى الأحر القاني . ومع اقتراب منتصف الليل» يأخذ السيف من 
النار ويضعه على السندان. ويبدأ في الطرق عليه والطرق عليه . ويتغير شكل السيف . 
ويستمر في طرقه حتى يتحول إلى كرة» كأنه ينتقم من جيع الناس الذين جعلوهم 
يعانون. وفي هذه الحالة من نشوة التدمير يرحل حيدر العجوز من القبيلة ونتيجة للمعاناة 
التي فشل في علاجهاء يسقط صريعًا فوق سندانه. 

وحتی في وفاة حیدر» تتضح عملية للشعائر بكل رمزيتها . وني هذه النقطة . بجحب أن 
نسترجع وصف تيرنر للشعائر: '"سلوك رسمي متبع لناسبات لا تتفق مع الروتين 
التكنولوجي» بل ترجع إلى الاعتقاد ني كائنات أو قوى صوفية (رمزية) ' . 

إلا أن المناسبة هذه المرة ليست لصنع سيف وإغا لتدميره. هذه المرة استهلك الغضب 
والضيق حيدر بسبب الحضر "وقيمهم ' الرأسمالية التي عزلت هؤلاء الناس عن غيرهم 
من البشر وحتى عن بعضهم البعض . 

ولكنه مازال ثل ولاءه للتقاليد ؛ فهو يتبع ما فعله الشيوخ من قبل» مدمراً السيف 
بكل الحرص والاحترام وا لحب الذي صنع به السيف . 

(وجود بعض العناصر الشامانية في الشعائر التركية البدوية كعبادة الحديد والنار) 

في عملية الشعائر هذه» لا تستحضر أي قوى إسلامية . فليست هناك صلاة لله» بل 
للحديد والنار والماء. وهذه العناصر الثلاثة والمعتقدات الخاصة بالخلق المحيطة بهم 
كانت سائدة في كوك تورك .6G0K1 0R)‏ لعدة قرون مضت قبل اعتناق متحدثى اللغة 
التركية للإسلام» ومنذ ذلك الحين تم اعتبارهم خارجين (زنادقة) في العالم الإسلامي. 
وهذه وغيرها كثير من المفاهيم والطقوس الخارجة عن الإسلام توجد في الأناضول 
وخاصة بين العلويين والبكتاشيين . وتأكيدا لافتراض 0۲۸0108 ني تأثير ديانة 
العرافين التركية - المغولية على النظم الإسلامية المتصوفة (۱۹۲۹). يصرح ميركاي 
الياد" أن وجود بعض العناصر غير الإسلامية في كثير من أعمال 'التصوف الإسلامي ' 
يرجع إلى تأثيرات ديانة العرافين التركية- المنغولية. ويبدو من الواضح أن قبيلة ا 
جوللي اتبعت مبادئ الطائفة العلوية ويشار إلى العلوية (الطريقة العلوية) حتى في 
الأسماء الشخصية في القبيلة» مثل حيدر الذي يعني حرفيًا (الأسد) والصفة المعروفة 
فة عل ين آي طالي» اوميت مع الاد ف الروابة برو إل اليف ايوز 
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(ذو الفقار) وهو أيضًا سيف الخليفة علي بن أبي طالب . وإذا وضعنا في الاعتبار 
السمات الدينية والعسكرية لا يرمز إليه هذا السيف في التاريخ الإسلامي» يمكننا أن نعتبر 
أن سيف حيدر العجوز يمثل. المركز السياسي- الإجتماعي للعلوية في تركياء تم 
تهميشها وإخضاعها للأيدولوجية السنية السائدة للعلوية وني الصفحة السابقةء نجد أن 
معلم الحدادة قد تحدى إله الحضر في صوت غاضب : "حستاء تكلم! ' قائلاً فجأة. "هل 
ستعطيني ما أريده؟' وني نفس الوقت تقريبًا: "لا لاء بالطبع لن تفعلء أيها الأسد. 
آنا ألا أعرف ذلك؟ لقد تخليت عنا. لقد تخليت عن السماوات والنجوم والغابات 
وجداول المياه. إنك الآن لا تخرج أبدا من مساجدك. لقد بنيت لنفسك مدتًا كبيرة 
رائعة . لقد صنعت طيوراً من الحديد لتطير في السماء . لقد خلقت وحوشً تلتهم الأرض 
بزئير مدوي . لقد بنيت منازلاً الواحد فوق الآخر وضاعفت عدد البحار. لذاء إذا 
سألتك الآن أن تمنحنى مكاتًا للرعى في الشتاء ني جوقوروفا ومرعى للصيف في ألاداج» 
الف لك مط اها حستاء إِداء لن أسألك . لن أتوسل إليك الليلة. 
ت ن ت ك دعهم ينتهوا ويهلكوا. كل ذلك بسببك. .. ' 
الأسطورة صفحة ey‏ 

من الواضح أن آفراد قبيلة قره جوللي البؤساء يعتمدون أكثر على القوى الأسطورية 
الخارقة أكثر من اعتمادهم على الله . وهم يضعون ثقتهم فيما يعتقده الخضر . فهم يثقون 
أكثر في الخضر وإلياس ويرون أن في طقوسهم قوة. وحتى إذا لم تمدهم الطقوس بالعون 
في المرة الأخيرة» فإنهم يصممون على إعادة الكرة مرة أخرى عندما يجين الوقت وهذه 
الثقة سائدة على الأقل منذ الحروب المقدسة التي قام بها السلطان العثماني سليم الأداء. 
ويظهر تمثيل هذه الأيدولوجية في أسطورة الألف ثور من خلال أبناء شعب الأناضول من 
الحضر. من أغوات جوقوروفا القساة إلى أرفع أعضاء الحكومة الم كزية . 


أسطورة الألف ثورتوضح 

(تهميش الطائغة العلوية متمثلة في أبناء قبيلة قره جوللي وإخضاعها للأيدولوجية السنية 
المتمثلة في أبناء قبيلة جوقورفا) 

عندما يموت حيدر» فإن القبيلة لا تدفنه طبقا للشعائر الإسلامية» ولكنها تتبع تقاليد 
الدفن القدية التي يرجع تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ . 

ولم يفصلوه عن سندانه. كما هو بالضبط» متشبتًا به» وضعوه على نقالة (حالة) 
وحلوا الجسد الثقيل إلى قمة جبل ءا٥۲1‏ . ووضعوه بجوار قر القديس "حيد ده ده 
على ' .14«٥۲ 0٥٥‏ وعلى مسافة تبعد قليلاً ني مواجهة الشرق» حيث ينهي انتشار 
أغصان أشجار البلوط» حفروا قبرً عميقا يتسع لفرد وأنزلوا جسد الحداد إليه وهو مازال 
ممسكًا بسنديانه . ووضعوا بجانبه مطرقته وغرها من أدوات الحدادة التى أحضروها من 
المحرقة. وبعد ذلك نثروا فوقه أغصان وأوراق الربجان المعطرة وماأوا الحفرة بالتراب» 
ووضعوا الأحجار البيضاء حول القبر ص ۲١۷‏ . 

وهذا النوع من الطقوس هو واحد من العناصر الثقافية غير الإسلامية التي يقدرها 
تقدير كبيراً البدو الرحل من قبيلة قره جوللي. وربا يثل معلم الحدادة أكثر 
الشخصيات الغبر إسلامية/ ضد الإسلامية في ملحمة ياشار كمال. حيث بد القارئ 
مؤشرات كثيبرة في الرواية تؤكد هذا الافتراض . وهكذا توضح الأسطورة أن القبيلة 
البدوية لا تتبع الشعائر الإسلامية عند دفن الموتى . 

وبعد الموت المأساوي لحيدرء الذي يرمز للإحباط والانتقام» ولكن أيضً الخضوع 
والعجز والضعف. يبرز الخيار الآخر» شيرين» مرة أخرى إلى عقولهم. وبعد وفاة 
معلم الحدادة» يزداد الطغيان ضد هوؤلاء البدو الرحل. فأينما يذهبون» يواجهون 
أشخاصً قساة يريدون أن يأخذوا منهم آخر ما تبقى لديهم من متلكات وأصبح موقفهم 
أسواً من ذي قبل وني هذه الأيام المولة » تبدو شيرين مرة أخرى كالحل الوحيد لهم ويعود 
بعض أفراد القبيلة إلى جهودهم لتزويج شيرين لابن مالك الأرض . 

إلا أن شيرين كانت مازالت تحب خليل» وعلى الرغم من إعلانها بوفاة خليل المرتقبة 
إلا أنها ترفض تصديق ذلك . ففي مكان ما بداخلها تتمنى أن يعود خليل ويأخذها 
بعيدا. وني الوقت ذاته» يزداد ضغط القبيلة على شيرين . ويبدأً تقريبًا جميع أفراد القبيلة 
في توجيه اللوم لها على كل الأشياء السيئة التي حدثت لهم وني النهاية» لا تستطيع 
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شرین أن تجد نفسها القوة لتقول ا وتقبل الزواج من أوقطاي بك . وسرعان ما تتم 
خطبتها له وتسعد القبيلة كلها لأنها ترى في هذا الزواج نهاية لمعاناتهم . وعندما بظهر 
خليل فجأة في أحد الأيام ويأخذها بعیدأ معه» يقسم معظم أفراد القبيلة أن يسكوا به 
ويقتلوه. وتعتبر القبيلة شيرين وخليل حينئذ منبوذين وخائنين لأنهم فضلوا رغباتهم 
الشخصية على احتياجات قبيلتهم . 1 

ويمضي بعض الوقت على هذا الحدث» ومرة أخرى تبداً القبيلة في الاستعداد لمقدم 

ومرة أخرى على آمل أن يهبهم الإله الخضر أراضي عظيمة. يبدا آهل القبيلة 
احتفالاتهم الدينية. 

ويأكل ويشرب كل فرد في القبيلة بمصاحبة آلاتهم الموسيقية . وتتردد أصداء أصواتهم 
العميقة في وادي آلاداج . ومرة أخرى يصبحون نملين وأكثر اتحاداً في رقصة سماح . 
ويرقصون معا رجالاً ونساء» وكبارا وصغاراً. وفحاأة يظهر المحبان المطرودان شبرين 
وخليل آمامهم . ولكن الناس لا ينظرون إليهم . 

ويدخل خليل وشيرين إلى خيمتهما. وبعد ذلك يلحقان بالآخرين ويذهبان لانتظار 
الخضر وإلياس . 

وني النهاية» يقترب منهم بعض رجال القبيلة ويطلقون وابلاً من النار على خليل 
فيسقط صريعاً. وبعد فقدها لحبيبها خليل» تسير شيرين في اتجاه حافة الصخور المدببة 
تفكر فى حبيبها . . . ولا بجحاول أفراد القبيلة حتى الذهاب خلفها. 

إن القوة الموحدة للشعائر وروح المجتمع هي التي تجعل من الهاربين» الاثنين اللذين 
ويعودان إلى قبيلتهما عندما يرقص أفرادها على أنغام الموسيقى المذهبة بالعقل . وعلى 
الرغم من معرفتهما بأنهما سيقتلان» فقد عادا إلى الملجموعة في مثل هذا اليوم المهم 
للات 

وتوضح ثقافة قبيلة قره جوللي ميراثها البدوي وتعرض عناصر ما قبل الإسلام في 
الثقافة التركية التى ازدهرت اساسا على قيم غير بدوية اسا الصغرى . وعلى الرغم 
من وجود دليل واضح على اعتناقهم لاإسلام» فإن الكثبر من العناصر الدينية التي نراها 
الخضر/ الياس . 


(وجود شخصيتي الخضر وإلياس في بعض الحضارات الآسيوية والشرق أوسطية) 

لا توجد شخصيات الخضر وإلياس فقط في تركيا ولكن أيضًا في بعض الحضارات 
الشرق أوسطية والآسيوية أيضاً . والنسخة القرآنية من القصة تشترك في سمات كثيرة مع 
تلك المتصلة بملحمة (جلجامش)» وقصة الاسكندر» والأسطورة اليهودية . وتوضح 
شخصيات الغضر والياس في الفلكلور التركي تشابهات صارخة لتلك المىجودة في 
المصادر العربية واليهودية» إلا أنه بمكن ملاحظة بعض الاختلافات. وفي بعض أجزاء 
الأناضول» يعتقد الناس الخضريون أن الخضر بالنسبة لهم شخص خترم يقدم العون 
لهؤلاء الذين يرون بظروف سيئة . إنه قوة تمنح الثروة والخصوبة والخلود لكل من 
الخيرين والأشرار (دعونا نتذكر بداية الرواية »> حيث أمر معلم الحدادة القبيلة بأن يكونوا 
خیرین) . 

ويعتقد الناس في الأناضول أنه شرب أكسير الحياة وأصبح خالدا. ومن حين لآخرء 
يزور العالم ويساعد الفقراء» ظاهرا بوجوه ختلفة وبأسماء ختلفة . وني بعض مناطق 
الأناضول يربط الناس بين السمات الدينية الأسطورية للخضر/ الياس وبين بداية 
الربيع . ويجحتفلون بهذا الحدث من خلال الرقص وعزف الموسيقى وتناول أطيب الطعام» 
وغير ذلك . وهنا لا يحمل الخضر/ الياس أي دلالة دينية . فبالنسبة لهم» إنه ليس يوم 
للمراسم الدينية » ولكنه احتفال حقيقي يستطيعون فيه الاحتفال والاستمتاع بالترفيه . إلا 
أنه في أسطورة الألف ثور هناك مزيج من الشعائر والاحتفال . وتحتفل قبيلة قره جوللي 
مع الصلوات ورقصة سماح في وقت معين. ويشير بيفرلي ستولنج قائلاً: تقع الشعائر 
والمهرجانات في الحضارات الحديثة كأحداث منفصلة» ولكن الأديان القدية توحد 
الطقوس التقويية التي ندعوها مهرجانًا إلى دائرة شعائرية أكبر . ولهذا السبب كثير من 
الات رل القن القعار: اهر جات و الك الات ا فر من الو ةا اط 

(تعريف للرقصة الشعائرية سماح ۵1ء5) واستخدام ياشاركمال لها في الأسطورة 

والرقصة الشعائرية #ة٣ء5.‏ مثل هيدريليز» قد استخدامها ياشار كمال كنزعة 
يتكرر ظهورها من وقت لآخر في أسطورة الألف ثور . إلا أن النزعة تمثل أداء اجتماعياً 
يتحدى التحيزات الخاصة بالحنس للأديان المؤسسة. كما أنها منعكسة في قبيلة قره 
جوللى» فإن $۳۸ رقصة شعائرية يؤديها الرجال والنساء معا بمصاحبة الأغانى 
الفلكلورية التقليدية والآلات الموسبقية . 


۱۱۹ 


فالموسيقى والرقص عنصران لا يمكن الفصل بينهما في حضارتهم . وحقيقة آنهم 
يعبدون الإله با لموسيقى والرقص تبدو مؤشراً واضحا على الأصول ما قبل الإسلامية 
لهذا الأداء الثقاني . وبالمثل» فإن متين ند ' يزعم أن رقصة سماح هي رقصة أهلية لأتراك 
ما قبل العصور الإسلامية. كما أنه يؤكد بشكل صحيح أن هذه الرقصة تؤدي اليوم 
بستار ديني زائد بسبب تحريم الإسلام للرقص . ولهذا السبب» فهو يفضل أن يدعوها 
"رقصات شبه دينية ' ويحاول أن ينشى رابطة نظرية بين الرقصات كطه”.ء؟ وديانة 
العرافين . 

(موقف الإسلام من الموسيقى والرقص) 

وبالرغم من جهد بعض الأنظمة الصوفيةء مثل نظام الولوية» لكسر معارضة 
الإسلام تجاه الموسيقى والرقص في العبادةء فدين الإسلام لا يسمح لأتباعه بالصلاة 
باستخدام الآلات الموسيقية والرقص في المسجد. وحقيقة أن شيخ الإسلام المشهور أبو 
السعود افندي )٠١۷١-٠٤۹١(‏ أصدر فتوى بقتل أولئك الذين يغنون التراتيل في حالة 
النشوة تشبر› إلى رد الفعل الحاسم للعقيدة الإسلامية ضد الموسيقى والرقص ني العبادة 

ويزعم Ahmet Yasar Ocak‏ )ص <o"‏ الأصل) أن جذور هيديريليز الشعائر / 
المهرجان التي يؤديها 'الأتراك ' في الأناضول. البلقان» العراق وسوريا تعود إلى أيام ما 
قبل الإسلام في "اسيا الوسطى ' . وبالمثل› ذإj Erseven Ilham Cem‏ ( ص 4٥‏ 
الأصل) يذكر أن هناك تشابها مثيرًَ بين الشخصيات التي يرجع تاريخها إلى آلف عام من 
'الراقصين ' المكتشفة في البعثات الأثرية في آسيا الوسطى ورقصات 5٥1‏ اليوم في 
العلوية sزعA1‏ . 

ومن المهم ملاحظة أن رقصة 1ء5 للبدو الرحل في الأناضول قد آداها الرجال 
والنساء معا . وموقف العقيدة الإسلامية التي تعود إلى قرن مضى من المرأة لا يبدو قابلاً 
للنمو في بدائية قبيلة قره جوللي . وني أسطورة الألف ثور بجد القارئ امرأة قوية في 
شخصية شيرين . فهي تتخذ قرارها بنفسها وتهرب من قبيلتها مع خليل على الرغم من 
الدفعة القوية التي ستدفعها للتضحية بنفسها وبرغبتها من أجل خير القبيلة كلها . 
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القوة الإجتماعية للنساء كما صورها ياشاركمال في الثقافة البدوية تشابه مثيلتها في 
الحضارات التركية في عصورما قبل الإسلام 

وني موضوع آخر من الرواية» يدخل ياشار كمال قصة مجموعة من النساء من قبيلة 
أخرى كأنه يرغب في تمثيل القوة الاجتماعية للنساء في الثقافة التركية البدوية: هؤلاء 
النساء في النهاية يقتلن الأغا المسيطر على تلك المنطقة الإقطاعية الذي قام بارتكاب شتى 
أنواع الأفعال القاسية ضد قريتهن“ . والصورة الجماعية للنساء في أسطورة الألف 
ثور» كما نراها في شخصية شبرين والنساء في قصة الأغاء تشبه في كير من سماتها 
صورة المرأة في الحضارات التركية في عصور ما قبل الإسلام . 

(الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي في التاريخ التركي العثماني) 

والاختلافات الرئيسية بين ثقافات البدو الرحل والأتراك الحضر واضحة تماما ء وربا 
يكون هذا الدليل هو الذي خلق واحدا من أكبر الصراعات السياسية - والاجتماعية 
والثقافية في التاريخ التركي - العثماني . فالبدو الرحل»ء كما يعتقد ياشار كمال» لعبوا 
دورا هاما في خلق دولة قويةء ولكن المثير للسخرية نهم فيما بعد اعتبرتهم نفس الدولة 
همجیین" . وکتاب رودي بول ليندر» البدو الرحل والعثمانيين في الأناضول في 
العصور الوسطى » يمدنا بأفكار ثاقبة خاصة بمشاكل كيان البدو الرحل في الأناضول . 

وهو يزعم آنه ' كان الحلم العثماني من أجل امزارعين والتحار» وليس من أجل 
البدو الرحل' ويحاول ليندر حل ألغاز التاريخ العثماني المبكر من خلال توجيه اهتمام 
خاص إلى الصراعات الحتمية السياسية - الاجتماعية والثقافية بين البدو الرحل 
الأناضوليين والعثمانيين الحضريين. وهو يوضح كيف أن البدو الرحل» الذين كانوا 
شركاء في خلق السيطرة العثمانية » أصبحوا الرعايا غير المرغوب فيهم والمرفوضين من 
قبل الحكومة العثمانية . فقد مثلوا صعوبة للعثمانيين لأن "البدو الرحل ليس لديهم 
مكاتا حددا للإقامة حيث يمكن إيجادهم وإلزامهم بدفع الضرائب» فيمكنهم ببساطة أن 
يعسكروا في مكان ما ثم الانتقال منه . وهذا الأمر جعل من الصعب حكمهم. " ويعتة 
ليندر أن "العثمانيين رأوا في البدو الرحل تهديدً حتملاً للحلم الحضري» وهو تهديد 
يدعمه كلاً من سرعة التنقل والاستقلال ' . ويرى ليندر أن استحالة تحصيا الضرائب من 
البدو الرحل هي السبب الجوهري في ظلم (جور) العثمانيين المنظم ضد هؤلاء الناس› 
كما تلخص لنا الفقرة التالية : 


أظهر النظام الضرائب العثماني إهمالاًء بل والأسواً من ذلك» عدم احترام لحقيقة ما 
فيه صلاح وخير للبدو والقبائل . فقد آلقى النظام الضرائب العثماني البداوة إلى الخطر . 
ووجهت الممارسات الإدارية العثمانية أخطارا ببناء القبيلة. والتسجيل الإحصائى 
للوحدات تحت المستوى القبلي» حيث تقوضت سلطة الزعيم من خلال دراسة بخس 
الناس حقوقهم التي يقوم بها الموظفون العثمانيون» التي دفعت الزعماء إلى الثورة. 
بحيث إذا ما تعامل آفراد القبيلة مع الحكومة العثمانية بشكل مباشر» فإن زعماء القبيلة لن 
يكون لهم وظيفة ذات جدوى ومسجلوا الضرائب من العثمانيين لم يكونوا جرد شهود 
على عملية التوطين والإخضاع » وإنا كانوا أيضًا أسلحة في ذلك الصراع" . 

وبا مثل ٠‏ فإن خليل إينالجيق مدنا بمادة ثرية تشير بشكل واضح إلى مكانة البدو الرحل 
في نظر العشمانیین . ویشبر 1٣۵1‏ إلى آن بایزید )٠٤١١١-٠۳۸۹(‏ ولمحمد الأول ٠١١١(‏ 
)٠٤١١١-‏ اللذين صارعا من أجل تأسيس دولة مركزية ببروقراطية» عرفا تار يجيا كأعداء 
للبدو الرحل "" . ويخلص ياشار كمال دون أن يقرا الوثائق الخاصة بحرب العثمانيين 
مع البدو الرحل إلى أن ما حدث لعائلة قره جوللي في الإمبراطوية العثمانية» ربا نجرد من 
خلال إعادة لما قاله له أبناء جوقوروفا في روایته : 

في عام ١۱۸۷م‏ وقعت معركة بين البدو الرحل والحكام العثمانيين . فقد أراد 
العثمانيون توطين البدو الرحل» وربطهم بالأرض» وجعلهم يدفعون الضرائب 
وينخرطون في الجيش . ورفض التركمان الضم» وقاوموا بشدة. ولكنهم هزموا وأجبروا 
على الاستقرار. ولطالما بقيت مرارة الهزية وعار توطينهم القهري جرحا لا يندمل في 
قلب كل تركماني . وكان هناك الكثبرون ممن رفضوا الاستسلام لهذا المصيرء الذين 
هربوا من المستوطنات. والذين تجنبوا النفي وحافظوا على أساليبهم البدوية القدية. 
ولكن هذا الموقف أخذ يزداد صعوبة يومًا بعد يوم» حتى أصبح من المستحيل تقريبً. 
ص ۳۸ . 


(التركيبة الاجتماعية الحضرية بنظامها الرأسمالي تنتصر على (تقهر) التركيبة 
الاجتماعية البدوية) 

وطبقًا لأسطورة الألف ثور» فقد عاقب العثمانيون ال (البدو) باستخدام مدافعهم 
وبنادقهم» بينما لم يكن لدى الرحل حتى أسلحة نارية. فقد عانوا الأيام وأسابيع 
وشهور وهم عزل . وني النهاية » توقفوا عن مقاومة تكنولوجيا الجيش العثماني . "وهم 
يائسون» نظروا إلى النجوم وتوجهوا بالصلاة لاإله ا لخضر ' . 

فأسطورة الألف ثور تنظم صراعات المجتمع البدائي في ظل هجوم يتم البناء 
ا لحضري . وني فترة القرون العثمانية وبعدها في الفترة الجمهورية» تعرض كل واحد من 
الأبطال الذين لديهم استعداد للزعامة أو الأفراد الذين علقت القبيلة عليهم آمالها للقهر 
فالقوى السحرية والدينية- الأسطورية» الخرافية الرمزية » الطيبة الجسد والنفس» والقوة 
البطولية» والقيادة» أثبتت حيعها عدم جدواها في وجه قوى التقدم الرأسمالي» 
والتكنولوجياء والتراكيب الاجتماعية الحضرية. 


۲۳ 


(یاشارکمال) 

يعد ياشار كمال واحدا من أكثر كتاب تر كيا شهرة في الأدب التر كي المعاصر وإقبالاً 
من الناس على قراءنه . له ما يزيد عن مس وعشرين رواية . ولد في عام ۱۹۲۲م في قرية 
صغيرة في جنوبي تركيا وينحدر من أسرة ذات جذور كردية تركمانية . تلقى تعليمه ولم 
يتلق تعليمًا جامعيا أو ثانويًا . الابتداتى الأولى الأساسى ودخل المدرسة الإعدادية في 
أضنه وتركها وهو في السنة النهائية إلا أنه قد تم ترشيحه مجائزة نوبل في الآداب عدة 
مرات نجح في نقل الأدب التركي من المحلية إلى العالمية» وترجمت أعماله إلى ما يقرب من 
أربعين لغة . 

لم یعش یاشار کمال ني "برج عاجي' ووجدت کتاباته قوی إلهامها وقدرتها 
مباشرة من شعب جوقوروفا وصراعاتهم الاجتماعية » يصف بشكل جيد روابطه القوية 
بالأرض . 

إن یاشار کمال کاتب ثوري عظیم ورواية M٥1‏ ءآ "محمد النحيل " من بين 
كتبه . وهذه الرواية تصف صراع القرويين في جبال طوروس ضد الأغوات . فهي تصف 
بشكل رائع ظلم ملاك الأرض للناس» وكيف يستغل الأغوات أرض الفلاحين الفقراء 
لمصلحتهم » وكيف يستفيدون من الفلاحين» وكيف يعيشون عالة عليهم . 

شرح استخدام ياشار للغة الشعبية وتعبيراتها ليس عملاً نابعا من معروف (عطف) أو 
احترام؟ وإنغا كان هو عمل لتحقيق أكبر قدر من الفهم لأعماله . 

(۳) لزيد من المعرفة عن سرته الذاتية» انظر» على سبيل المثال» بهجت 
نیکاتیجیل» ( ) 

Mened‏ 6ا نفسه رجل ينتمي لهذه المنطقة . ويسرد ياشار كمال تجاربه والأحداث 
التي وقعت في أکتوزلو› آنا فازا» هاسیلار» آیشوکاجی: وکلها قری في هذا الجوار . 
(إن ما يکتبه) حقيقي» فهذه الأحداث قد وقعت› إن محمد النحيل بطل خلقه المزارعون 
على القسم (مزارع يزرع أرضًا ويعطي صاحبها قسمًا من الريح) الفقراء» قرويون ضد 
قسوة الأغوات .)٠١(‏ 

وقد تركز الحديث الرئيسي ياشار كمال دائمًا حول المشاكل الاقتصادية- الاجتماعية 
والسياسية الاجتماعية لشعب جوقوروفا ولأشخاص مثل محمد جاقبر وياشار كمال لا 


۲ 


يأخذ فقط مشاكل الأشخاص المكدرين ويحولها إلى بناء الحبكة الدرامية لملاحمه» كما أنه 
يستفيد بشكل كبير من لغة هؤلاء الناس بكل ثرائها 'وعافيتها" . وكما يقول إلهان باش 
كوز إن لغته ثرية بشكل مدهش» حيث يمكنه أن جد كلمة خلية للتعبير عن مفهوم 
حديث ومعقد . إن نشر قاموس Puskulluoğlu, Yashar Kemal SözZ1uğu,1974 Ali‏ 
لشرح استخدام ياشار للغة الشعبية وتعبيراتها لم يكن عملاً نابعا من عطف» أو احترام» 
إنغا كان عملاً لتحقيق أكبر قدر من الفهم لأعماله .)٠١(‏ 

الحواشي : 

. . عثمان شاهين: "ياشار كمال هو جوقوروفا: لقاءات مع القرويين في‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الهان. . .» "ياشار كمال والأدب الشعبي التركي '» أدبيات : نشرة آداب 
الشرق الأوسط (عدد خاص عن يشار كمال ٠"‏ الجزئین (۱)» (۲) )۱۹۸٠١(‏ ص ٤٦‏ . 
ومن الغريب حقا أن بعض الكتاب في قرننا هذا مازالوا يعتقدون أن استخدام الحديث 
العالي "مضاد" أو "غير ملائم ' للأدب . فالشاعر التركي الشهير كمال سورياء مثلا 
يعتقد أن 'سماء التعبيرات الشعبية ضيقة إلى درجة أن الشعر لن يستطيع أن يرفرف 
بجناحيه فيها . " ونختتم رأيه قائلاً: "إن اللغة الشعبية خطر على المرء أن يكف عنه " انظر 
Cemal Sureya, Folkolr şiire Düsman İstanbul: Kardeşler Basımevi,) (in‏ 

Nesin Vakfı Edebiyat Yilligi 1984) 

وبا مثل » فإن بعضًا من كتاب ما بعد الحداثة المزعومين في تركيا يصارعون من أجل 
تكوين حديث "جديد' حيث تبدو اللغة 'الإقليمية ' والقيم الأدبية 'الإقليمية ' تبدو 
مرفوضة . ويشارك الفائز بجائزة نوبل نجيب خحفوظ في نفس المفهوم : "إن العامية هي أحد 
الأمراض التي يعانى منها الناس . "(مذكورة في بيير كاكياء نظرة عامة على الأدب 
لرن ااب دراسات إسلامية :(۱۷) ادنبرة: مطبعة جامعة ادنرة» ۱۹۹۰ ص ۷١‏ 


° 


الهوامش 


(1) لمعرفة المزيد عن التراب» الماءء النار» الأشجار والرياح في الثقافات التركية قبل الإسلامية وعلاقتهم مع 

العناصر الربعة ,۲033 -[ -٣1ئةره‏ ( ) التي تمثل واحدة من المعتقدات الرئيسية للبكتاشي» انظر ۸1۳٣۴٤‏ 

. ٤٥١ الأصل ص‎ . asar Ocak 

(۲) ميركاي الياد» ديانة العرافين: الأساليب المهجورة للسرور. ترحة ويلاردر. تراسك (مطبعة جامعة 

برنستون» ۱۹۷۲م) ص ٤٠۳-٤۰١۲‏ . 

(۳) لطقوس ماثلة موجودة خلال التاريخ بين الشعب الت ركي- المنغولي » انظر» مثلاء جي . ايه . بويل» 

المنغوليين في القرن الثالث عشر» مفاهيم الحياة التالية : دليل الممارسات الجنائزية» الدراسات المنغولية )١(‏ 

(۱۷۹5) ص ۷-١‏ . بارتولد "طقوس الدفن للأتراك والمنغوليين ' ترحمة جي . إم روجرز» جريدة وسط آسیا 

. ٤٥۱ الأصل ص‎ .Abduk adir Inan +۰۸-۲۰۷ )۹۷م( ص‎ - 4 

الطبعة الثانية (آنقرة ۱۹۸۷م) ص ٤۹4۹-٤۹٩‏ . 

(6) والرحالة العربي ابن بطوطة في القرن الرابع عشر 'لديه الكثير ليقوله. . عن الحرية» والاحترام» والعدالة 

التي تقترب من تلك التي تتمتع بها النساء المنغوليات والأنراك في إثارة الاختلاف (التضاد) إلى التقاليد في بلاده 

وغيرها من البلاد العربية . "(روس. إي دون» مغامرات ابن بطوطه: رحالة عربي في القرن الرابع عشر (بيركلي 

ولوس أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنياء ١۱۹۸م)»‏ ص .)٠١۸‏ وينبهنا إلهان آرسيل إلى حقيقة أن عمل ابن 

بطوطه تمت ترجته إلى التركية» ولكن جميع الأقسام الخاصة با مجتمع التركي غير المسلم لم تكن متضمنة. 

وطبعت هذه الترجمة بواسطة مؤسسة حكومية في تركيا . 

(انظر إلهان آرسيل . . ) . 

)٥(‏ "الأحجار تسقط بصورة أسرع الآن» من كل جانب . وفي صمت تلقى النساء جيعًا الحجر وراء الآخر؛ 

مئات من الأحجار» إلى متى . . . لا أحد يعرف . كانت تزداد كومة الأحجار التي غطت ثابت أغا ارتفاعاء 

أطول» أكبر» والنساء في قذف الأحجار على الرابية المستمرة في الاتساع . . ص ۲٤١‏ . 

(0) لمعرفة بعض من هذه السمات» انظر اينان 

(۷) إن لمن سوء الحظ أنه خلال التاريخ المكتوب» كثبر من › إن لم يكن غالبية» الرجال المتتحضرين قد ربطوا 

الثقافة البدوية "بالهمجية المنحطة ' . وحتى بعض الطلبة الذين اعتبرهم الكثيرون ' سلطات " توضح عقليات 

"متحضرة ٠"‏ كما سنرى في الملاحظات التالية لدينيس سينور» المأًخوذ من كتابه الأخبر» الذي طبعته مطبعة 

جامعة کامیردج (۱۹۹۰م): 

"إن تاريخ آسيا الصغرى . . . بدأني وقت غير محدد عندما أصبحت التفرقة بين الجماعات المهنية المختلفة 

ومستوياتهم المختلفة من الرخاء نسبيا- تتسم بشكل تام بكونها تدعو إلى بناء حواجز جسدية وأخلاقية من أجل 

جماية الفئات الأكثر رخاء . ومع ثورات النشاط والخمول المغاجئة التي ترجع في معظم الأحيان إلى الإرهاق»› 

استمرت هذه الصراعات حتى العصور الحديثة » راء في بعض الجوانب» بل وحتى يومنا هذا. ومن الصعب أن 

تكون غر ذلك» لأن الهمجيين والمتحضرين متعارضان ولكنهما مكملان لبعضهما البعض» ولا يمكن تعريف 
۲۷ 


أحدهما أو فهمه دون الآخر والفجوة بينهما ثبت آنه لا يكن سدها: وما هو نوع السلام الذين يمكن أن يتحقق 
بين الضبع والكلب؟ وما هو نوع السلام الذي يمكن أن يتحقق بين الأغبياء والفقراء؟ إن آسيا الصغرى هي المضاد 
' لعا لمنا" ا مقف إن تاريخها هو تاريخ الهمجية (أشف تأكيدي) . 

انظر دينيس سينور» تاريخ كامبردج المبكر لآسيا الصغرى (كامبردج» مطبعة جامعة کامیردج» ۱۹۹۰م» 
ص ۱۸). 

(۸) رودي بول ليندر» البدو الرحل والعثمانيون في الأناضول في العصور الوسطى (بلومنجتون: جامعة اندياناء 
سلسلة يور اليك وآلتيك» ۱۹۸۳)» ص ١١١‏ . 

nalcık (4)‏ i1اHa.‏ "اليوروك› أآصولهم» الانتشار» الدور الاقتصادي ' في كتابه الشرق الأوسط والبلقان 
في ظل الإمبراطورية العثمانية : مقالات حول الاقتصاد والمجتمع (بلوجتون: الدراسات التركية في جامعة 
اندیاناء ۱۹۹۳) ص ۱١۹‏ . 


سمات الشعر في عصر التنظيمات 

”مقدمة” 

الانجاه تحوالإصلاح 

یعتبر عصرا السلطان عبد الحمید (۱۸۳۹ - ١١۱۸٠م)‏ والسلطان عبد العزيز ٠۸١١(‏ 
-١۱۸۷م)‏ هما عصرا الثورة والتغيير في المجتمع العثماني» ففي عصرهما تغير المجتمع 
العثماني كلية حتى وصل إلى هيكل الإدارية الحكومية . 

ومع أن الحكم المطلق قد استمر فإن سلطان الوكلاء والأفكار القومية التي انتقلت 
بواسطة المطبوعات» كانت تحد من سيطرة نظام الحكم هذاء كما أن إعطاء العناصر غير 
المسلمة حقوقها القومية » قد غبر النظرة الأوربية إلى الدولة العثمانية . 

ونظمت القوات البرية والبحرية» وأصبحت الدولة العثمانية في حالة تسمح لها على 
الأقل بالدفاع عن نفسهاء كما بدأ الشعور بحب الوطن يظهر» وبدأ الشعور القومي 
الذي جاء من فرنسا إلى كل وربا في الانتقال إلى الدولة العثمانية» وتجسدفي شكل حب 
الإسلام والوطن العثماني . 

أدخلت الطرق العلمية الحديثة إلى إدارة الدولة وانتشر التعليم على النظام الأوربي› 
وبدأت المطبوعات في الانتشار والتأثير » والمطابع في التأسيس» كما بدأ تسجيل الوقائع 
الرسمية وصدور المجلة الرسمية» وازدهرت الجرائد غير الرسمية مثل "ترجان أحوال ' 
و“ نوير أفكار":وتعددت اللر اند والحلات . 

تأثبرإصلاحات الدولة في الأدب 

كان لابد للدولة العثمانية إزاء التحدي العسكري الأوروبي» من أن تصلح جيشهاء 
وبدأً هذا العمل في عهد السلطان "عبد الحميد الأول" (۱۷۲۳ - ١١۷٠م)ء‏ الذي أنشاً 
المدرسة البحريةء لتعليم فن صناعة السفن واستعان بضباط فرنسيين في تنظيم الجيش 
الانكشارى» واعتبرت هذه المحاولة أول حاولة للاتجاه نحو أوروبا» ومست الحاجة إلى 
الإصلاح بشكل أكثر فاعلية» وتم هذا على يد السلطان ' سليم اثالث" -٠۱۷٠١1(‏ 
۸,ء,) في شکل تکوین جیش جدید في تعليمه وتدريبه وأسلحته» ولكن الانكشارية 
خحافظة منها على التكوين الطبقي » وامتيازاتها القدية "» غدرت "بسليم " واقتلعته» 
ولم يكن بد من القضاء على الانكشارية ذاتها» حتى يمكن للإصلاح أن بجد طريقه 
وحدث هذا على ید محمود الثاني (۱۷۸۰ - ۱۸۳۹م) وآقام هذا السلطان جيشًا جديداً. 


۲۹ 


وني عام ۱۸۳۹م خلف السلطان "عبد المجيد' السلطان محمودا الثاني» وني عهده 
حدثت تطورات سياسية في المجتمع العثماني» منها أن الطبقة البر جوازية من العثمانيين 
الذين أوفدوا في بعثات خارجية» وجدوا ميداتًا فسيحا من التألق الوظيفى في بلاده» ومن 
ثم كان من أنصار التجديد ني الدولة وأحاطوا بالسلطان "عبد المجيد' حدث هذاني 
الوقت الذي كانت فيه العلاقات الإقطاعية» في القرى العثمانية آخذت في التدهور نتيجة 
هجرة بعض الأيدي الزراعية » للعمل في المصانع العسكرية التي تقيمها الحكومة ونتيجة 
أيضًا لانضمام أبناء الفلاحين للجيش» واندماجهم ني طبقة أخرى» ونو روح التحرر في 
امقاطعات العثمانية في البلقان» وهزية القوات العثمانية أمام الجيش المصري ‏ . 

في ۳ نوفمبر ۱۸۳۹م أعلن السلطان "عبد المجيد' (۱۸۳۹ - ١١۱۸م)‏ المشروع 
(خط شريف كلخانه) الذي أطلق عليه (تنظيمات خيرية)» والحقيقة أن السلطان عبد 
اللجيد» كان قد وقع هذا المرسوم الأول» مدفوعاً بفعل الظروف المحيطة بالدولة» وذلك 
بفعل الظروف المحلية » المتمثلة في نمو نفوذ مثقفي الطبقة المتوسطة» وكان بجد في المرسوم 
ما يعارض سلطته» وبناء على هذا الدافع لم ينفذ المرسوم الأول» ولكن بفعل الإلحاح 
الدولي والمحلي» اضطر السلطان إلى إصدار المرسوم الثاني» الذي صدر عام ١١۱۸م»‏ 
ليؤكد المرسوم الأول مضافًا إليه بعض الإصلاحات الجديدة ولكن هذا المر سوم الثاني 
لم يكن مفيداء وبذل السلطان جهده في تنفيذه لصالحه» ووجد المسلمون فيه إشراكا 
للمسيحيين في المجيش» الذي نشا إسلاميًاً لخدمة الأغراض الإسلامية» وهذا أمر لا 
يطيقونه » فضلاً عن ن إشراك المسيحيين يؤدي في نظرهم » إلى حمل المسيحيين للسلاح» 
الأمر الذي لم يرق لهم والمسيحيين لم يرضوا بهذا المرسوم» لأنهم لا يريدون المشاركة في 
اليش العثماني الذي لا يطيقونه» وقد استغل السلطان هذين الاتجاهين لمصلحته» 
وأصدر أمراً بإلغاء المسيحيين من خدمة الجيش نظر ضريبة خاصة اسماها بدل 
السك 

وضح من هذا العهد آنه كان هناك فرعان و اتجاهان رئيسيان في الدولة هما صراع 
الطبقة البرجوازية ضد السلطان» وهي طبقة تريد تطبيق الإإصلاح ني الدولة» وصراع 
السلاطين من أجل الحد من الطبقة الرجوازية. واعتقاد السلاطين أن الطبقة المذكورة 
تعني بإصلاحهاء المساس بسلطاتها التي توارثتها خلال سبعة قرون . 

أدى هذا الصراع إلى توافر ثلاثة سلاطين على العرش خلال عام واحد وهم "عبد 
العزيز' ومراد الثالث "وعبد الحميد الثاني  "‏ . 
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وني عهد "عبد الحميد الثاني ' هادن السلطان هذه القوى ومناها بإصدار الدستور 
وهدئ من توترها بإصدار الدستور ولكنه انتهز فرصة الحرب الروسية» فأعلن تعطيل 
هذا الدستور» وحل البرلمان» ومارس ضغطًاً عنيقًا ضد الحريات» وكان لابد للمثقفين 
والأدباء أن يقاوموا هذا الضغط » ويطالبوا بالحرية» ومع ازدياد حر كتهم » كان السلطان 
يزداد ضغطًا عليهم » ونكل "عبد الحميد الثاني " بالقوى الوطنية ونفى 'مدحت باشا' 
للتخلص من نفوذه» ولكن حركة المجتمع التركي لم تخفت وظلت البرجوازية التركية 
تتجمع داخل الجيش وخارجه في أوساط المنقفين والأدباء إلى أن نجحت البرجوازية في 
المجيش في الإطاحة بالسلطان "عبد الحميد'» وفرض الحكم الوطني على البلاد فيما 
يسمى بجر كة الضباط الأحرار ٩‏ ۱۹۰۸م. 


أولا: الشعر التركي في عصر اد u‏ ب الديوان: 

تطور الشعر التركي في ثلاثة شكال أ AES‏ 
الشعراء الشعبيون والشعراء كقاعدة "اللغة العامية ' مع بعض الاستناءات 
المنفرقة من حين لآخر . وبالنسبة للغة التي استخدمها شعراء الديوان أو شعراء البلاط 
الملكي» فإن الأمر كان ختلقًا بشكل جلي» قبل وبعد غزو استانبول» في منتصف القرن 
الخامس عشر» وكانت قصور الحكام الآناضوليين في مدن الأناضول» الشهيرة مثل ايدين 
وقسطموني وكوتاهية وغيرهاء وكان الأمراء وشعراء قصورهم على اتصال يومي بأفراد 
الشعب العاديين» ولم يكن الوضع ختلقا ني العواصم الأولى للعثمانيين» وهي بورصة 
وإدرنة» وني هذه الظروف فإنه كان من الطبيعى بالنسبة للشعراء» أن يستخدموا لغة 
ولبق وتر الفا من اللطة الى بدت با أرادالضب: وي ذلك فاد نه 
مدينة استانبول (۳١٠٤٠م)‏ تطور نوع ختلف من الحياة ني القصور» في العاصمة 
الجحديدة . ومال السلاطين والشعراء على حد سواء الابتعاد والانعزال عن الناس العاديين 
وتوضح ذلك مقارنة ا مغردات التي استخدمها شعراء القصور قبل وبعد خسينيات 
القرن الخامس عشر الميلادي . 

ومفردات شعراء القصور محدودة بشكل كبر» وهناك عشرات الكلمات الأساسية 
التي تتكرر باستمرار في كل القصائد مثل كلمات (الشمس - القمر - السماء - السحب 
ا المياه - البحر -الأمواج -المطر -الثلوج - الندى -الرياح - القبطان 
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الثلج -الشهر الجبال -الأرض -التراب -النار) . . الخ» وة كلمات أخرى تصف 
أجزاء الجسم البشري وهي (الرأس -الشعر - الوجه -الجبهة -العيون -الجفون 
الرموش -الفم الشفاه -الأسنان - اللسان -الأذن -الوجنات -الذقن -الأيدي 
الأقدام -القلب -الصور -الأظافر -الدم -العرق) . . الخ» وأسماء الحيوانات 
والأشحار والزهور والألوان أو الصفات المستخدمة باستمرار مثل جيع وقبیح وطیب 
وشریر وکبیر وصغبر وعال ومنخفض وعریض وضیق . 

ثم استخدم شعراء القصور ني عصر ما قبل الفتح بشكل كبير الكلمات التركية 
المناظرة لهذه الكلمات» وبعد منتصف القرن الخامس عشر» وحتى نهاية القرن التاسع 
عشر» فإن شعراء القصور» الذين كانوا مولعين بالتباهي اللغوي بشكل كبير في الشعر» 
كانوا يستخدمون الكلمات العربية» وبصفة خاصة الكلمات الفارسية المساوية لهذه 
الكلمات» وكانوا يتجنبون الكلمات التركية ما لم ترغمهم على ذلك القافية والوزن› 
بآنه لم يتم استخدام لغة القصور التي تم خلقها على نحو متكلف والمليئة بالكلمات 
العربية والفارسية الدخيلة والقواعد النحوية العربية والفارسية» لدرجة أن العنصر 
التركي قد انخفض إلى أدنى مستوى له بشكل عام ومستمر» على أنها لغة الكتابة 
الفصحى ولكن تم قصرها على أنواع معينة من الكتابة . 

خصائص النظم في الشعر الديواني : 

النظم في الشعر الديواني مهم وله قواعد صارمة ونظراً لخوف الخروج على هذه 
القواعد الصارمة والتزام الشعراء بهذه القواعد لم يمكن أدباء التنظيمات الأوائل من 
تجديد النظم الخارجي للشعر واقتبسوا معظم خصائص الشعر الخارجية من الأدب 
الفارسى . 

أ- شكل النظد: 

وحدة النظم في الآدب الديواني هي البيت» وكان على الشاعر أن ينهي كل أفكاره 
وتخيلاته في البيتين الاثنين ومن الممكن أن يكون البيتان لهما علاقة أو لا تكون بالآيات 
وهذا لا يعتبر مزية أو تقصراً . 

حتى السطر الواحد في الشعر الديواني له وحدة تفكير مستقل ويدعى هذا النوع من 
الشعر "آزاده "۸21٠‏ والسطر الحسن فى الشعر يدعی " برجسته " ويقول كوجه راغب 
باشا في إمكانية أن تساوي سطر واحد جيل شعرا بأكمله كالتالي : 
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إن كان الهدف هو الشعر فالسطر الأحمل منه يكفينا . 

ب - الوزن : 

كل أشعار الدب الديواني دونت بالوزن العروضي إذا استثنينا أغنية من نديم وأغنية 
من بعض الشعراء الذين جاءوا بعده. 

ج- القافية : 

القافية في الشعر الديواني مربوطة بالقواعد الصارمة وني كثير من الأحيان يطلب 
الإلتزام بالقافية» وهذا السد الات من الأسباب التي يجبر الشاعر على الالتزام بالقواعد» 
وني نفس الوقت يحد بكثير من تخيلات الشاعر . 

د- اللغة: 

شوهد وجود لغة تركية بسيطة إلى حد الصفاء في كتابات كوكتورك حيث بدأني عهد 
الأويغور دخول كلمات أجنبية إلى اللغة التركية وبدأت الكلمات العربية والفارسية 
تدخل تباعا في اللغة التركية حيث تغلغلت الكلمات العربية في اللغة التركية من خلال 
الدين والطرق الصوفية والعلوم› أما الكلمات الفارسية فيما بعد فإنها دخلت من خلال 
الشعراء في الطبقات العلياء وتناست معظم الكلمات التركية الحية في اللغة الأدبيةء إلا 
نها عاشت في لغة الطبقة العامة ولكنها لم تصل إلى اللغة الأدبية » وبالتالي فإن الأدباء 
والشعراء العظام قد أهملوا اللغة التركية» حيث نهم بذلوا جهدهم وعبقريتهم في 
التركيب والكلمات المأخوذة من اللغتين الفارسية والعربية . 

كانت لغة الأدب هى الفارسية» حيث أن الفارسية كانت تعيش أرقى عصورهاء في 
الوقت الذي نشا فيه الأدب الديواني التركي» وتلقى العلماء الأتراك من هذه اللغة 
المشرقة التى كانوا يعيشون بداخلها كلمات عديدة. 

وقد أصاب الانبهار بالفارسية والعربية » ومقابل ذلك عدم البالاة باللغة الأم» اللغة 
التركية بأضرار جسام» إلا آنه لم يححدث خلل في تركيب الحملة التركية » رغم غزارة 
الكلمات الأجنبية حيث اقتبست الكلمات العربية والفارسية داخل إطار القواعد اللغة 
التركية ولذلك برزت اللغة التركية الصافية عندما أآخرجت منها كلمات أجنبية لم ترسخ 
في اللغة التركية بعد عام ۱۹٠۸‏ م» وني الحقيقة أن هذه اللغة كانت تعيش منذ البداية في 
العديد من الكتابات النشرية» والأدب الشفوي»› والفنون الشعبية» ومؤلفات العلماء 
المنتمين إلى الشعب عن التاريخ والدين والأخلاق والطب والتربية والصوفية » بالإضافة 
إل سان شع را اعت والظرق لصوف : 
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ثانيا : أدب التنظيمات : 

-١‏ ظهور أدب التنظيمات: 

قام أدب جديد ختلف عن الأدب العثماني "القديم " أطلق عليه مؤرخو الأدب 
اصطلاح أدب التنظيمات» أي الأدب الذي نشا وغمى وترعرع بتأثير من حركة 
التنظيمات السياسية» ولما كان هذا الأدب ذا خواص تحررية فقد أضحى الاتجاه إلى 
خاطبة الحماهر شيتًا ضروريا للشعراء والأدباء» لكسب مصائد لهم . 

۲- مفهوم أدب التنظيمات: 

جب القول هنا أن المفهوم السياسي لهذا الآدب كان يتمثل في الإسلامية المعاصرة 
لذلك الوقت والتي ت تعني التجمع العثماني دون سلطان مستبد» ليقف هذا التجمع ضد 
التجمع القومي للولايات العثمانية في البلقان» والتي تطالب بالاستقلال القومي» وعليه 
فقد كان الشاعر ينادي بهدم الاستبداد» وينادي في نفس الوقت بالتجمع العثماني› ومن 
ثم عمل السلطان "عبد الحميد الثاني " على خو أدب التنظيمات بالقوة ذلك لأآنه أدب 
التحرر من الاستبداد ”'. 

استخدم هذا الأدب كلمات غريبة على اللسان التركي آنذاك» مثل كلمات (الحرية 
. . الوطن الام . . الدستور. .) کان أدب التنظيمات أدبا ذا معتًا رومانتيكيًا» لأن رواده 
كانوا متأثرين بالثقافة الفرنسية» والرومانتيكية مرادفة دائمًا للآداب القومية» لأنها حركة 
أدبية ثائرة» تسير بالإنسانية قدمًا على الإمام» والرومانتیکيون متحررون من الآداب 
القديمة» بماتفرضه على الأدب من قواعد أو موضوعات» وهذا يفسر نزعة شعراء 
التنظيمات إلى حاولة التحرر من قيد الأفكار والأوزان القدية» والاتجاه نحو الأوزان 
القومية السهلة» شعراء التنظيمات رومانتيكيون في عدم استقرارهم على آدبهم فقط› 
وإنغا ولوا وجوههم شطر آداب جديدة» ويكفي أن الرومانتيكية الفرنسية مشبعة بروح 
الثورة الفرنسية ليكون أدب المتأثرين أدبا ثوريًا . 

ومن السمات البارزة في الآداب الرومانتيكية تطلعها إلى الآداب الأخرى والأخذ 
عنهاء ولا يعيب أدب التنظيمات آنه كان بداية التأثر بالغرب» فالبداية تعنى مرحلة 
الانتقال من القديم الإسلامي إلى الجديد الأوروبي» وإن بدافي بعض الأحيان تقليدا 
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حضا. 
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أدى شعراء التنظيمات دورهم ني حاربة السلطان بأشعارهم الممتلئة بالدعوى 
للحرية»› لكن السلطان أحكم يده على البلادء وصادر الأدب» ونفى الأدباء» فانزوى 
الأدب في ركن بعيد وشغل نفسه بنفسه» وصار مقلدا أعمى لتيار الأدب الفرنسي الذي 
يعنى بمجتمعه وقضاياه» ووجد الأتراك أن في تقليد الشعراء الفرنسيين» اللذين يهتمون 
بالشعر ذاته وليس لخدمة أغراض أخرى» اتقاء لشر ال“إنسان. وخرجًا لهم "» ومن 
هنا نشا مبدأ الفن للفن الذي تبنته المدرسة الأدبية التي تلت التنظيمات وسميت بمدرسة 
ثروت فنون . 

۴- مراحل أدب التنظيمات: 

ينقسم عهد التنظيمات إلى ثلاث مراحل هي : 

أ- مرحلة الإعداد: 

مرحلة التحضير (الإعداد) لا يكن لنا ربطها بتاريخ معين ولا يمكن لنا القول بأن 
الشخصيات الثانوية كانت تعد للتحديدات إلا ننا نقف على هذه النقاط : 

استشعر الفنانون (الأدباء) الذين كانوا يعدون أسلوب النثر والنظم وبعضاً من نواة 
الفكر للتنظيمات بأفول عهد قديم» وولادة عهد جديد» وربا دون أن يدركوا ذلك 
حيث أنهم ليسوا بشعراء أو مؤلفي الأدب الديواني وليسوا كذلك أدباء توجهوا إلى 
القرب بشكل جاسم 

إلا أنهم كانوا بجحملون آثاراً من كل أدب حيث أنهم أدخلوا مفاهيمًا فلسفية في 
الأشعار التي كانت لا زالت تتبع نظم الأدب الديواني» وكانوا يستخدمون بعضًا من 
اللصطلحات التي لم تكن موجودة فيه . 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك من يكتب للشعب» فالأديب عاكف باشا دون مؤلفات 
تفهمها عامة الشعب» مثل كتاباته التى تحمل عنوان "تبصرة' . 

هناك نقطة أخرى يجب أن نقف عليهاء هي تأثير الأدب الشعبي على شعراء مرحلة 
الإعداد» واستمر التيار الذي بدأ مع نديم في القرن الثامن عشر الميلادي والذي يقرب 
شعراء الكلمة على الشعراء العازفين "الغنائيين ' . 

وهناك تحديث أخر يلفت آنظارنا في مرحلة الإعداد وهو الأشعار المترجة التي قام بها 
أدهم برتو باشا من الفرنسية إلى التركية » ونرى في هذه الترجمة نظام القافية الحرة داخل 
مجمعات رباعي أو خماسي الأسطر. وبالمعنى الآخر فإن شناسي وأدهم برتو باشا قد طبقا 
لأول مرة النظام الحر في الشعر الذي طبقه عبد الحق حامد بعد ذلك ". 
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وهم شخصيات هذه المرحلة في تآليف القاموس وأعمال النشر مترجم عاصم 
۱۷٠١(‏ -۱۸۹م) في تأليف أدب الرحلات وني المقالات صادق رفعت باشا ۱۸٠۷(‏ - 
۷م,م) ومصطفی عاصم آفندي»› وني الترجة منيف آفندي ويوسف کامل باشاء» وفي 
الشعر والنثر البسیط عاکف باشا (۱۷۸۸ - ۷٤۱۸م)‏ وآدهم برتو باشا (۱۸۲۶ - 
.(pY‏ 

ب- التنظيمات الأولى : 

هذه المرحلة تقع ما بين عام ١٦۱۸م‏ وبين ١۱۸۸م‏ وتظهر في هذه المرحلة الخصائص 
الأستاسكة للأدب التنظيماتي وأهم الأدباء والشعراء في هذه المرحلة شناسي ونامق كمال 
وضيا باشا وأحمد مدحت أفندي وأمين نهاد وشمس الدين سامي وأحمد وفيق باشا وعلى 
سعاوي وسعد الله باشا . ۰ 

ج- التنظيمات الثانية: 

خلال الفترة من عام ١۸۸٠م‏ إلى ١۱۸۹م‏ نشا الجيل التنظيماتي الثاني للبحث عن 
اللأحاسيس والمجازات الجديدة» حيث أن هذا الجيل من جهة هو امتداد للحيل 
التنظيماتي الأول» وني نفس الوقت انفتح على أساليب وأفكار ساهمت في تشكيل أدب 
ثروت فنون» وأهم الشعراء والأدباء في هذه المرحلة هم : عبد احق حامد» رجائي زاده 
آكرم» معلم ناجي» سامي باشا زاده سزائي» نابي زاده ناظم» محمد مراد» أبو الضياء 
توفيق » وإسماعيل صفا . 

-٤‏ خصائص أدباء التنظيمات: 

لاشك أن لکل أديب من أدباء التنظيمات خصائصه الخاصة التى يتميز بها عمن 
عداه. ولكن لأنهم عاشوا فترة زمنية واحدة» وکانت کتابتهم جيعًا استجابة لاحتیاجات 
مجتمعهم في فترة واحدة» فقد كان وجود عدد من الجوانب المتشابهة فيما بينهم ليس 
بالشيء المستغرب» ويمكن تلخيص هذه الجوانب المشتركة فيما يلي : 

أ- كان كل أدباء التنظيمات غربيين ثوريين داعين للعلم والرقي يريدون إنقاذ وظنهم 
من التخلف» يرددون بحماس كلمات مثل: 'الاختراعات الجديدة والعلم والبخار 
والماكينة" ومع هذا كان ارتباطهم بالقيم الروحية للشعب التركي شديدا بل كانوا 
متدينين» وحاولوا التوفيق بين أحكام الدين والحضارة» كما كانوا يدافعون عن الإسلام 
ضد المفترين عليه . 
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ب- كانوا جهيعًا على صلة بالثقافة الفرنسية وكانت أوروبا بالنسبة لهم تعني "فرنسا' 
وفيما عدا شناسي فجميعهم تعلم الفرنسية بمجهوده الخاص . 

ج- كانوا مرتبطين بالأفكار والمفكرين الثوريين أمثال : 

مونتسکیو ۱٨۸۹(‏ - ١٣۱۷م)‏ جان جاك روسو ۱٣۷۱(‏ - ١٤۱۷م)‏ وفولتیر 
۱٠۹5(‏ - ۱۷۷۸م) وشنوا الحرب على الظلم ونشروا بجماس مفاهيم الوطن والحرية 
والعدالة والدستور. 

د- تبنوا جيعا مبدأً "الفن للمجتمع ' وحاولوا خاطبة الشعب على عكس شعراء 
الديوان وحاولوا إبجاد علاج للآلام التي يقاسي منها الشعب» وكذلك حاولوا الارتقاء 
بالشعب عن طريق الأدب» كما حاولوا خلق جيل متفهم للأفكار الحديثة » ولذلك فقد 
كانوا من أنصار تبسيط اللغة وني كتاباتهم حاولوا التبسيط بقدر ما استطاعوا. 

ه- قرأوا جيعًا شعر الديوان وأحبوه ولكنهم حاولوا هدمه» حيث أنهم كانوا 
يعتقدون أنه لا يكن الوصول عن طريقه إلى الشعب» ولا يمكن تحقيق فائدة به للشعب» 
وني رآيهم أن شعر الديوان قد سس على الشراب والتشرد والتوكل فكان لابد من أدب 
ا 

وِ- كان أدباء التنظيمات متعددي الاتجاهات فقد كانوا شعراء وكتاب رواية ومسرح»› 
ومؤرخين ونقادا» وأيضاً صحفيين يكتبون المقالات» وبالطبع لم يكن لدي كل منهم 
القدرة على تحقيق الكمال في كل هذاء ولهذا السبب كانت المحاولات الأولى لهذه 
الأنواع ضعيفة إلى حد ما. وكان هدفهم من تعدد الاتجاهات هذا نقل جيع الأنواع 
الأدبية الفرنسية إلى اللغة التركية» وكذلك الاستفادة من هذه الأنواع في الارتقاء 
با لمجتمع . 

-٥‏ الصفات الخاصة لأدب التنظيمات: 

أحدث أدباء التنظيمات تغييبرا جذريا ني النثر والنظم» فقد اتخذوا وجهة معارضة 
مامات في مواجهة شعراء الديوان» ويتضح هذا في المحتوى أكثر منه في طريقة النظم . 
والفارق الأساسي بين شعر التنظيمات وشعر الديوان› هو ن معظم آدباء الديوان كانوا 
يهتمون بالفرد وجوهره» أما أدباء التنظيمات فقد كانوا يهتمون بالمجتمع وأهدافه» كما 
اهتموا بالصدق والحودة أكثر من الحمال . وكانوا يرون أن للشعر غاية أخرى خارجة عنه 
مثل إيقاظ الشعب بالأدب والارتقاء به عن طريقه» كما كانوا يعتقدون بوجوب نضال 
الشاعر في مواجهة الظلم والتخلف. حيث يرون آنه حمل بالمسئوليات تجاه المجتمع . 
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وعلى حين كان شاعر الديوان في جانب وفي حاية القصر والحاشية» كان شاعر 
التنظيمات ضد القصر › وراد الاعتماد على الشعب وعلى الرأي العام» وعمل جبهة في 
مواجهة قوي الظلم ووصل في الشجاعة إلى درجة التضحية بروحه في سبيل الشعب»› 
وني تألمه لالام الشعب ودفاعه عنها نسي آلامه الخاصة . ولهذا فإن العشق الذي كان من 
الموضوعات الرئيسية لشعراء الديوان ألقى جانبًا لدي شعراء التنظيمات . 

كما أن هناك نقطة ثانية بختلف فيها شعراء التنظطيمات عن شعراء الديوان وهى النظرة 
إلى العالم» فشاعر الديوان لم يعط أهمية للدنيا بسبب موقعه من الدين زالكافة 
وكان يرى العلام دنيا فانية وخادعه» لا پرتبط بها برابطه› ولهذا لم يكن هناك ما يدعو 
للاختلافات حولهاء وأن الآخرة هي العالم المثاليء ولهذا لم يقيموا علاقة قط مع 
المجتمع وملذاته» لأنهم يرونها اقرغ 

أما شعراء التنظيمات فإنهم نظروا إلى الحياة من زاوية أنها مفيدة وجديرة بأن 
يعيشوها» فكانوا بحبون الحياة ولم يرغبوا في التضحية بها إلا في سبيل مثل علياء وكانوا 
يعجبون بالطبيعة. لم ینکروا وجود الله بل يؤمنون به» وان دخلوا حوله في جدل طویل . 

-١‏ شكل النظم: 

إن أدباء التنظيمات الأوائل لم يقوموا بتعديلات في أشكال نظم الشعر الديواني» 
حيث أنهم قد استخدموا كثيرً الغزل والقصيدة والمربع والقطعة وت ركيب بند من الشعر 
الديواني» والحديد الذي أحدثوه هو نهم جمعوا الشعر كله حول مفهوم واحد» آي دون 
توحيد الموضوع والهدف من الشعر» وأحدثوا داخل القصيدة شيتًا جديدا هو حرية 
النظم» دون التقيد بالقو اعد القدية للقصيدة. 

أ- الوزن : 

من ناحية الوزن فإن جميع أدباء التنظيمات قد استخدموا وزن العروض والوزن 
الهجائي الذي كان موجودا للتنوع فقط . 

ب- القافية : 

اهتموا بالقوافي المقيدة الغنية للشعر الديواني» حيث أطلق رجائي زاده آكرم وهو من 
جيل التنظيمات الثاني على القافية "آنها للأذن"' وبداً مع مرور الزمان الاهتمام بهذه 


القافية المقيدة يضعف . 
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ج- اللغة والأسلوب : 

إن شعر التنظيمات يستحق البحث فيه من جهة الأسلوب» فالميل إلى البساطة كان 
موجودا لدى كل الشعراء الذين كانوا يريدون التوجه إلى الشعب» وكانوا يريدون 
التوجه إلى لغة التخاطب فيما بين الشعب» حتى أنهم كانوا يريدون استخدام لغة 
التحدث. إن لغة الشعر كانت لغة كتابة فقط. ولم يتمكن أدباء التنظيمات من التخلص 
لا من الكلمات ولا من التراكيب العربية والفارسية» حيث أن نامق كمال وحتى ضياء 
باشا قدما عدة خحاولات بلغة الشعب إلا آنهما لم ينجحا في ذلك في أشعارهم 
Oh‏ 

ونحن نرى أن لغة الشعر في الأدب الديواني قد استخدمت أيضًا في النثر» ويمكننا 
القول آنه في التنظيمات قد حدث العكس» حيث استخدم سلوب النثر في الشعرء ولا 
يوجد اختلاف كبر بين الأهداف والأفكار والأحاسيس التي استخدمها الأدباء الأوائل 
في الشعر والنظم . 

هناك جديد يلفت أنظارنا في النثر والشعر في التنظيمات » ذلك أن كلاهما كان بعيدً 
عن البساطة ولغة الشعب» إلا أن أسلوبهما كان غتلفا تماما عن الأسلوب الديوانى»› 
حيث أن المفهوم القومي قد انسلخ عن علاقته بالعالم الشرقي وتوجه إلى العالم الغربي» 
وذلك بشعور منه بضرورة التغيير الحضاري» ونجم عن ذلك اختلاف المغاهيم والأفكار 
التى استخدموها في الأشعار عن الأعمال السابقة» والبحث عن جديد أتى معه بأسلوب 
جديد» على الرغم من أنهما أي الأسلوب الديواني والتنظيماتي كان أسلوبًا كتابياء إلى 
أن الاختلاف بينهما كان ناحا من الشعور بضرورة التغيير الحضاري ”. 

۲- من ناحية المضمون : 

أ- التناسق الداخلي : 

لا توجد فكرة الشعر الذي يعتمد على موسيقى الأصوات لدى أدباء التنظيمات 
الأوائل » حيث أنهم كانوا يكتفون بن تكون كتاباتهم موزونة وذات قافية » ولا يفكرون 
أبعد من ذلك . 

ب- المجازات: 

اختلفت فكرة المجاز في التنظيمات تام الاختلاف» حيث سعى أدباء التنظيمات إلى 
الانسلاخ من النظم الديواني في الشعرء إلا نهم لم يتمكنوا تماما من الانسلاخ من 
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مجازات الشعر القديم› فلا يمكن التخلي عن التقاليد التي عاشت ت سبعمائة سنة » إلا ننا 
نستطيع القول أنهم تمكنوا نسبيًا من التخلص من النظم القديم . 

اقتبس أدباء التنظيمات بعضًا من المجازات الجديدة من الشعر الفرنسي» وبعضتًا منها 
من الشعر القديم» وكذلك من ابتكاراتهم هم» وكان لدى شناسي ر بكتابة الشعر 
الخالي من المجاز والزينةء إلا أن نجاح ذلك لم يكن من السهلء حيث كان ولع نامق 
كمال وعبد الحق حامد بالمجاز أشد من القدماء "'. 

md‏ الهدف: 

إن أهداف شعر التنظيمات كانت ختلفة تماما عن الشعر الديواني» حيث أخرج من 
مضمون الشعر تقريبًا العشق والتوكل والفناء والتشاؤم» وأدخل بدلاً من ذلك 
الموضوعات الاجتماعية مثل حب الوطن» ارتقاء الشعب» حب الحرية والكفاح ضد 
الظلم والموت من أجل المبادى العليا والفداء والدفاع عن العثمانية والأمة . . . الطبيعة 
والعلوم والفن والترقي والوحدة والتقدم والعدل فهذه من أهم أهداف الشعر في مرحلة 
التنظيمات الثانية وبالإضافة إلى ذلك فإن موضوعات العشق والموت والأهداف الفردية 
والتفكير الفلسفى » كانت لها ثقل في شعر التنظيمات الثانية . 

النقطة الان ال لف قا ال اتقاي غ ال اراي وة نظره 
على الدنياء والشاعر الديواني لا يهتم بالدنيا لأنه تحت تأثبر قوي للدين والتصوف» وني 
نظرهم فإن الدنيا فانية وكذابة وسيئة» ولا يمكن الثقة بالدنياء ولا يلزم الكفاح من 
أجلهاء والعالم المثالي هو الآخرة أو الفناء ني الله والشاعر الديواني الذي يفكر هكذا 
بعيداً عن الدنيا والتمسك بالمجتمع» وآنه لا يهتم بهذه الأمور الفارغة ومتشائم» وأما 
الشاعر التنظيماتي فإنه ينظر إلى الدنيا من الزاوية العلمانية والنفعية» وبحب أن يعيش ولا 
يفدي بجحياته إلا لمفاهيم غالية» وهو مبهور بالطبيعة» ويحاول البحث عن الله سبحانه 
وتعالى في الطبيعة» ولا ينكر الدين» ويؤمن بالهء إلا أن إيانه هذا ليس إياتا على 
إطلاقه» إنغا من خلال البحث والاقتناع» وهذا الموقف قد أدى لأول مرة على ظهور 
أفكار مضادة في مبادۍ الدين» وفتح باب النقاش في مبادئ الدين . 

وحيث أن شعراء التنظيمات قد تم تقسيمهم من قبل نقاد الأدب التركي إلى رعيلين 
(جيلين) لذا فسنقوم بتوضيح سمات الشعر لدى كل منهما على حدا. 
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ثالث : سمات الشعر في عصر التنظيمات: 

-١‏ سمات الشعر عند الرعيل الأول من أدباء التنظيمات: 

أ- سمات الشعر عند شناسي: 

إن القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي» حلقة تجمع القديم والجديد. 
بمعنى أن الشرق والغرب التقيا فيه بينما حمل كل منهما في جعبته خواصه الفريدة» 
فالشرق يحمل على عاتقه تراث خسة قرون من آغاط الأدب الديواني» والتابع للأدب 
الفارسي شكلاً وموضوعاً . والغرب أنى نشطًا وثابًا يقدم أغاطًا أدبية جديدة لم يعرفها 
الدب التركي من قبل . وكل ذلك تم في ميدان الفكر والأدب . 

جاء "إبراهيم محمد آغا المتخلص بشناسي ۱۸۲١(‏ - ١۱۸۷٠م)‏ إلى الميدان في هذا 
الإطار الجامع الجامع للخصمين» ليشهد أن الحياة القديمة بشيخوختها قد فتحت نافذة 
يطل منها بصيص نور المدينة الحديثة» على المجالات الفكرية والأدبية والسياسية 
والاجتماعية . وشهد قوانين التنظيمات وقد أصبحت بثابة القائد لضرورة الاستفادة من 
الروح الغربية . 

بيد أنه وجد رجال حر كة التنظيمات قد اكتفوا بإجراء بعض الإصلاحات الضعيفة 
لمتعلقة بالنظام» في الوقت الذي كان من الواجب عليهم أن يوقظوا الشعب» ويطلعوه 
على الأفكار التي تساهم في تقدمه الفكري» وبث روح التجديد فيه» ولهذا فإن أدباء 
التنظيمات» وخاصة من هم من الفئة الحاكمة من أمثال عاكف باشا وأدهم برتو باشا قد 
عاشوا داخل الأمة ولكن الشعب لم يعش في أدبهم . 

ولقد حقق إبراهيم شناسي هذه الغاية» وجعل من الأدب وسيلة يصل الشعب من 
خلالها إلى فوائده وحقوقه ومكتسباته» ولهذا السبب جعل الأدب وسيلة للتثقيف 
والتعليم » وتوسل في هذا بالعودة باللغة إلى طبيعتها وإخراجها من تراث خسة قرون من 
التبعية للأدب الفارسى » واللغة الفارسية برمتهاء وبالتخلص من الزخرف والاستعارات 
والتشبيهات والترکیبات . ومن ثم استخدم لغة بسيطة تساعده في إحلال الطبيعة حل 
التصنع » والعودة باللغة التركية الخالصة في النظم› وعلى الرغم من أن أشعاره قد جاءت 
في الشكل القديم ولكنها من حيث معناها ومضمونها تدخل ني إطار دعوة الشعب 
للتفكير واتباع أساليب العقل والمنطق ". 


حفلت حياة شناسي بشتى فروع الدب . فهو قد كتب الشعر وعمل بترحة الأشعار 
الفرنسية نظمًا إلى التركية» وكتب في النثر وأسس الصحف ونشر المقالات السياسية 
والاجتماعية وبرز في المناقشات» وكتب إلى المسرح وقام بترحمة جديدة للأدباء و جمع 
الأمثال . 

ترى ما الذي أثرى به شناسي الحياة الأدبية الحديثة وهو ذو الثقافة الشرقية والذي قرأً 
لشعراء الديوان متقتًا لفنون اا أدبهم؟ وماذا ار احتكاكه بالأدب الغربي؟ 

إن الهدف الأساسي من عمل شناسي هو أسمى ما سعى إليه الأدب الحديث . وهذا 
الهدف ذو شقين ولهما تغيير الإنسان التركي وثانيهما تغيير المجتمع . 

جاء شعره الدينى يقول بنظره أو بعلاقة جديدة بين الله والكائنات تقول على شهادتى 
العقل والقلب . الأول تنبع عنده من مشاهدة الكائنات والثانية تبعث لديه من الإبمان 
بوجود الله . هذا في الوقت الذي ألغى فيه الأدب الديواني شهادة العقل واعتمد على 
شهادة القلب فقط . 1 

ما بصدد كتابته بالعامية سواء في الشعر أو النثر في آمثلته التي جمعها في مؤلف ضروب 
أمثال عثمانية أو منظومة الرمزي أو تعمده كتابة أخطاء إملائية في بعض الكلمات في 
مسرحيته شاعر "اولنمه سي ' (زواج الشاعر)» فليس في استخدامه هذه اللهجة العامية 
اختلانًا أو بعد أو انفصالاً عن عاولته تبسيط اللغة التر كية أو لكتابته بالتر كية الصافية . 

لأن العامية التركية هي نفسها التركية الصافية . وني كتابته باللغة العامية عودة باللغة 
إل أصولها .وها مناه بدو النخل عن ال كات العرية والفارسيةء وقراعدهتا 
اللتان دخلتا اللغة التركية› والتي أصبحت هذه اللغة نتيجة لدخولهما بمثابة لغة مركبة 
من مزيج من العربية والفارسية والتركية . 

حقًا إن كتابته الشعر بالعامية قد جعلت هذا اللون من الأدب يدخل ني إطار الأدب 
الشعبي» ولكن يضاف إلى ذلك أن هذا اللون الشعبي من الأدب وكتابة الشعر بالتركية 
الخالصة قد فجراً قضية استخدام الوزن القومي في الشعر التركي» وهو الأمر الذي تبين 
منه أنه لا بمكن استخدامه بالتركية المكونة من العربية والفارسية والتركية . 

وبعد . . . يمثل شناسي بأفكاره الحديثة التي احتوتها آشعاره» وبجماته الوجيزة التي 
E E EL‏ وبدعوته إل العودة باللغة إلى التركية الخالصةء نظمًا 
ونثاً وبإدخاله اط الأدب الأوروبي إلى الأدب التركي مثل الصحافة والمقالة والمناظرة 
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والمسرحية» يمثل الفجر الجديد للأدب التركي» ومن ثم يحق لنا أن ندعوه رائد أدب 
ال 

وقد حدث التجديد الشامل في الشعر التركي العثماني بفضل "إبراهيم شناسي' على 
الشكل التالى : 

.)١(‏ عبر شناسي في شعره عن مفهوم الديقراطية بالمعنى الغربي وهي الدجقراطية 
المتأثرة بأداء (مونتسكيو) وعما جاء في كتابه (روح القوانين) من أن رئيس الجمهورية 
يكون من بين المواطنين من آهل العلم والفضائل . 

(۲( استخدم شناسي للمرة الأولى كلمة المدنية بمعنى التسامح وعدم التعصب . 

(۳) وقف ضد القدريين وآمن بأن الإنسان حر . 

©) نظر إلى الحياة نظرة تفاؤل قومها حسب عمل الفرد وإنتاجه مناقشًا بذلك 
الشعراء القدامى واللذين نظروا إلى الحياة نظرة خاصة من خلال الحياة المنصرفة التى 
عاشوا فكريًا ني إطارها. 

)٠(‏ أن تشريع القوانين عملية تؤدي إلى إقرار السلام ومنع الحرب. هذه الفكرة 
آخذها شناسي عن مونتسکیو من کتابه (روح القوانین) . 

(0) تأثر شناسي بالثورة الفرنسية وبإقامتها العدل في فرنسا. فمدح رشيد باشا 
بالعدل وعلى نقيض الثورة الفرنسية أقام عدلاً ولم يسفك الدماء . 

(۷) تأثر شناسى بالمدرسة العقلية في القرن الثامن عشر تأثراً واضحًا في قصائده 
الل و و ا 

(۸) بجانب هذه المعاني الجديدة التي أتى بها شناسي وأنتج بها شعراً جدیدا جد أن 
ميادين جديدة على الآدب التركي قد تكشفت» منها الاهتمام بتطوير مناظر الطبيعة في 
قصائد مستقلة . ومنها أيضً التعببر عن أفكار الثورة بالشعر وكان لكل جال رواده اللذين 

ب- سمات الشعر عند ضيا باشا: 

يعد ضيا باشا ۱۸٠١(‏ - ١۱۸۸م)‏ من الشخصيات الأدبية التي جمعت بين القديم 
والحديث في القرن الثالث عشر الهجري» والتاسع عشر الميلادي» واتلت مكانة هامة في 
تاريخ الأدب التركي» ولهذا فإنه جدير بالثناء والتقدير» وهو يعطي مثالا حقيقيً 
للشباب المقف ني الفترة الأولى من التنظيمات» وكانت حياته ومؤلفاته تمثل ثنائية 
عجيبة» مثل الفترة التي عاشها تماما . 
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للأول وهلة أنه شاعر على النمط القديم » وبالتدقيق فيها نجدها تضم أفكاراً ومشاعراً 
ومعان جديدة عن القديم والحديث»› والفلسفة والوطنية والهحاء “". 
بدأ ضيا الاشتغال بالأدب على النمط القديم فأخذ يقلد شعراء الأدب الشعبي مثل 
جوهري وغريبي ويونس آمره . وكتب أغاني وقصائد بالوزن القومي "هجاوزني' وزن 
امقاطع فيقول في مقدمة خرابات . 
لم أقتنع بمحردالإعحاب وتجرأت أيضاً على السرقة 
فكل ديوان شعرعرفته كنت أظن أنه النسخة الأخرة 
وكنت أقول نظرراله أحياتا لكنلمهذاالكلام العياذ بال 
بعد أن تعلم ضيا قواعد وقوانين الشعر بتوجيه صاحب التذكرة داوود فطين أفندي 
بدا يتقدم خطوة بمقدرة وثقة اکر فتعرف على شعراء الدب الدیوانى ومن بينهم 
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فضولي " . وباقي ۱۲٣٩٣٩‏ - ۰۰٣۱م"‏ وروحي ' ؟ ١۰٣۱م"‏ ونفعي ٠٥۸۳"‏ - 
٩م"‏ وندیم "۱۹۸۰ - ۱۷۳۰م" ونابي ' ؟ ۔ ۱۷۱۲م" وفھیم ' ؟ ١٤٣۱م"‏ 
وهم من آبرز الشخصيات الأدبية ني هذه الفترة» إذ برهنوا على مقدرتهم بإحياء الفلسفة 
الشرقية القدية» وروح التصوف . فكتبوا القصائد والغزليات والمراثي . 

وكتب ضيا نظائرً لأعمال بعضهم . وني النهاية عرف اسم ضيا لكل الشعراء الذين 
عرفت أسماؤهم وأصبح أميراً للشعراء . 

استخدم ضيا أشكال النظم في الدب الديواني» فكتب المناجاة وهو فيها لم يبعد عن 
القديم في الوزن ولاقافية وا معنى والروح والفكرة. إذ يقول: 

مهما كانت درجة ذنب عبدك فهو جدير برحة عظمة السلطان 

وكتب التوحيد ويبدو فيه عمق عشقه وإيانه» كما كتب النعوت ولم يبعد في أي منها 
عن التصوف الذي كان فلسفة الشرق القدية والصنعة اللفظية ويقول في آهداها: 

ندا املاع التحن ‏ ظه ره ال راف ريد 

طهرلك الخالق وقال في شأنك لولاكلاخلقت الآفنلاك 

وكتب المراثي والقصائد» وهو فيها يتبع الأشكال والقواعد التي يعد معرفة واحدة 
منها» شرفًا كيرا في الأدب الديوانى . فكتب قصائد بأحرف غير منقوطة لرشيد باشاء 
ثم مرثية له فيما بعد وقصائد لشيخ الإسلام عارف حكمت الذي اشتهر بفعله وعمله. 
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وكتب قصائد المدح للسلطان عبد العزيز وأولى الأمر في عهده» ومن همها الموضع 
الذي كتبه في أربعة وخسين بيتا. وهو فيه يتفوق على أقرانه بمقدرته الفائقة في هذا 
اللون» الذي تعد معرفته شيًا عظيمًا حتى ولو ببيت واحد منه. وكتبا أيضًا التواريخ 
ووضعها ني صورة بيت وقطع وقصائد . وقد برزت مقدرته في هذا المجال إذ جعل كل 
مصراع في البيت يعطي التاريخ المطلوب على حده. 

كتب ضيا يض ترجيع بند» وهو فيه لا يضارعه أحد من قبل ونال إعجاب معاصريه 
حت عن نامق كمال اضطر للقول " أحبيت الفكر بالترجيع " ". 

وکتب أیضًا تر کیب بند» فکان الشباب فی عصره محملونه کا لحجاب» جحاولون تقليده 
حتى أن نامق كمال يقول: " أحييت الشعر بالت ركيب ' . 

بالإضافة على هذا كله كتب ضيا مسدسات وبدآها بتقليد فضولي وكتابة نظائر 
لأشعاره» وع آنھا کانت من قرحة ضا إلا آنھا کانت تثنی على القديم وتقدیره»› 
وكتب أيضًا تخميسات وتسديسات وغزليات» ارتفع بذوقها الأدبي وضمنها كل المعاني 
التي راجت في هذه الأنواع خلال فترة الدب الديواني . 

والخلاصة أن ضيا كتب الأغانى والقطع والألغاز والرسائل والمننويات وفهرست 
لسلاطين آل عثمان. وهو في كل أعماله هذه قديم» باعتبار الشكل إذ أنه لم يوجد آي 
تغییر أو تجديد فيه . 

استخدم ضیا کل آنواع البيان والبديع من تشبيهات واستعارات وجناس وغيرها 
فكانت كلها على نط قديم» فمثلاًني هذا البيت : 
طویلا مش برد سته سنبل ياریرجم قويشلر قطره قالمش باده آغزنده كل فم يمشلز 

نجد أن التشبيهات الموجودة فيه "سنبل - يرجم ' خصلة من السنبل » باده قطره سي 
'قطره خر" کل فم "فم وردي ' قديمة وهي ليست إلا نمرة من نمار ذوقه الأدبي القديم . 
ناحية الشكل» وهو فيها قديم من ناحية استخدامه للأوزان والقواني والرديف والإمالات 
والزحافات . 

وضيا باشا من الذين يلتزمون بالقافية المرئية» ولا يؤمن بالقافية المسموعة وعنى أنه 
يريد أن يرى القافية بعينه وليس عن طريق سماعها بأذنه . 
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ونرى هذا بصورة واضحة في أغنيته "أوران - دره دن" من هناك من الوادي في 
"صاغار - برابر "» "نائل - واصل ' . 

إن التجديد الذي أحدثه ضيا في الشعرء لا يعد تجديدا في الشكل» وإنما كان في المعنى 
والفكرة والهدف . بمعنى آنه تجيد في الجوهر وليس ني المظهر بخلاف كل المجددين في أدب 
التنظيمات الذين اهتموا بالتجديد في الشكل . 

كان ضيا لا ينظر إلى الشكل» وإغا ينظر للمضمون وإذا كانت الأشياء التي كتبها بعد 
ذهابه إلى أوروبا سنة ۷١۱۸م‏ على نمط الشعر الديواني من ناحية الشكل› فإنها کانت 
جديدة أيضً من ناحية الموضوع والشعور والحماس والخيال . 

ج- سمات الشعر عند نامق كمال: 

إن شعر "نامق کمال' ۱۸٤٩١(‏ - ۱۸۸۰م) قل جودة من نثره وهو ينحو فيه نحو 
القدماء وإن طرق من المعاني ما لم يطرقواء وله ديوان ومجموعة أشعار وطنية بعنوان 
(واويلا) وظفر نامه ومن أشهر ما قال تلك القصيدة المعروفة بالحرية» وتعتبر مثالاً رائعَا 
من شعر الوطنية الذي يخاطب العقل والروح بكل شيء علما ولا ريب ني ان هذه 
القصيدة لا تصدر إلا عن رجل متمرس بالسياسة وحنكته الشعرية» إن هذه القصيدة 
لون جديد من الشعر لم يعرفه الترك ني عصورهم الأدبية المنقدمة وهي تفيدنا في تأريخ 
عصر الشاعر وتصور نظام حكمه وحالة مجتمعه . 

ولنامق كمال نشيد وطني أيضًاء فهذا النشيد يلهب النفوس وهو في مسرحية 
'الوطن ' وقد علق عليه سليمان شوكت بقوله إن لغته قدية نسبيًا وهذا لا يظهر إلا في 
بعض الألفاظ . 

وصدقت خالدة أديب وهي تقول لم يبلغ أحد ممن وقفوا جهودهم الأدبية على 
القضية الوطنية في عهد التنظيمات» ما بلغ نامق كمال . فما رأى الأدباء ومؤرخي الأدب 
التركي في عبقرية نامق كمال . 

وإذا استعرضنا رى الأتراك فمنهم من ينتقده ومنهم من يصرح با له وما عليه . أما 
الأوربيون فيذكرونه بكل جيل ولا يغادرون صفة المدح إلا وصفوه بها. ويقول شهاب 
الدين سليمان إن شعره القديم لا يفضل شعر نفعي وهو كشعر حامد ". 

ولم يستطع نامق كمال آن يصبح قصاصً عظيمًا» فكما يقول شهاب الدين إنه كفنان 
وشاعر وقصاص بين المجيدين » ما نقده فلا قيمة وليس بالقاص العظيم فقصتاه جزمي»› 
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وعلي بك يمكن اعتبارهما أي شيء آخر خارج القصص وما أشبههما ني الخيال البدائي 
برسالتین مطولتین مثلاً. وتثیلیاته لا تتوفر فيها شروط التمثيليات» آما ما رفع منزلته 
فعشق الوطنية والحرية ومع ذلك فنامق كمال صاحب قلم ولسان» له قدرة على الإقناع 
والمناداة بالرآي . 

ویری مراد وراز أنه لم یکن فناتا عظیمًا ولا شاعراً عبقرياء وإِن کان أعظم شعراء 
الوطنية . أما عند مصطفى نهاد أوزون فإنه أعظم المجددين في اللغة . 

ويؤكد العالم الأرمني باصماجيان والإنجليزي جب على أن نامق كمال أعظم عبقرية 
تركية عرفها الترك في أكبر الظن» لأن اللغة التي خلفها لمن بعده من أجيال من روائع 
الفن والذوق» كما آنه عرف كيف يؤثر على القارۍ نفسه بجمال الأسلوب وموسيقى 
اللفظ ". 

۲- سمات الشعر عند الرعيل الثاني من أدباء التنظيمات 

أ- سمات الشعر عند رجائي زاده أكرم: 

لمؤرخي الأدب آراء متعددة حول شعر کرم ۱۸٤۷(‏ -٤۱۹۱م)»‏ فيرى أحمد قباقلي 
أن لأكرم نظريات صائبة كثيرة بشأن الشعر إلا أنه -على الرغم من ذلك- لم يستطع أن 
یکون شاعراً قويًا. ویری کنعان آق يوز أن جانب الإلهام لدي أكرم کان ناقصا غير 
مكتمل» وأن الخيالات ني شعره كثيفة والأفكار ضعيفة » ويضيف قائلاً إن المغاهيم التي 
حاول تلقينها للآخرين لم يستطع تحقيقها في مؤلفاته هو» على الرغم من أنه حاول 
جاهدا ني كل لمسة في شعره أن يطبق تلك المغاهيم» إلا أنه كانت هناك مسافة بين رغبته 
وبين قدرته على التحقيق» ويقول " كنعان آق يوز ' أيضًا إن هذه الخاصية لا تنطبق على 
أكرم وحده» ولكنها خاصية من خواص عصر التنظيمات» الذي يعتبر فترة انتقال على 
الجديد في الآدب» لم يكتمل فيها النصر النهائي للتجديد . 

ويقول "آحمد مدي طاکيينار ' إن شعر أكرم الذي كتب في الفترة بين عامي ٠۸١١(‏ 
- ۱۸۸۷م) يعتبر هو وشعر "عبد الحق حامد ' من أكثر أشعار زمانهما جمالاًء وأحلاها 
مذاقاء ون تلك الأشعار أضافت إلى الأدب التركي أشياء كثيرة» منها ما هو سليم ومنها 
ما هو غير سليم» ويقول 'طاكيينار ' إن كتب أكرم التعليمية النقدية مثل كتابي 'تعليم 
أدبيات ' و "تقدير الحان' قد ساعدا على نشر الأشعار وإنجاحها "" . 


وصف ' طاكبينار " أكرم قائلاً إنه كان أحد المبدعين» وأنه استطاع أن يدخل مظاهر 
تجديدية كثيرة إلى الآدب التركي» ويضيف أنه يعتقد أن اتجاه أكرم للتجديد بل وتصديه 
لقيادة مدرسة المجددين في عصره ضد مدرسة التقليديين بزعامة "ناجي' جعله كبشا 
للفداء بالنسبة لمشاكل التذوق والتأليف» وأنه إذا كان لا يعتر مصدرا أو مرجعًا سليمًا فى 
كافة تلك المجالات ولكن يكفيه آنه كان ييحث عن الحديد باستمرار . 

ويرى "طاكيينار " أن جوانب النقص الفردية الموجودة في أشعار أكرم كانعدام التذوق 
اللغوى› لا تقتصر على أكرم وحده» وإغا على جيل من المجددين › وان سبب وجود 
بعض العلل ونواحي التقصير إنغا على جيل من المجددين» وآن سبب وجود بعض العلل 
ونواحي التقصير إغا ترجع إلى عدم الاعتماد على ساس فكري وفلسفي سليم . 

إن الاتجاه الفردي لم يکن سائداً في أدب التنظيمات» حتى جاء أكرم» وكان الشعر 
قبله يتجه بحياة الفرد نحو المجتمع» كما كان الحال لدي "شناسي" و"ضيا باشا' 
و"نامق كمال '. إلا أن أكرم رجع إلى الوراء» ووجه الشعر إلى الذاتية» بعد أن تبني 
مبداً أن كل شىء جيل يكون شعراًء ذلك المبداً الذى تأثر به شعراء مدرسة "ثرو 
فنون " التي وضع لها أكرم الأسس والمبادئ الأدبية» وأهمها ذلك المبدا الأساسي الذ 
اتخذوه شعاراً وهو "الفن للفن " . 

وكما ذكرنا من قبل فقد حصل أكرم ثقافته الأدبية الأولى من الأدب القديم› ووقع 
إنتاجه الشعري تحت تأثير نظم 'الديوان ' كما اتضح في ديوان "نغمة سحر " وهو ديوانه 
الأول . ثم بدأ هذا التأثير ينحسر ويضعف في ديوانه 'يادركار شباب ' "تذكار الشباب ' 
وكما أوضحنا فهذا الديوان يعتبر تجربته الأولى في النظم الخالي من التكلف واللغة الخالية 

استمر أكرم في تجربته الشعرية وني سبيل اختيار لغة جديدة وأسلوب جديد للشعر 
كان قد وصل إلى مرحلة تأليفه لديوانه 'زمزمة ' وهو الديوان الذي اتضح فيه نجاح 
أكرم» فقد بدت به بعض نواحي التجديد في معنى وكيفية انتظام القافية » وكذلك مدى 
تكثيف المصاريع » كذلك فقد استعمل وزن 'الهجا' في بعض أشعاره بنجاح تام . 

لقد اختار أكرم الإنسان والطبيعة كأهم موضوعين للشعر» وعلى الرغم من أن بعض 
النقاد قد روا في منظومات أكرم آنها الرائدة ني جال حب الطبيعة» وعشقها في الدب 
التركي» إلا أن بعضًا آخر يرى أن تفكير أكرم تجاه أحداث الطبيعة والزمان» يعتبر تفكيً 
سطحيًا» وأن جذوره تعتمد على الإحساس فقط . 
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وياتي الغزل والعشق في المقام الثاني في أشعار أكرم بعد الطبيعة› وقد حاول أكرم 
بأحاسيسه الرقيقة وخيالاته المرهفة» أن يعبر عن تلك التعاطفة الحميلة» ويصف تأثرها 
في نفسه» غلا آن " کنعان آق يوز" يرى أن آكرم لم بخرج بتركيب جديد في الشعر» في 
مجال العشق وأن أشعاره التي تناولت موضوع الحب اصطبغت بصبغة الحزن» في جانب 
کبیر منها» ونحس استعذابه للحزن والألم» ویری "کنعان آق يوز" أيضً أن مضمون 
تلك الأشعار تعكس ضعف إحساسه بالحب . 

لقد كان لحوادث موت أبناء أكرم أكبر الأثر في غلبة صفتي الألم والحسرة على 
حياته» نما جعله يبتدع تيار الشعر الباكي الحزين» ويكثر من شعر المراثي» الذي تيز به 
أكرم بين شعراء عصره» وكان أكرم أدق بل أرق من وصف الإحساس بالمىت» والفراق 
يما يجلبانه من مرارة وحسرة» ومن خلال مراثيه فقد تناول أكرم الحياة الاجتماعية 
للأسرة» ربا ولأول مرة في تاريخ الأدب التر كي . 

إن أكثر ما يلفت النظر في فن وإنتاج أكرم الشعري بالنسبة لمعاصريه» هو الرقة 
الزائدة» ورهافة الجس» والميل إلى الحزن. 

إننا نرى آن أفضل المجالات التي أجاد فيها أكرم» هو جال الرثاء» فقد ساعدت 
ظروف حياته بمآسيها على صياغة أحاسيسه الرقيقة المرهفة في أشعار يكاد ينفطر لها 
القلب انفطاراً . 

ظهر أثر الدين وهيمنته على حياة الفرد والجماعة» في الإنتاج الأدبي لأكرم» كما لقد 
كان الدين مهيمتا ليس فقط على أكرم وإنما على كل شعراء التنظيمات . 

أما بالنسبة لشكل الشعر» فإننا نجد أن أكرم» قد أعطى في البداية أهمية كبرى له كما 
كانت له بعض نالات التجديد فيه» وقد ساعد ولع أكرم بالدقة الفائقة إلى تجويد 
أشكال الشعر» إلى حد كبير» ولو أن أكرم شأن يع الفنانين -لم يسلم تماما من الخطأء 
ومن ثم لم يلبث أن وقع في بعض الأخطاء الخاصة بالشكل› فکان أحیاتًا یفقد سیطرته 
على الوزن المستخدم» وكان الإهمال يبدو أحياتًا أيضًا في القواني» لكنه في مقابل ذلك 
ابتدع أشكالاً جديدة للنظم» وذلك بإيجاده ترتيبًا جديدا لكم المصاريع في الشعر» وكيفية 
توزيع القواني إلى مصاريع » كما آنه استطاع أن يستخدم وزن الهجا في شعره بنجاح . 

وعلى الرغم من إظهار آكرم للدقة الفائقة في أشكال الشعرء إلا آنه للأسف لم 
يستطع أن يرتفع كثيراً بالشعر المنظوم» لهذا فقد استحدث تيار الشعر المنثور» لأول مرة 
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في الأدب التركي » بعد أن استخدم النثر بنجاح دقيق مؤديًا نفس الأغراض التي 
يرجوها من الشعر . وقد أورد أكرم نماذج كثيرة من الشعر المنثور في دواوينه كما جاء في 
دواوين "تفكر ٠"‏ و "يزمردة'» و 'نثراد أكرم' ٠‏ بذا فقد أرسى أكرم دعائم جديدة» 
ولوان جديدة من الشعر» وأعطى لها الأمثلة الجيدة في إنتاجه الشعري . 

وترجيع بند الذي كان قديًا في الشكل» إلا أنه جديد في المعنى والغرض وظفرنا معه 
قديمه في الشكل لكنها جديدة في الفكر والخيال . فهما بظهران روح التردد في ضيا مام 
التفكر في عظمة الخالق» والظلم وسوء الإدارة في عهده فينشر أفكار الحرية بين الطبقات 
ختلفة من الشعب . 

ب- سمات الشعر عند عبد الحق حامد : 

التجديدات التي أحدتها عبد الحق حامد في طريقة النظم : 

)١(‏ أول منظومة معروفه "لعبد الحق ' حامد ۱۸١۲(‏ - ۱۹۳۷٠م)‏ هي قطعة 
'تنغم' في " دختر هندو " . في هذه المنظومة نجد أن الطريقة جديدة تماما وهذه المنظومة 
تعتبر الثانية بعد الترحمة التي حررها آدهم برتو باشا (ت ۱۸۳۷) عن فيكتور هوجو» 
التي كتبت بطريقة النظم الغربي» وطريقة النظم هي المعروفة ب ")ةر "S4٣۳4‏ 
والقافية فيها متفقة في الأسطر الأول والرابع سويًا والثاني والثالث سويًا وشكلها 
.(A BB A)‏ 

(۲) تتضح أكثر في "بلدة" التجديدات التي آدخلها عبد الحق حامد في طريقة 
النظم والقافية» وني هذا التأليف الذي طبع بعد "صحواً" بينما كان قد كتب قبله الشاعر 
تختفى قواعد الشعر الشرقى جانبًا» وتظهر الألفاظ الفرنسية في عنوان الشعر وني الأشطر 
والقافة كما تخل إل اا 2 وهى الأشياء التى 
كانت غرببة على الأدب التركي وقنذاك . 1 

(۳) على الرغم من أن عبد الحق حامد استعمل الوزن القومي التركي المعروف 
ب "هجا وزني' وكذلك أوزان العروض فإنه لم يظل على ارتباط بالقوالب الألوفة في 
کلاهما. 

(6) في "بلده" كل قطعة من الأشعار لها قالب ختلف وقوافيها متنوعة تماما . 

)٠(‏ في "صحرا"' كان الشكل والمضمون جديدين تماما« ففي هذا التأليف قلب 
حامد ميزان القافية المعروف وطابق القافية طبقًا لضرورة الموضوع » ووزن كل جزء بوزن 
ختلف عن وزن الأقسام الأخرى» وفيها ظهر النموذج الأول للنظم الحر . 
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(0) ظهر في قطعة "تجسس ' تجربة النظم الحر الثانية حيث يستعمل حامد النظم 
الحر ثم يستعمله في کثیر بعدها مثل : "شاعر آعظم "' دوران حبت وسينما شاعري . 

(۷) في "والده م" تحرك بحرية أكثر» فلم تكن الأنشطة متساوية العدد في كل 
قطعة ففيها قطع ذات سبعة أو تسعة أشطر أو ثلاثة عشر أو ستة عشر أو ثمانية عشر ولم 
يكن لها قافية حددة» فقط الشطر الأخير للقطعة كان متحدصا مع نظيره في كل قطعة في 


(۸) استحدث طريقة جديدة تماما للتعبير» لا تۈخضع لقواعد النظم أو النثر 
وأطلق عليها اسم مقفى» وذلك ردا على قول رجائي زاده أكرم بأنه لا توجد طريقة 
للتعبير غير النظم والنثر . وتظهر هذه الطريقة في بعض أثاره مثل "نسترن' و "ليبرته' 
و "بالادن " " برسس ' التي ينطبق عليها وصف "مقفى ' . 

'من هذا يتضح أن حامد قد تقدم معاصريه في تحطيم قواعد النظم القديم في طريقة 
اش " 9 

O o 
التطور سير مضطراً بل أن الشيء الذي يسمى التطور عنده لا يلبث أن يتوقف بعد فترة‎ 
فة ل إ4 خلت عن اغا الساقة.‎ 

ولا شك أن السبب الرئيسي لهذا هو كون حامد ليس صاحب مفهوم معين للغة› 
فقد وصل به الأمر إلى اعتبار نفسه فوق اللغة يتصرف فيها كيف يشاء» بينما كان قد بدأ 
بمحاولة تبسيطها . ونتيجة لعدم الاستقرار هذافي اللغة نرى شعره في حالة عدم ثبات . 

وعدم الانتظام هذا موجود في كثير من أعماله فهو بخلط في عمل فني واحد النثر 
بالشعر الدرامي والشعر الدرامي بالغنائي كما آنه يستعمل في المنظومة الواحدة ختاف 
الأوزان العروضية. والوزن القومي التركي والنظم الحر والشعر الخالي من الوزن والمقيد 
بالقافية فقط فهو يورد عدة أشكال في عمل واحد» وبالطبع فقد كانت هذه التجارب 
المختلطة السبب الأساسى للضعف الفنى . 

زاشلات أ نه بعتن ية احا ق الد ولخد فیمکن آن نری بوضوح أن 
حامد يتنازعه الشرق والغرب وأنه أحياتًا بجذبه الشرق فتغلب عليه البلاغة العربية فيتأنق 
في أسلوبه ويتقيد بالشكل كماني مسرحية ' أشبر ' . 

وأحيانًا أخرى يشده الغرب فنجده يكتفي بجودة المضمون وإذا كانت تجتمع له 
الحسنتان أي صورة الأسلوب والمىوضوع كان يبلغ بهما قمة التألق ‏ . 
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التجديدات التي أحدتها عبد الحق حامد في موضوع الشعر: 

أ- الطبيعة: 

لعل أكبر خدمة أسداها عبد الحق حامد إلى الأدب التركي من ناحية المىوضوع هو فتح 
باب الطبيعة في الشعر . فقد كانت الطبيعة في شعر الديوان في حالة جمود» ولم يعرف 
النظر إليها من زاوية خاصة» ثم دخلت فكرة النظر إلى الطبيعة من زاوية خاصة إلى 
الأدب» مع التنظيمات وخاصة مع عبد الحق حامد. 

ب- للموت: 

تسبب ال موت المغاجى ' لوالد عبد الحق حامد في طهران في خلق قلق ديني فلسفي 
ظهر في آثاره التالية ثم تركزت آفكاره أكثر حول اموت" . ا 

والحقيقة أن التفكير ني اموت بدأ عند عبد الحق حامد يوم أن رأى وهو صغير قبا 
خاليًا ني قصر عائلته في استنبول . فدخلت فكرة الموت إلى ذهنه كشىء مثبر للخيال» 
ذلك لأن وجود قر خال آمر يشر الخيال» ولا شك على عكس القبر المت الذي يعتبر 
فا الوفا: 

وقبل "مقير' و "أولو' وقف حامد في منظومات كثرة على فكرة الموت» فكان 
اموت موضوعا لمنظومات كثيرة مثل 'هريرقر أكلق ' في طارق و "تخطر" في صحرا'» 
کما کتب مرثیات عند موت مدرسيه تحسين وبهاء الدين آفندي» وكذلك عند صوت 
رفيق بك صاحب مجلة "مرآت '" وعند موت عمته ربیعه هانم ' . 

'والموت عند عبد الحق حامد موضوع فلسفي يرتبط بالأرض آكثر من حادثة تحدث 
وتنتهي في لحظة واحدة» فالموت معاصر لا ينتهي» ولكن حامد لا يستطيع فهمه وذلك 
لأنه سراب وخيال يفتقد الوضوح الذي يظهره لنا وبذلك لا يمكن التعرف على 


"وني آثاره المتعلقة بالموت يتخذ حامد من المىوت نقطة انطلاق إلى الأفكار 
والموضوعات الفلسفية" ”" . 

ج- حب الوطن والأفكار القومية : 

'احتل حب الوطن والأفكار القومية مكانًا كيرا في عمال عبد الحق حامد. وني هذا 
الموضوع يتضح تأثبر نامق كمال عليه فيؤثر في أفكاره ويتجلى ذلك في "وطن مرثيه 
سي " التي كتبها بمناسبة حرب ۱۸۹۳م مع روسيا. وله قطعة باسم برنشيده في "الهام 
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وطن" تشبه "وطن شرقيسي ' لنا مق كمال تماما وهي أيضاً متعلقة بحرب روسيا 
وترکيا» ویبدو صدق حبه لوطنه في " آوردوي هما یونده برشاعر ' . 

کما يبدو في مسرحیات : طارق» اشبر» تزر» قطیفه» ساردا نابال دیار کار حرب 
'أفكاره حول حب الوطن والقومية ' . "وني ذكره لأفكاره الوطنية يتخذ حامد وسيلتين 
لذلك : 

ففي بعض أشعاره يصرح بآرائه صراحة» وتبدو هذه الطريقة في أشعاره المتعلقة 
با لحرب مثل : وطن مرثیه سي -برنشیدم آوردوي هما یونده برشاعر " آما ني مسرحیاته 
فقد كان يورد أفكاره على لسان أبطال المسرحيات وبهذه الطريقة كان يتخلص مع 
الشكوك التي كانت تلاحق الشعراء الوطنيين في تلك الفترة" . 

د- الأفكارالاجتماعية: 

" أظهر عبد الحق حامد تطوراً كبيراً بالنسبة لعصره في الأفكار الاجتماعية التي ذكرها 
في آثاره وعلى سبيل المثال: كان ضد تزويج المرأة على غر إرادتهاء كما دافع دفاعا 
شديدا عن تعليم المرأة» وقال أن التعليم حق لكل إنسان ولا يكن لأي إنسان أن ينع 
أنساتًا من ممارسة هذا الحق » سواء كان ذلك رجلاً أو امرأة. وني "دختر هندو " . يصور 
الإنسان الغير متعلم كالحيوانات تماما كما دافع عن مساواة المرأة بالرجل» وكان من 
رأيه أن من لا يعترف بهذه المساواة لا يعرف معنى الإنسانة" ". 

'وظهرت في آثاره أفكار تدل على ديقراطيته فقد صور عبد الر حن الثالث في تاليف 
ا على آنه حاكم ديقراطي وأن الحاكم يجب أن يكون في خدمة الشعب يكن له كل 
الاحترام وليس لأي حاكم من كان أن يسير على هواه في الحكم ' . 

هط- الأفكارالفلسفية : 

"عبد الحق حامد هو رجل الفكر في الأدب التركى» فبينما تظهر المثل والقضايا 
الفلسفية بشكل نادر لدى الشعراء الأتراك نجدها تظهر في أعماله وتأخذ في التدرج 
ابتداء من "غرام " حتى تصل إلى أعلى درجاتها في "مقر ' وأولو» "كما آنها موجودة 
في آثاره الأخرى منظومة ومنثورة كموسيقى خلفية' . وعبد الحق حامد في هذا يشبه 
'جوته ' ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۲م) الذي أدخل الفلسفة على الأدب ني ألمانيا ذلك أننا أثناء 
قراءة أبياته الشعرية ننتقل من عالم الشعر إلى موضوع فلسفي دون أن نعلم . 


وعلى الرغم من أن عبد الحتق حامد لم يصل إلى درجة اعتباره فيلسوفًا» وأن يؤسس 
مدرسة فلسفية خاصة. إلا أنه استطاع الدخول إلى أصعب الموضوعات الفلسفية وإبداء 
اا 

ج- سمات الشعر عند معلم ناجي : 

آهم أعماله الشعرية هي . . . آتشباره ۱۸۸٩ ۰۱۸۸٤‏ . فروزان ۱۸۸٩‏ دیوان شراره 
٥‏ سنبله ۱۸۹۰ یادکار ناجی . 

وبعد عام ۱۸۸۰ حقق مع ا ۱۸٩١(‏ - ۱۸۹۳م) شهرة واسعة في فترة 
وجيزة وهذه الشهرة ترجع إلى أنه كان واحدا من الذين ايدوا الأدب القديم في المناقشات 
التي دارت حول الأدب القديم والأدب الجديد في الفترة ما بين ٠۸۸١‏ : ۸۹م 

كان (ناجي) مسلمًا بتكنيك النظم الجديد والقديم » ولكن عدد قصائده التي نظمها 
على الطريقة التقليدية تفوق القصائد التي نظمها متأثراً بالغرب . 

ولا كانت عائلة ناجي غير ميسورة» لذلك لم يتعلم الفرنسية إلا متأخرا ما جعله 
متمسكا بالأدب القديم» ولكن عندما وجه اهتمامه إلى دراسة الأدب الفرنسي أدرك قيمة 
الأدب الغربي وتذوقه فترجم كثيراً عن الأدب الفرنسي وقد كتب مسرحية واحدة. 

أيد ناجي ضرورة أن يكون الأدب عصريًا على ألا يس جوهر الأدب التركي» وله في 
ذلك أشعار مؤيد للأدب القديم بكل صدق وإيمان» وقضى عمره مدافعًا عن هذا 


الدب )۳۹( 
السمات العامة لشعر التنظيمات: 
أولا: في طريقة النظم : 


-١‏ شکل النظم: 

لم بحدث آدباء التنظيمات الأوائل آمثال 'شناسي ' ۱۸۲٩(‏ - ۱۸۷۱م). نامق 
کمال ۱۸٤۰"‏ - ۱۸۸۰م" وضیا باشا ۱۸۲٩(‏ - ۱۸۸۰م) آي تغییر في آشکال نظم 
شعر الديوان آما التجديدات التي أحدثوها فتتركز في القصيدة ذات الموضوع الواحد. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنهم لم يعطوا أهمية للقواعد القدية داخل القصيدة ولم يلتزموا 
بهذه القواعد بل تحر كوا بحرية كما أرادوا. 

۲- الوزن: 

استعمل جيع أدباء التنظيمات وزن العروض كأساس . وأيضًا الوزن القومي التركي 
المقطعي ولكن لم يكثروا منه . 


۴- القافية: 

بدأ الجيل الثاني لأدباء التنظيمات متمثلاً ني رجائي زاده حمود أكرم في التخلص من 
قواعد القافية الصارمة. کان لدی شعراء وکتاب التنظيمات اتجاه نحو خاطبة الشعب› 
لذلك فقد اتجهوا إلى تبسيط لغتهم» بل أرادوا استعمال لغة الحديث التي يتداولها أفراد 
الشعب . وقد حاولوا التخلص من كل الألفاظ الأجنبية وكذلك التى تتصل بالعربية 
والفارسية. أما حاولات شناسي ونامق كمال حتى ضيا باشا كتابة بعض المقطوعات 
بلسان العامة فلم يستطيعوا تطبيقها في أعمالهم الشعرية الجميلة . 

وبصفة عامة يكن القول بآن أسلوب أدباء التنظيمات ولغتهم كانا يختلفان عن أدباء 
الديوان حيث أن تصوراتهم وأفكارهم ومضامينهم اختلفت عنهه “ . 

-٤‏ الجرس الداخلي: 

ليس لدي أدباء التنظيمات الأوائل خاصة فكرة الشعر المعتمد على الموسيقى 
الصوتية» لقد كان يكفيهم أن يعبروا عن أفكارهم بطريقة موزونة ومقفاة ولم يهتموا 
بأكثر من ذلك . 

۵- المجاز: 

تغير نظام المجاز عند آدباء التنظيمات من حسن إلى أحسن . وقد اتجهوا إلى التخلص 
من الصعوبة التي تميز بها المجاز في أدب الديوان» ولكن لم يكن ذلك بالأمر السهل نظراً 
لطول المدة التى ظل الأدباء الأتراك يستحسنونه. 

إلا أن شعراء التنظيمات نجحوا في ذلك إلى حد ماء وأخذوا المجاز في الشعر الفرنسي 
مثالاً يحتذونه» كما استفادوا من المضامين القدية» وقليلاً أيضًا من فطرتهم الخاصة "“ . 
وظهر اتجاه عند شناس لكتابة شعر "بلا مجاز ولا صنعة' ولکن نجاحه لم یکن مکتا 
خاصة وأن نامق كمال وحامد عادا ثانية إلى المجاز . 

ثانيا: في الموضوع : 

يختلف الموضوع في شعر التنظيمات كثيراً عما كان عليه في شعر الديوان» فمثلما 
آلقيت خارج الشعر مفاهيم الحب والشراب والتوكل والفناء والتشاؤم» فقد ظهرت في 
شعر التنظيمات بعض من المضامين المختلفة مثل المضامين الفلسفية أو الاجتماعية . 

وکانت موضوعات شعر التنظيمات تترکز ف حب الوطن› رفعة الأمةء حب 


\oo 


منهم أفكار فلسفية وخاصة عبد الحق حامد. كما اتخذ البعض العلم والطبيعة والرقي 
والتقدم وأفكار العدالة موضوعاً لأعمالهم e‏ 


۱1٦ 


الخلاصة 

خلصنا من هذه الدراسة إلى أن أدباء التنظيمات قد أحدثوا تغييرا جذريا في النظم» 
فقد اتخذوا وجهة معارضة تماما في مواجهة شعراء الديوان» ويتضح هذا في المحتوى أكثر 
منه في طريقة النظم . والفارق الأساسي بين شعر التنظيمات وشعر الديوان» هو أن 
معظم أدباء الديوان كانوا يهتمون بالفرد وجوهره»ء أما أدباء التنظيمات فقد كانوا 
يهتمون بالمجتمع وأهدافه» كما اهتموا بالصدق والحودة أكثر من الجمال. وكانوا يرون 
أن للشعر غاية أخرى خارجة عنه مثل إيقاظ الشعب بالأدب والارتقاء به عن طريقه» 
كما كانوا يعتقدون بوجوب نضال الشاعر في مواجهة الظلم والتخلف» حيث يرون أنه 
حمل بالمسئوليات تجاه المجتمع . 

وعلى حين كان شاعر الديوان في جانب وفي حاية القصر والحاشية. كان شاعر 
التنظيمات ضد القصر» وأراد الاعتماد على الشعب» وعلى الرأي العام» وعمل جبهة 
في مواجهة قوى الظلم» ووصل في الشجاعة على درجة التضحية بروحه في سبيل 
الشعب» وني تألمه لآلام الشعب ودفاعه عنها نسي آلامه الخاصة . ولهذا فإن العشق الذي 
كان من الموضوعات الرئيسية لشعراء الديوان» ألقى جانبًا لدى شعراء التنظيمات . 

كما أن هناك نقطة ثانية بختلف فيها شعراء التنظيمات عن شعراء الديوان» وهى 
النظرة إلى العالم» فشاعر الديوان لم يعط أهمية للدنيا بسبب موقعه من ا 
والتصوف» وكان يرى العالم دنيا فانية وخادعة» لا يرتبط بها برابطة» ولهذا لم يكن 
هناك ما يدعو للاختلافات حولهاء وأن الآآخرة هي العالم المثالي» ولهذا لم يقيموا علاقة 
قط مع المجتمع وملذاته» لأنهم يرونها أشياء فارغة . 

ما شعراء التنظيمات فإنهم نظروا على الحياة من زاوية آنها مفيدة وجديرة بأن 
يعيشوها» فكانوا يحبون الحياة ولم يكونوا يريدون التضحية بها إلا في سبيل مثل علياء 
وکانوا يعجبون بالطبيعة . لم ینکروا وجود الله بل يؤمنون به» ون دخلوا حوله في جدل 
طويل . 

ويمكن القول أن لغة الشعر لم تتغير تماما فقد» ظهر القديم بجانب الجديد في وزان 
الشعر» وهو ما سمي بالثنائية » أي أن الشعر تحرر في بعض الأحيان من الالتزام بالقافيةء 
أو بأوزان العروض» وبداً الاهتمام بأوزان البنان التركية الأصل . لقد أوجد أكرم الشهر 


لمنثور لأول مرة في الأدب التركي» وأوجد حامد المسرح الشعري» كذلك استحدث 
أكرم مفهوم القافية الصوتية التي أحدثت ثورة في أشكال الشعر التركي . 

أما من حيث موضوعات الشعر فقد اختفت منها معانى العشق الدراويشى 
والصوف› ومعانی التوكل والتشاؤم والفناء» وظهرت المفاهيم الوطنية › والمفاهيم 
الاجتماعية والفلسفية» وحفل الشعر بوصف الطبيعة وغحاسنهاء كما تضمن الأفكار 
العلمية التقدمية» وبالنسبة لأشكال النظم لم بحدث الرعيل الأول من أدباء التنظيمات 
تغييرات جذرية» فقد استخدموا أشكال النظم المعروفة من قبل» ثم غير أكرم وحامد 
شكال النظم القديم واستخدموا أشكالاً جديدة. 
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من أشعار معلم ناجى نورد هذا النموذج: 

نه دواونوحه شوویرانه نك جوارنده دو قوندی خاطرمه حالی انکسارنده 
بومی دكل غريب بولونسه مدام مست شراب مسافرم وطلك برخرابة نهارنده 
هواده یا براغة دوندردی روز کارینی مماته منتظطظرم عمرك بهارنده 
إيدرسه دل بزى واردر وداع ملك وجود غريبة يربولنورمش عمم ديارنده 
أی: 

ما هذا النواح يالقرب من الخرابة المقفرة لقد لأعاد هذا النواح إلى ذهنى حالى المنكسر 
أليس هذا غريبا إذا وجد تملا من شراب حيث أننى ضيف بالنهار على إحدى خرابات ذلك الوطن 
القنى بالرياح فى الهواء كورقة شجر إنى منتظر الموت فى ربيعع الععمر 
إذا كان للقلب مكان وودع ملك الوجود ماذا لو وجد الغريب مكاناله فى ديار العدم 
من دیوان "یادکار ناجی" ص ۹۳ استانبول ۱۳٤٠١‏ هھ. 

.٠٠٠١١ المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

.٠١٠۸ المرجع السابقء ص‎ )١١( 

.۲۸١ راجع آکاه سری لوند» المرجع الذى سبق ذکره ص‎ )٤۲( 
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صحافة التنظيمات 
وموقف الباب العالي تجاهها 

مقدمة : 

كانت هناك جريدة واحدة في تر كيا عندما قرا مصطفى رشيد باشا في ' كلخانة ' في ۳ 
نوفمبر ۱۸۳۹م رسالة السلطان» التي بدأ بها رسميًا عهدا يسمى "التنظيمات ' في تاريخ 
تركياء وهذه الجريدة هي جريدة تقويم الوقائع التي كانت الدولة تحاول نشرها بصورة 
م ایا فن ا تور عام ۲۱۸ وكا هو علوم فإ جريدة تقوم الوقاع 
جريدة رسمية ووسيلة دعاية للتفكير المركزي» بقدر ما هي وسيلة لإظهار سياسة 
الإصلاح للسلطان حمود الثاني (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م) وكان الغرض من نشرها أيضًاء 
بالإضافة إلى آغراض أخرى هو تكوين الرآي العام الداخلي حسب ما تريده الدولة. 
ولهذا الغرض ونظرا لعدم وجود الوحدة اللغوية المتداولة في الدولة» صدرت نسخ من 
الجريدة باللغة الرومية والأرمنية والعربية والفارسية» بالإضافة إلى اللغة التركية وإذا 
صرفنا النظر عن السنوات الأولى من عمر الجريدة» نرى أن النسخ التر كية والفرنسية فقط 
هي التي استمرت في الصدورء وإذا لخصنا نقول إنه في الدولة العثمانية كانت هناك 
را ترکی واحدة عندما بدأ عصر جريدة تقويم الوقائع » وهذه الجريدة الرسمية كانت 
تصدر ني ظل شروط خاصة» وتدار وفق قواعد خاصة» ولذلك لم يكن هناك قانون 
خا ص لا لجريدة تقويم الوقائع » ولا لجرائد تصدر باللغات غير اللغة التركية في اسطنبول 
العاصمة (فى ذاك الوقت) ومدينة أزمر . 

وتن اول ف هلا الحت بد من هذه القطة رمين سبانة الاب المالن وخكومانة 
الختلفة تجاه صحافة التنظيمات منذ النشأة وحتى عام ١۸۷٠م‏ الذي يعتبر نهاية عهد 
التنظيمات. كذلك نحاول إلقاء نظرة عامة على الصحافة التر كية› لأن تقييم الجرائد 
والصحف» كل على حدة» لا يسعها هذا البحث. وقد انتهجنا في هذا البحث المنهج 
الوصفي التحليلي . 

وفيما نعلم فا مكتبة العربية تكاد تخلو من ية دراسات عن صحافة التنظيمات وموقف 
الباب العالي منها. ومن هنا رأينا أنه ريما تكون لهذه الدراسة بعض الأهمية» خاصة وأن 
الصحافة ني عهد التنظيمات كانت مرآة انعكست عليها أهداف التنظيمات» كذلك 
لعبت دور حوري في إبراز وإحياء الإنتاج الأدبي والفكري لذلك العصر . 
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ومن هم المراجع التي أعانتنا على إنمام هذا البحث الكتب التالية : 
Hasan Refik Ertuğ, Basın ve yayın Hareketlerinin Tarihi, Istanbul,‏ -1 
.1997 
Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliğinin Tarihi ve her yönü‏ -2 
ile basın, Ankara 1981.‏ 
Nuri Inuğur: Basın yayın Tarihi, İstanbul 1982.‏ -3 
Server İskit, Hususi Türkçe Gazetemiz, Ankara 1987.‏ -4 
Selim Nüzhet, Türk Gazeteciliğši, İstanbul 1991.‏ -5 
وقد انقسم البحث إلى قسمين رئيسيين» القسم الأول عنوانه "جرائد وصحف عصر 
التنظيمات " وموقف الباب العالي تجاهها. والثاني عنوانه " قواعد النشر والقوانين 
ا لخاصة بالصحافة ومؤسساتها في عهد التنظيمات ' . واختتم البحث بالخلاصة ثم بقائمة 
المصادر والمراجع . 
أولا: جرائد وصحف عهد التنظيمات وموقف الباب العالي تجاهها : 
بعتب عهد التنظيمات أهم فترة من فترات تاريخ الصحافة التركيةء وبالتالي فهي 
تستحق الوقوف عليها باهتمام» لأن هذه الفترة هي البداية الحقيقية للصحافة التركية» 
وشهد هذا العهد من بدايته صدور الصحف والمجلات ختلفة الأنواع » والصحافة 
الصادرة في العاصمة بدت في هذا العهد في الانتشار في ربوع البلاد من خلال أنظمة 
المحافظات . 
إن حر كة العثمانيين الحدد خارج حدود الدولة» وعهد التنظيمات» عهد نمت فيه 
الصحافة الأجنبية نموا كبيرً » مثل الصحف الفرنسية » وظهرت ضرورة وضع قوانين 
الصحافة› مع ارتفاع عدد الصحف الصادرة» والظروف المحيطة بالدولة» واقتضت 
نتائج الحياة العملية للصحافة وضع بعض التدابير» ونحن فيما بعد سنقوم بتقييم هم 
الحرائد التركية الصادرة في تركيا في ذلك الوقت› تاركين وراءنا الصحف والمجلات التى 
صدرت في تر كيا باللغات المختلفة . ۰ 
-١‏ موقف الدولة العثمانية تجاه جرائد الحاصمة : 
إن الصحافة في الدولة العثمانية سواء كانت باللغة التر كية أو باللغات الأجنبية بدأت 
ونمت أولاً في العاصمة اسطنبول» ولذلك عندما نتحدث عن الصحافة في الدولة 
العثمانية نتذكر المنشورات المستمرة في اسطنبول . 


۱٤ 


ذكرنا آنه وجدت صحيفة تر كية واحدة هي تقويم الوقائع عند إعلان التنظيمات› 
ونقول أن هذه الصحيفة استمرت وإن كانت بصورة غر منتظمة حتى نهاية الدولة 
العثمانية» عدا فترتين توقفت فيهما. وصدرت جريدة تقويم الوقائع في السنوات الأولى 
بصورة منتظمة " وقامت بدور عهد به إليها» وذلك باهتمام السلطان حمود الثاني 
(۱۸۰۸ - ۱۸۳۹م)» إلا ننا عندما وصلنا إلى عهد التنظيمات ظهرت في الجريدة عيوب 
عديدة» ولم تعد الجريدة تصدر بصورة منتظمة حتى النسخة التركية ٠‏ ومع إعلان 
التنظيمات أعيدت الجريدة من جديد» وزادت الكوادر العاملة بهاء وأضيفت إليها 
أعمال آخرى» واستأنفت الجريدة صدورها باللغة التركية “. وهذاهو جزء من أسباب 
توجه رجال الدولة في الدولة العثمانية إلى إصدار جرائد رسمية غلية تابعة للمحافظات»› 
تنطق باللغات المحلية المنتشرة بالإضافة إلى اللغة التركية المستهدفة للرأي العام الداخلي› 
وني نفس الوقت حاول رجال الدولة تقديم الدعم المادي لبعض الصحافة المحلية 
والأجنبية » بهدف نشر الأخبار وفق سياساتهم في هذه الصحافة . 

بعد إعلان التنظيمات فإن ول جريدة نشرت هي جريدة "الحوادث' وهي ثاني 
جريدة تصدر باللغة التركية» و ا إنجليزي يدعى "ويليام 
تشرتشل ' ني ول جادي الآخرة لعام ٠۲٣١‏ هجري الموافق ۳٣‏ يولیو ۱۸٤٩١‏ ميلادي» 
ويمكننا التحدث بالتفصيل عن هذه الجحريدة وناشرها» وقبل كل شىء يمكن الوقوف عند 
هذ التطورات التي اكتسبت أبعادا لا يكن التنبؤ» بها والتي بدت بجرح ت تشرتشل لطفل 
ترکي یرعی خروفه في مساحة تسمح بالتنزه عليها ني حي " قاضي کوي' (من حياء 
اسطنبول حاليًا) وهو يقوم بأعمال الصيد بصورة غير قانونية . إلا أن هذا الموضوع 
ليس له علاقة بصدور جريدة الحوادث» وفعلاً ثبت في الأبحاث المتأخرة أنه ليست هناك 
علاقة بين صدور موافقة إصدار الجريدة وحادث تشرتشل الواقع في ١۱۸۳م.‏ وثبت في 
هذه الآمحاث أن تشرتشل قد طلب إصدار جريدة في عام ٠۸٤١‏ م. وشرح فيه لزوم 
الإبلاغ عن الأعمال الخيرية الَنجزة والمستهدف إنجازها في ذلك العهد بعد أن قال : " إنه 
من الأمور الطبيعية أن يكون المرء عدوا لما ججهله ' » وكما هو معلوم فإن شبه هذه الأقوال 
وردت ني مقدمة جريدة 'تقويم الوقائع ' التي تشرح سبب صدور الجريدة " قائلة أن 
O E‏ 
١م‏ الذي بدأت فيه تهتم بإاعادة ةتنظيم هيكل الدولة وبصدور جريدة "تقويم 
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الوقائع ' أولاً باللغة التركية» ثم باللغات الأخرى الحية في الدولة» وباللغة الفرنسيةء لا 
يعكس إلا تطبيق هذه النظرية . ورغم ذلك فإن جريدة تقويم الوقائع والنسخ الأخرى 
منها باللغات الأخرى لم تتمكن من تلبية تلك الرغبة» وني نفس الوقت زادت حاجة 
رجال الدولة وبالذات قادة التنظيمات إلى جرائد ومجلات تنقل اراءهم والإصلاحات 
التي يقومون بها إلى الرآي العام الداخلي والخارجي» وني هذا لاوقت جاء طلب ويليا 
تشرتشل في حله» وكان يريد إصدار جريدتين إحداهما في اسطنبول العاصمة ' » تصدر 
مرة كل عشرة أيام بلا انقطاع » وتنطق بلغة تركية عارية من الكلمات الدخيلة عن اللغة 
العربية والفارسية .والثانية " تصدر باللغة الإمجليزية في مدينة أزمير مرةً كل عشرة أيام» 
وتكون وسيلة لدحض ورفض نشرات الدول الأعداء» ونشرات المعارضة لمصالح الدولة 
العلياء وزيادة جذب عبة دولة إنجلترا إلى الدولة العثمانية » ودعوة وجلب تقبل الرعايا 
الإنجليز في الدولة العثمانية  '‏ . وبذلك تمتلك الدولة العثمانية جهازين للنشر أحدهما 
موجه للرأي العام الداخلي» والثاني موجه إلى الرأي العام الخارجي» وإذا تصورنا أن 
الجريدة التي تصدر في زمير باللغة الإنجليزية› وأن الدولة العثمانية كانت تحاول أن تحافظ 
على علاقات جيدة مع جرائد آزمير الصادرة من قبل » والمستمرة في ذلك الوقت» نفهم 
بسهولة أهميةً وجود هذه الجريدة الإنجليزية بجانبها . 

عرض طلب تشرتشل أولاً على مجلس الشورى» ثم رفع إلى السلطان عبد المجيد 
۱۹۲ -۱۹۲۳م) عام ١٤۱۸م‏ ووافق على النشر. وكانت هذه الجريدة جريدة غير 
رسمية» بجانب جريدة تقويم الوقائع الرسمية» وكان ينظ من الجريدة التي تصدر في 
أزمير فوائد كبيرة. كذلك كان من المفروض أن تعرَض النسخة التركية قبل النشر على 
وزير إدارة دار الوقائع . وكانت جميع مصاريف الجريدة يتحملها تشرتشل › وتقدم له 
رغم ذلك مساعدة مالية شهرية قدرها ٠٠٠١‏ قرش من خزانة الدولة» وذلك لمدة ثلاث 
سنوات . هذا الدعم للجريدة ليس بكثير بالمقارنة لما كان منتظرا من الجريدة لأن الدولة 
كانت تقدم قرش لواحدة من جريدتين كانت تصدر في أزمير باللغة الفرنسية وتقدم 
للأخرى ٠٠٠١‏ قرش وكانت هناك حاجة إلى الخبرة الأجنبية وذلك نظراً لعدم وجود 
خبرة كافية في هذا المجال . 


ولا نعلم شيًا عن أن تشرتشل أصدر جريدة إنجليزية في أزمير» وأما جريدة الحوادث 
التركية فإنها بدأت وصدرت في ۳١‏ يوليو ١٤۸٠م‏ وهي ثاني جريدة تر كية تصدر 
داخل حدود الجمهورية التركية ‏ . 

اعتبر مؤرخو الصحافة جريدة الحوادث أنها من البداية جريدة شبه رسمية . 
والسبب الأساسي في هذا الاعتبار هو دعم الدولة المادي للجريدة» وهناك مستندات 
عديدة متعلقة بدعم الدولة من خزانتها لحريدة الحوادث» وجزء من هذه المستندات 
نتتناوله فيما بعد» إلا أن حاولة اعتبار شبه الرسمية استنادا إلى جرد الدعم من الدولة تعد 
أمراً ناقصًا» بل خاطئًا» وحسب قناعتي فإنه من المفيد وضع هذا الاعتبار بعد رؤية 
علاقة الدولة بهذه بالجريدة. ولا شك آنا أثناء تقييم مدى اعتبار شبه الرسمية» لابد من 
مقارنتها بموقف الجرائد الأخرى» ولابد هنا من التأكيد على عنصر الزمان» وبعبارة 
أخرى لإبد من متابعة تطور العلاقات بين الدولة والجرائد مع مرور الزمان وموقف 
جريدة الحوادث من هذا التطور . 

عند الموافقة على صدور القرار لنشر جريدة الحوادث أفيد أن الدولة ستقدم لها لمدة 
ثلاث سنوات دعمًا ماديا قدره ٠٠٠١‏ قرش» واستلم ناشر الجريدة تشرتشل طوال هذه 
المدة هذا المبلغ بصورة منتظمة ‏ وطبعا عندما انتهت المدة انقطع عنه الدعم» ونعرف 
من مستندات خاصة بهذا الموضوع أن ناشر الجريدة كان يدفع شهريا ۷٠٠١‏ قرش لعزت 
بك محرر الجريدة» ولا نعلم متى بدأ الناشر في دفع فارق قدره ۲٠٠٠١‏ قرش للمحرر» 
وعندما انقطع الدعم عن الناشر تشطب كانت الجريدة مستمرة في النشر 
(مایو ۱۸٤۸‏ م) ”. 

لم تلق الجريدة إقبالاً كبيراً في مستهل الصدور من قبل القراء» وكان عدد قرائها قليلاً 
جدا نظرا لعدم قيام الدولة بتشجيع الاشتراك ني الجريدة» وورّعت الجريدة جانا مدة 
ثلاث سنوات. رغم ذلك لم تصل إلى المستوى المطلوب من التوزيع » وعندما انقطع 
عنها الدعم في عام ۳٤۱۸م‏ كان عدد قرائها ۰ قارئًاء ولذلك أبلغ تشرتشل وزارة 
الخارجية عدم قدرته على الاستمرار في نشر الجريدة بمجهوداته الذاتية "» حيث نهت 
الجريدة نشرها إلا أن تشرتشل لم يترك الموضوع على هذه الحالة» بل حاول حاولات 
عديدة الحصول على استمرارية الدعم حيث قنع أن يكون الدعم الشهري ۲٠٠١۰‏ قرش› 
وآن يعطى له مكان مناسب لعمله في مقز تقويم خانة» وني الحقيقة فإن سفبر إنجلترا 
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'جانینج ' ڌ توسط في ا لحصول على ذلك المبلغ والمكان. إلا أن الدولة العثمانية لم ترضخ 
لهذه الضغوط ولم تقبل مسألة إعطاء المرتب وني النهاية وصل الموضوع إلى مجلس 
الشورى حيث رأى المجلس أنه من المناسب سداد قيمة الجزية من قبل الجهات التى كانت 
توزع الجريدة مجاتاء وتقديم الدعم لزيادة الاشتراك في ارد ود ا لأن الجريدة 
ليست خالية من الفائدة “' . (وني قوز (۱۸4١‏ وبغك مضي تة من الدع جديا 
لم تصل نسبة المشتركين ني الجريدة إلى ٠٠٠١‏ مشترك» وهذا العدد أيضً لم يقنع تشرتشل 
وعاد إلى إيقاف الحريدة» وتقدم إلى الحكومة مرة أخرى ” وذلك في يوليو ٤٤۱۸م‏ 
وني هذه المرة عرض تشرتشل على الحكومة عرضين› والعرضان هما: إما أن الحكومة 
تتولى إدارة الحريدة تعامًاء وأما أن تزيد عدد المشتر كين فيها إلى ۸٠١‏ مشترك»› ورفض 
الباب العالي كلا العرضين الاثنين ”". وني نفس الوقت انتهى الرأي إلى عدم صحة 
إغلاق الجريدة وأثناء الاتصالات مع تشرتشل ظهر قبوله ٠٠٠٠١‏ قرش شهريًاء وتقرر 
من قبل مستشار الباب العالي عدم ضرورة وجود الموظفين المكلفين بإعداد الجرائد المقدمة 
إلى الباب العالي الذين يتقاضون مرتبات قدرها ۱۸٠١‏ قرش » وانتهى الأمر إلى كفاية 
إعطاء تشرتشل قدراً كافيا من مبلغ ٠۸٠١‏ قرش » إلا آنه في دیسمبر ٤‏ ٤۱۸م‏ تمت زيادة 
هذا المبلغ إلى ٠٠٠٠١‏ قرش» واستمر لسنوات عديدة ". 

لا شك أن علاقة جريدة الحوادث بالدولة لم تكن منحصرة بإعطاء أو انقطاع الدعم 
المادي» حيث أننا رأينا أن التصريح الصادر إلى الجريدة كان مشروطًا بأن بعرض تشرتشل 
مواد الجريدة قبل الطبع » على وزير تقويم الوقائع » وهذا الوضع يعتبر رقابة قبل النشر» 
بالإضافة إلى منع نشر أمور لا تتوافق مع سياسة الدول على الأقل» وتنقل آراء الدولة 
دون تمحيص» وني الحقيقة فالفارق بين تقويم الوقائع وجريدة الحوادث هو أن تقويم 
الوقائع كانت تعرض على الباب العالي حتى عام ۱۲۷۸ هجرية» ١٦۱۸م‏ أما جريدة 
الحوادث» فإنها كانت تعرض على وزير تقويم الوقائع ". 

وبا مناسبة نضرب هنا بعضً من أمثلة ترينا أن الدولة كانت تهتم يقيتا بجريدة 
الحوادث : 

في التعليمات الصادرة من الباب العالي مباشرة بتاریخ ۱۲ شعبان ۷١۲٠ه‏ سبتمبر 
١م‏ "ورد تحذير ' إلى تحرير غليون (سفينة حربية) ذات ثلاث عنابر تدعى سليمية 
بدلا من بارجة (سفينة حربية) تدعى شرف ريز» أن النازل إلى البحر من الحوض وني 
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النسخة السابقة للجريدة كتب السيف الذي أهداه المشير مصطفى رشيد باشا حاكم 
جزيرة» جيريت على أنه وسام» وجب نشر مثل هذه الأخبار بصورة صحيحة ومن أجل 
ذلك يجب توجيه تنبيه ونقد إلى تشرتشل والذين يمدونه بالأخبار في المؤسسات الرسمية في 
الو 

وفي النقد الصادر من رئاسة الوزراء بتاريخ ٦‏ شوال ٠٠١١‏ هجرية الموافق ۲١‏ نوفمبر 
١م‏ ورد فيه " أنه في البند الرابع من العدد الأخير من الجريدة قيل إن إقامة نافذ أفندي 
في منزل سهون بدلاً من منزله في الساحل لا ضرر فيه» وذلك نظراً لعدم كونها جريدة 
ليست في مرتبة جريدة تقويم الوقائع » ورغم ذلك فإن التعليمات الصادرة بشأنها قالت 
مع ذلك» فإنه لابد من الاهتمام والدقة في تحرير مثل هذه الموضوعات . 

ونفهم من الوثيقة المنشورة بتاریخ ۸ رجب ۱۲۷١‏ هجرية الموافق ۱۱ نایر ۹١۱۸م»‏ 
وبها عرض مسودة الجريدة على وزير المعارف قبل الطباعةء أنها وثيقة لافتة للنظر لبيانها 
بعد مضى ۱۸ عامًا من النشر» بأن الرقابة مستمرة منذ اليوم الأول من النشر» وأن هذه 
الرقابة ليست جرد رقابة عابرة بل رقابة حكمة» ويتضح ذلك من عبارة "يجب عدم طبع 
أخبار متعلقة بسياسات أو أحوال الدول الأجنبية المسالمة للدولة إلا بعد عرضها على 
وزارة الخارجية » لأن في الأخبار المتعلقة بالأمور الخارجية ترد أحياتًا مقولات مؤثرة بعيدة 
عن اول الو ضوعات *"". 

أما الوثيقة الأخبرة بشأن العلاقات بين جريدة الحوادث والدولة التى نريد أن نستشهد 
ا اه ا ي او اا ر فل ووت ن ار 
ترات ع وهر من رال الذيران الاطان وخ عل ** آفندي من كتبة 
اون ا ولك ر لها عن هور ل اة رى اح ا 
هجرية الموافق ۱۲ دیسمبر ٤٤۱۸م.‏ 

الآن سنحاول تقييم المستندات والوثائق التي أوردناها أعلاه» ونحاول توضيح العلاقة 
بين الدولة والجريدة ومؤرخي الصحافة الذين يقولون أن تشرتشل تلقى الدعم المادي من 
الدولة منذ البداية لإصدار هذه الحريدة» وانه أصدر الحريدة وفق إرادة وجهات نظر 
الدولة» ومن أجل ذلك يدعون أن الجريدة شبه رسمية . لا شك في أن الجريدة بصرف 
النظر عن بعض الفترات» تلقت دعمًا من خزانة الدولة لأن العديد من المستندات يؤيد 
ذلك ولكن هل تلقى الدعم يكفي لإطلاق صفة شبه الرسمية على الجريدة؟ بالطبع لاء 
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ونحن نصرف النظر عن كيفية حدوث مثل هذا الموضوع في الغرب» وإذا راجعنا ماهية 
هذا الموضوع بالنسبة للدولة العثمانية ء سنرى أن المهم في الدولة هو توجيه إعلام الرأي 
العام الداخلي والخارجي ني اتجاه وجهة نظرهاء وتمكين إيراد الأخبار حسب ما تريدهاء 
ولتحقيق هذا الغرض أصدرت الدولة جريدة تقويم الوقائع باللغة التركية» وهذا لم يؤد 
الغرض المطلوب» وشرعت في إصدار نسخ باللغات الأخرى " وأولها تقويم الوقائع 
باللغة الفرنسية» وبهذا أيضًا لم تتمكن الدولة من النجاح » حيث اعتبرت هذه الجرائد 
غر حايدة لكونه جرائد حكومية» ولذلك بقى على الدولة أن تصدر جرائد تحت 
سيطرتها تماما في الحقيقة. غلا أنها ظاهريًا جرائد خاصة وذلك لتوجيه الرأي العام 
الداخلي والخارجي» حيث حاول رجال الدولة في نفس الاتجاه في عهد التنظيمات ". 
على سبيل ال مال يدت الدولة إصدار إدارة جريدة الحوادث باللغات العربية والأرمنية› 
حيث أنه عندما أذنت الدولة لآغاه أفندي بإصدار جريدة ترجمان» أحوال ولأحمد فارس 
الشدياق الذي كان ينتظر منه في المستقبل خدمات هامة لإصدار جريدة الجواب» وأيدت 
الدولة صدور هذه الحجريدة بطرق عديدة» حيث أرادت من خلالها الوصول إلى الرعايا 
الخرية ٠‏ وأضذرت جريدة تدار في الحقيقة من قبلها هي» وظاهريًا من قبل مواطن 
أجنبى» وذلك لتحل محل جريدة Moniteur Ottoman‏ ما (المرشد العثمانى) وحققت 
نة البنانة مدا الغرضن جارج حو الذو حيث وردت العبارة التالية في المستند 
بتاريخ ۲ ذي القعدة ٠۲۷١‏ هجرية الموافق ۳ يوليو ۹١۱۸م:‏ "يجب تعيين مدير ظاهر 
وموظف باطن على جريدة القسطنطينية جريدة 1م10 1)1 s†aوC0 de‏ ourna1لJ‏ (جریدة 
القسطنطينية) على أن تكون مصاريفها على الدولة العثمانية» وأن يكون ذلك المدير 
السيد بارانيون «0ر«ة841 رئ ال ماهر في فن إصدار الجرائد» والذي ق صداقته 
للدولة العثمانية» وقد أصدر جريدة تدعى 1٥۷1١۲‏ 'الشرق ' في بلجيكا منذ فترة' ”" 
> ونعرف من خلال عقد تعيين ذلك الرجل أن الجريدة كانت تصدر في ذلك التاريخ› 
وهذا التعيين جاء بعد سبع سنوات من الصدور ". 

عند التفكير في إصدار جريدة الحوادث فدمت لها التسهيلات والدعم المادي على 
اعتبار أن الرعايا المحليين ليست لديهم خبرةٌ كافية في جال إصدار الجرائد» أو من خلال 
الرقابة على مسودة الجريدة قبل النشرء حاولت الدولة توجيه النشر حسب إرادتهاء 
وذلك قبل صدور قانون ولوائح النشر عام ١١۱۸م.‏ وهذا الموقف ليس خاصاً بجريدة 
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الحوادث. وليست هذه الجريدة هي الجريدة الوحيدة والأولى التي تتلقى الدعم من 
الدولة. فهناك العديد من الوثائق تدل على ذلك» إلا أن جريدة الحوادث نتفرد عن بقية 
الجرائد بأنها الجريدة الوحيدة باللغة التركية > بصرف النظر عن جريدة تقويم الوقائع » 
وهذا الوضع لجريدة الحوادث قد رفعه إلى مكانة مغايرة عن كونها جريدة في الدول 
الغربية مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألانياء وفى الحقيقة كانت هناك جرائد تصدر فى 
أزمير باللغات الغربية تتلقى الدعم المادي من الدولة إلا أن أحدا لم يفكر في إطلاق 
مفهوم شبه رسمى " على أية جريدة غير هذه الحريدة . 

ونحن نعتقد أنه لا يكفي إطلاق مفهوم شبه رسمي على الجريدة بسبب رقابة نسخها 
قبل النشر» وتنبيه الناشر من حين لآخر لنشر بعض الفقرات في الحريدة. ونرى في 
تراخيص إصدار الجرائد قبل صدور قانون المطبوعات عام ٤٦۱۸م»‏ آنه کان من 

e . (TW. u »‏ 
الضروري مراجعة المسودات» ولو لم يكن حتى قبل صدور القانون . وهذه الرقابة 
في ذلك الوقت من قبيل النظام الساري في الأوساط الصحفية . 

تنبيه الناشر بسبب نشرات جريدة الحوادث خاص بتوصيل الأخبار الصحيحة إلى 
القاري» وري الدولة» وهذا الوضع لا بختص فقط بجريدة الحوادث» بل خاص 
بضرورات الوضع القائم ني ذلك الوقت ”. 
الوقت تتابع النشرات خارج الدولة» بل إن الوثائق الموجودة تدل على أن المجلات المهنية 
والثقافية أيضًا كانت تعرض على السلطان» بالإضافة إلى الصحف " . 

والجانب الذي لفت النظر في العلاقة بين الجريدة والدولة هو الاهتمام حتى بطاقم 
التحرير» لكونها لمدة طويلة جريدة وحيدة تنطق باللغة التر كية» بالإضافة إلى تقويم 

2 ي‎ 2 A. ¢ #8 ی‎ 4 e» 
الوقائع ووسيطة لإعلانات حكومية› وفي آيدينا أمثلة عديدة على ذلك» وفعلا کانت‎ 
الإعلانات تنزل في تقويم الوقائع وجريدة الحوادث في ان واحد» ومع ذلك فهناك جرائد‎ 
. "” أخرى تنشر فها الإعلانات‎ 

كما مر علينا فإن الحكومة قررت إعطاء ترخيص لتشرتشل لإإصدار الجريدة ومنح 
مرتبات لها لمدة ثلاث سنوات» وعندما انتهت المدة فطع عنها الدعم» ولم بقبل طلب 
مالك الحريدة بزيادة عدد المشتر كين فى الحريدة على ۸٠١‏ مشترك. ولا إدارة الحريدة من 
قبل الدولةء بحجة أنه لا يوجد شيء ملزم للدولة ني هذا الشأن وزيادة عدد المشتر كين في 
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الجريدة يعتبر إلزامًا للدولة ‏ . ونحن نعتقد أن جريدة الحوادث في ذلك الوقت كانت 
من الجرائد التي تدعمها الدولة في الداخل والخارج» غلا أن الفارق بين هذه الجريدة وبين 
ا لجرائد الآخرى» هو آنها باللغة التركية» وبالتالي معروضة أمام القارئ والباحث 
التركى » وبالمقابل فإن الجرائد الأخرى كانت باللغات الأخرى . وني هذا الشأن لا يسعنا 
إلا أن تمل مهد اة اوردق جر اواد الوحت فر ات رودق 
اسطنبول جريدتان هما تقويم الوقائع وجريدة الحوادث» ونظراً لعدم صدور تقويم 
الوقائع من حين لآخر» فإن الدولة كانت تقوم بإعلان بعض المواد المطلوب إعلانها 
ر ا و ر ا ن ی 
أتاالان الدو وافر ت ارد هة رم ٠‏ ول ان ندر ها ان اعارا 
من ١١۱۸٠م»‏ صدرت جريدة ترجان أحوال وتصوير آفكار دون تلقي آي دعم من 
الدولة. 

E N EE 
ورغم ذلك كانت جريدة الحوادث تدار بفكرة تجارية وتقبل‎ ٠“ " ناحية محتواها‎ 
الإعلاأنات بصورة متزايدة وصارت الحريدة نشيطة أثناء حرب القرم» إلا أن الجريدة‎ 
كما أفيد أكثر من مرة» لم تكن تحت إدارة ته تشرتشل› بل كانت تحت إدارة ابنه الفريد‎ 
تشر تشل !طط٣ ۸1۴۲۵۵ "» حيث نشر أن الأخبار الحديثة عن مجرى الحرب في‎ 
ملحقات مثل روزنامة أو روزنامة جريدة الحوادث دون الانتظار إلى صدور الحريدة» آدی‎ 
إلى زيادة مبيعات الحريدة» وأثبت الحاجة إلى نشر الأخبار أولاً بأول» وبالإضافة إلى ذلك‎ 
فإن جريدة الحوادث ساهمت في تطور مهنة الصحافة ونشر اللغة البسيطة في تركياء‎ 
عامًا» إلى أن‎ ٠١ وذلك بفضل ترحتها للأخبار . وظلت جريدة الحوادث بلا منافس لمدة‎ 
صدرت جريدة ترجان أحوال» وبعد فترة قصيرة بدأت منافسة شديدة بين الجريدتين‎ 
. تظهر على الساحة‎ 

حذت جريدة الحوادث حذو جريدة تقويم الوقائع فأصدرت نسخا منها باللغات 
اللأخرى غر التركية› وهذا الشأن الذي اكتشفه مصطفى نهاد بك وحده هام جدا حسب 
قناعتناء وبهذه الصورة أصبحت الدولة تمتلك جريدتين جديدتين تعكسان وجهة نظرها 
بصورة غير مباشرة» ولذلك فإن هذا التوجه لقى تأييدا من الباب العالى» وقررت إدارة 
و یک او کو کی ا وی و م ا ا ورت 
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حوالى عشرة أعداد خلال الأشهر الثالثة الأولى . وكان الذين يقتنونها من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
ارتا ورغ ذلك وات ار مورا ت فد ر الد رت ا ارمع 
الآآخر ٠٠٠۹‏ هجري الموافق ٠۳١‏ مايو ١٤۱۸م‏ وبعد حوالي الشهرين ونصف الشهر 
صدر العدد ۱۳۹ في غرة رجب الموافق ۲۸ يوليو ١٤۱۸م‏ وتقرر في حمادي الآخرة 
١‏ هجرية الموافق يناير ١١۸٠م‏ صدور نسخة مترحمة من الجريدة باللغة العربية» 
وقدمت الدولة تسهيلات لهذه النسخة التى سميت ب "مرآة الأحوال '» حيث صدر في 
٣ه/‏ ۷١۱۸م‏ سبعة وأربعون عدداء والسنة التالية نمانية وأربعون» وني كل من 
السنتين التاليتين صدر حوالى خمسين عددا ”" . ولا شك في أن هذه الأنشطة كانت 
موائمة لسياسة الدولة. ٠‏ 

على الرغم من أن الصحافة التركية وألدت ووصلت إلى مرحلة معينة في عهد 
التنظيمات» إلا آنها لم تصل إلى مرحلة التكامل » وبالفعل فإن ول جريدة تم إصدارها 
من قبل شخص تر كي واحد هي ترجمان أحوال» وهذه الجريدة صدرت بعد ۲١‏ سنة من 
صدور فرمان السلطان ا مكتوب ني كلخانة» ونظرًا لأهمية هذه الجريدة سنعمل على تتبع 
تطورات إصدارها من تقديم آغاه أفندي طابه للترخيص إلى صدور قرار النشر ”. ذكر 
آغاه أفندي في العريضة أنه يريد إصدار جريدة تركية تشمل الأحداث الداخلية 
والخارجية» وتصدر مرة كل عدة أيام . وذكر أيضًا أن هذه الجريدة سوف تراعي مصالح 
الدولة والآمة» ومصاريفها يتحملها الناشر» ودخلها يعود على الناشر» وحصل هذا 
الطلب على موافقة مجلس المعارف» بعد أن نوقش فيه أولاً ثم أحيل الطلب مقروتا 
بالموافقة وخطاب الإحالة إلى المجلس المخصوص . وتقرر نهائيًا صدور الجريدة بعد 
الحصول على موافقة السلطان» وبعد موافقة مفادها أنه لابد من : وضوح فوائد وحاسن 
الجريدة وأن تكون مصاريفها على الناشر» ودخلها يعود عليه ون يلتزم بنظامها» وذلك 
بتاريخ ۷ ذي الحجة ٠١۷١‏ هجرية الموافق ۲١‏ يوليو ١٠۱۸م.‏ وقد صدرت النسخة 
الأول من جريدة ترجمان أحوال بعد فترة إعداد استغرقت أربعة شهور» وذلك في ۲١‏ 
أکتوبر ۰٦۱۸م‏ . 

رغم صدور جريدة ترجمان أحوال بعد حوالي تسعة وعشرين سنة من صدور تقويم 
الوقائع» إلا أن لها مكانة خاصة في التاريخ الصحفي لتركياء لأن الجريدتين اللتين 
سبقتاها إحداها جريدة رسمية» والأخرى جريدة ناشرها أجنبي تدعمها الدولة» وأما 
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جريدة ترحمان أحوال فهي جريدة مستقلة وهذه الجريدة لم تكن جريدة أخبار فقط» بل 
كانت بالإضافة إلى ذلك جريدة فكر » وكانت متطورة بالنسبة لفن الصحافة أيضً ‏ . 

وجريدة تصوير أفكار التي بدأت تصدر بعد سنة تقريبًا من ترجان أحوال» وصلت 
إلى مرحلة متقدمة» وبالتحديد فقد صدر آول عدد من جريدة أفكار في الثالكث من ذي 
ا لحجة ٠۲۷۸‏ هجرية الموافق ۲۸/۲۷ يونيو ١١۱۸م‏ وذلك بعد الترخيص الصادر 
بتاریخ ۲٤‏ ذي القعدة ۱۲۷۷ هجرية ا موافق ٣‏ يونيو ١۱۸۲م »)٤٠١(‏ حسب الإجراءات 
المتبعة بالنسبة لجريدة ترجمان أحوال» وقد أصدر هذه الجريدة شناسي الذي ساهم في 
الأعداد الأربعة والعشرين الأول من جريدة ترحمان أحوال» وأدار الحريدة بعد ذلك نامق 
كمال ورجائي زاده حمود کرم “ . 

في عهد التنظيمات وبعد صدور جريدتي ترجان أحوال وتصوير آفكار» توالى صدور 
جرائد عديدة أخرى في العاصمة اسطنبول في نوعيات مختلفة "“ . رغم قصر عمرها ني 
الصدورء وذلك خلال الأربع عشر سنة الباقية من عمر عهد التنظيمات» وخاصة بعد 
عام ۱۸١۷‏ م» ونحن نذكر هنا بعضًا من هذه الجرائد حسب أهميتها : جريدة "ترقى ' 
الصادرة في ۷ شعبان ٠۲۸١‏ هجرية الموافق ۲۳ نوفمبر ۸٦٠۱۸م»‏ ولأول مرة كانت 
تصدر جريدة خاصة بالنساء مع ججلة فكاهية اسبوعية باسم لطائف الآثار» وتوقفت 
النسخة الخاصة بالنساء» وصدرت عقب ذلك جريدة باسم كواكب الشرق في ۹٦۱۸م‏ 
وقد كانت جريدة ميزة صدر منها العدد الأول في ٠۸‏ ربيع الآخر ٠١١۸‏ هجرية الموافق 
٨‏ يوليو ۱۸۹۹ م» ولها ملحق خاص بالأطفال» وتعتبر هذه الجريدة هي الجريدة الأولى 
في جال الأطفال والتربية ” . 


اما ول جريدة فكاهية م ستقلة ھی جريدة Diyojen‏ 1 ا 


' صدرت أولاً 
بالفرنسية والرومية والتركية» واعتبارا من العدد العشرين بعد المائة بدأت تظهر فيها 
صور رسومات فكاهية ١۲(‏ نوفمبر (۱۸٠١‏ وتابع ذلك خيال الظل للكاتب Teodor‏ 
9 تیودور قصاب (۱۸ أکتوبر ۱۸۷۲م). وني صفر ٠۲۹١‏ هجرية الموافق مارس 


ديجون: هو فيلسوف يوناني شهير عاش ني العصور القدية» وغُرف بأنه كان يطوف في وضح النهار بالطرق 
والشوارع في مدينة (أثينا) حاملاً مصباحا» يبحث به عن الإنسان! 
لمزيد من التفصيلات انظر : الموسوعة العربية الميسرة»› بروت» ۸۰م ص۲۸۹ . 
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۸۷م . صدر أول عدد من جريدة مسرحية وصدرت في ۳ يناير ١۱۸۲م‏ جريدة 
'تقويم تجارت ' بالتركية والفرنسية واهتمت بالمىضوعات التحارية *“ . 

۲- موقف الدولة العثمانية تجاه مجلات الحاصمة : 

ظهرت في عهد التنظيمات أول جريدة ومجلة تر كية » ونود أن نشير هنا عند الحديث 
عن آهم الجرائد والمجلات إلى نقطة معينة» آلا وهي وقوع مؤرخي الصحافة في الشك في 
تحديد تعريف المجلة؟ وبالتالي أطلقوا على بعض المجلات مسمى جرائد» وني نفس 
ارف اح غت ازل جر وک وخ راع ف اد فن فول 'وقائع 
طبية' على أنها أول مجلة تر كية» وذلك نظرا لاحتوائها على موضوعات طبية فقط› 
وکونھا تصدر شهریا» E‏ 
من أسماء هذه النشرات نفسهاء وعلى سبيل المثال» فإن "مجموعة فنون " (مجموعة 
العلوم) بصرف النظر عن كونها الأولى أو الثانية فلا شك في كونها مجلة» ورغم ذلك 
فإنها تتحدث عن نفسها أحيانًا بأنها جريدة “. وكذلك يلفت النظر ما ورد في وثيقة 
من دار المحفوظات عن مجموعة 'نظارت تجارت ' التى تقرر نشرها من قبل وزارة 
التجارة" وجاء فيها إنه تقرر صدور جريدة باسم مجموعة ' نظارت ا معنن 
ذلك أن الناشر سمي المنشور 'مجموعة' أي جلة وقال أنه يصدرُ جريدةً. 

إن أول مجلة في تر كيا هي مجلة " وقائع طبية ' 'الوقائع الطبية ' ور اول غاد جا 
ي غرة جادي الأولی ۱۲۹۵ الموافق يوم الاثنين ۲١‏ مارس ۱۸٤۹‏ م» وهذه المجلة ججلة 
رسمية أصدرتها كلية الطب» وكانت مسودة المجلة عرض أولاً على رئيس الوزراء من 
قبل عميد كلية الطب أو وزير الصحة» ورئيس کک بدوره يرفع المسودة إلى الباب 
العالي "“. وذلك قبل النشر وهذه المعاملة تشبه معاملة "تقويم الوقائع " . 

yy‏ ا 
عرض وزير الصحة على رئيس الوزراء ني طلب تقدم به إليه» تنوير الشعب بالتطورات 
الطبية من خلال نشرات مستمرة تصدرها كلية الطب» وأضاف الوزير أنه كان للمجلة 
حوالي ثلانمائة قارئ» وأن المجلة لا تتطرق إلى المىوضوعات السياسية» وصدرت الإرادة 
العليا عقب موافقة مجلس الوزراء بعد المناقشة "“ . 

طبعت مجلة الوقائع الطبية دة ۲۳ شهراً ني مطابع كلية الطب طبعةً حجرية» مع خط 
ي ل ولايعرف كم عدداصدر خلال هذه الفترة وأذعى الكاثب نعمت 
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طاشقران آنه کان یلزم صدور ۳٤‏ عددا خلال ۳٤‏ شهراً» ولکن هذا الادعاء ربا جانبه 
ا لخطاً» حيث أنه كان يستند ني ادعائه غلى تاريخ عرض المسودة الأخبرة على الموافقة بعد 
العدد الخامس عشر» وهذا التاریخ هو ۳ صفر ٠۲۹۸‏ هجرية الموافق ۲۸ نوفمبر ا ١۸٠م‏ 
إلا أن العدد الأخبر هو الخامس عشرة الذي طبع في ٠١‏ ذي الحجة ٠١١١‏ هجرية الموافق 
١‏ نوفمبر ١٠۱۸م‏ ومعنى ذلك أنه تم طبع خسة عشر عددا خلال عشرين شهراًء وني 
الحقيقة أنه عندما نتصفح المجموعات المتوفرة لدينا نرى أن المجلة لم تصدر أول مرة في 
صفر ٠١١١‏ هجرية في شهور ربيع الآخر ورجب وشعبان وذي القعدة من سنة ٠١١١‏ 
الهحرية. 

إن الحديث عن كمية الأعداد التي طبعَت بعد العدد الخامس عشر لا يعدو أن يكون 
تخمينًا» ورغم ذلك نفهم من عرض مسودة اللجلة» على الموافقة أنه كانت هناك على 
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الأقل أربعة أعداد تالية قد طْبُعَّت “ . ومجلة الوقائع الطبية لا شك أنها طْبعَّت باللغة 
الفرنسية بالإضافة غلى اللغة التر كية» لأن العدد الثانى الذى صدر فى غرة حهادى الآخر 
٠‏ هجرية الموافق ۲٤‏ آبريل ۹٤۱۸م‏ يعطينا بيانات عن المجلة» وكذلك النسخ 
المسودة المعروضة على الموافقة كتبت عليها عبارة "مسودة تركية فرنسية" . 

وهناك تساؤل هام آلا وهو لماذا تعرض ججلة علمية على الباب العالي لاستصدار 
موافقة لنشر مثل هذه المجلة› وما هى الرقابة التى تجرى عليها؟ وحسب قناعتنا فإن هذه 
بالرقابة ما هى إلا رقابة شكلية» نظراً لأنها جلة رسميةء لأن شكوك الدولة واقعة على 
النشرات المغايرة لسياستهاء وبالتالي فإن جلة الوقائع الطبية صرحت في طلب الموافقة 
آنھا لا تنطرق إلى الموضوعات السياسية» ورغم ذلك ورد تصحيح في موضع في كل من 
العددين من الأعداد الأربعة عشر عد " . 

آما المجلة الثانية ني عهد التنظيمات فهي مجلة ' مجموعهء فنون ' أي "مجموعة العلوم' 
التي أصدرتها الجمعية العثمانية . وتعتَبر هذه المجلة مجلة علمية متازة» وصدر منها العدد 
الأول ني ١‏ حرم ۱۲۷۹ هجرية الموافق ۲۹ يوليو ۲١۱۸م‏ "“» وكانت تصدر شهريةء 
واستمرت بلا انقطاع لمدة ۲١‏ شهراً. ثم توقف نشرها لمدة سنة ونصف سنة وذلك 
لأسباب مادية» وعقب هذه الضائقة المادية تلقت الحمعية ٠٠٠٠٠‏ قرشاً معونة من 
الدولة» واستأنفت النشر مرة أخرى اعتباراً من حرم ٠۲۸١‏ هجرية الموافق مايو 
٦م‏ وآخر عدد من المجلة بجحمل رقم العدد سبعة وأربعون» وذلك فی صفر 
٤‏ هجرية الموافق يونيو ٠۱۸١۷‏ م. 
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ومجلة 'مجموعة العلوم ' مجلة كانت تتلقى الدعم من الدولة» حيث شجعت الدولة 
أنشطتها» وخصصت لها مكاتًا مناسبًا وخفضت أجرة توزيعها» وحسب تقييم الدكتور 
أكمل الدين إحسان أوغلي للمجلة' “° فإن المجلة مليئة بالمقالات المترجمة من 
اللجلات والكتب المشهورة» دوا اوا ی درا أو دون رعاية الثقافة التر كية› 
أو احتياجات الشعب التر كى الاجتماعية » وذلك خلال متابعة ۳۹ مقال من ۲۷١‏ مقال 
في OE ٤۷‏ 

ومجلة "مجموعة العلوم' تعكس لنا فترة معينةً وذلك حين تقَيّمٌ من وجهة تاريخ 
الصحافة التركية» لأن مجلة الوقائع الطبية التي رأيناها قبل ذلك كانت بثابة منشور 
صغر عبارة عن ٤‏ صفحات فقط (العدد الثانى فقط كان > صفحات وه منها فقط 
مليئة)» أمامجلة 'مجموعة العلوم' ٠ E‏ صفحة» وبالإإضافة إلى ذلك 
فإنها واصلت صدورها حتى وصلت إلى العدد السابع والأربعين» وبمجرد صدروها 
لقيت اهتمامًاً من الشعب» حيث صدرت بعد ذلك مجلات تتناول موضوعات 
E‏ 

بعد هذه المجلات الأول صدرت كل سنة مجلة أو مجلتان أو ثلاث مجلات جديدة 
وأصبح عام ١٠۲۹١‏ ه/ ۱۸۷۳م يمثل طفرة بالنسبة للمجلات حيث وصل عدد المجلات 
الجديدة التي صدرت في هذه العام إلى ٠١‏ ججلة» وما عدا ذلك كان عدد المجلات الصادرة 
في عهد التنظيمات مجلتين أو ثلاث مجلات . 

: موقف الدولة العثمانية من الصحافة خارج الحصمة وجراند المحافظات‎ -٣ 

صدرت النشرات المستمرة في عهد التنظيمات أول ما صدرت في العاصمة» وفي 
السنوات العشر الأخيرة» من عهد التنظيمات وبالتزامن مع تنظيمات المحافظات نشت 
الصحافة في المحافظات»› ولا شك في أن هذا التطور يعتبر نقطة تحول هام في نشأة وتقدم 
الصحافة الإقليمية وصحافة الأناضول في تر كيا الحالية . 

فُتحت في عهد التنظيمات مدارس عديدة» وني مستويات مختلفة لنشر التربية العلمية 
في ربوع البلاد» وني نفس الوقت كانت هناك تطلعات هامة من الصحافة للارتقاء 
بمستوى التعليم ني البلاد. والجانب التربوي كان مؤكدا عليه حتى في تقويم الوقائع . 
ولذلك بادر الأفراد بإانشاء مطابع في الآماكن اللختلفة» وهذه المطابع كانت تلبي 
احتياجات الناس من الورق والأدوات ال مكتبية ‏ وني نفس الوقت تطبع فيها الكتب . 
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صدر قانون المحافظات في عام ٤‏ ١۸٠م»‏ وقد أثر في صدوره ادعاءات الدول الغربية 
بان رعايا الإمراطورية السيحبة بميشون ي ظروف سيتة؛ وأول ها تفا النظيم ابحديد 
ثفني حافظة 'طونا'» وذلك بأن عَينَ مدحت باشا حافظًا على خافظة اظ 
وعقب النجاح في هذه الحافظة عممت الدولة تنفيذ القانون الجديد على المحافظات 
الأخرى وذلك في ۷١۱۸م‏ . وني عام ١م‏ تطور القانون وشمل التنفيذ حافظات 
أكثر » وهذا التنفيذ كان له فضل كبيرٌ في نشأة الصحافة الإقليمية في الدولة العثمانية › لأن 
قانون المحافظات كان يهدف إلى حل مشاكل المواطنين في حلهاء والتقليل إلى حد كبير 
من المركزية في الإدارة. وبالتالى كانت الإدارة المركزية غير مقيدة نسبيا ولا تنتقل غليها 
غلا المشاكل العويصةء وهكذا نشأت مطابع وجرائد لية في الحافظات . 

إن عدم طباعة تقويم الوقائع بصورة منتظمة » وعدم توزيع الأعداد المطبوعة بصورة 
كافية» وعدم صدور جرائد بلغات غير اللغة التر كية اعتبارًا من السنوات الأولى من 
التنظيمات» حرم الحكومة من وسيلة اتصال فعالة في ذلك الوقت» مثل الجرائد التي 
E RG GE E‏ 
الوقت نشطت الصحافة الأجنبية بصورة مكثفة في الأماكن التي تع تعيش فيها الأقلية 
التركية وهذه الظروف أدت إلى ظهور مطابع الُحافظات» ونشر ا جرائد ذات اللغة 
الأجنبية التى يتحدث بها أهالى تلك المحافظات» بالاضافة غلى اللغة التركية. وبعد 
ذلك درت جرائد الحافظات الرسمية» وكان من مهام هذه الجرائد نشر الأخبار 
الداخلية والخارجية» التي يعنى بها عامة الناس» والأحداث المحلية بداخل المحافظة» با 
فيها تعيين ونقل وعزل الموظفين ونقل توجهات الدولة "“ . 

إن أول جريدة عحلية على مستوى المحافظات هى الحريدة التى أصدرها مدحت باشا 
في حافظة طونا"» حیٹ فشر العدد الأول منها ني ۳ مارس ۱۸۹۵م» وکائٹ باللغین 
التركية والبلغاريةء ويديرها مدير بريد المحافظة» وكان مدحت باشا يهتم بصدور 
الحريدة بصفة منتظمة» بالإضافة إلى الأخبار الداخلية والخارجية بإصلاحات مدحت 
باشا في صورة دعاية» وتتصدى للحملات الهدامة الصادرة من الصحافة الروسية 
والبلغارية * . 

لن نتطرق هنا إلى تفاصيل صحافة المحافظات الرسمية في العهد العثماني» حيث 
أهملّت دراستها كثرً في تاريخ الصحافة التركية "° إلا أننا نذكر هنا أنها بدأت في 
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حافظة 'طونا" ثم تبعتها جرائد حافظات أخرى» ومنها ما صدر ني الفترة التي ندرسها 
هناء وهي جرائد المحافظات في أنقرة وآيدين في مدينة أزمير وبوسنة وديار بكر وأرضروم 
وبورصة وقسطامونو وقونيا وببريزرن وسلانيك وسيحان "آطنة) سوريا (الشام) 
طرابلس (لیبیا) وطرابزون ”“ 

قدّمت مطابع المحافظات من خلال الجرائد التي تَطبّع فيها إسهامات واضحة في 
انتشار الصحافة» والارتقاء بالحياة الثقافية في البلادء حيث أدت هذه الجرائد في 
الحافظات التي صدرت فيها مهام المدارس» والبعض منها واصلت صدورها حتى في 
العهد الجمهوري» وأدت أيضً ال صدور جرائد أخرى . ومن جهة أخرى طبعّت فيها 
مؤلفات آخرى . وكثيراً ما كانت تقتب س الجريدة أخبار؟ ترى فائدة في اقتباسها ونشرها في 
اللحافظة التي تصدر فيهاء وهذا أدى غلى انتشار الأخبار التي تهم البلاد في كل ربوع 
الدولة. وني نفس الوقت وصلت فرمانات سلطانية تخص المحافظات في الدولة العثمانية 
أحياتا» في كل سنة وأحيانًا كل عدة سنوات بصفتها منشورات منتظمة» حيث أصبحت 
هذه المنشورات والفرمانات السلطانية بالنسبة للترك مرآة تعكس أوضاع عهدها بصفة 
منتظمة » ومن هذه الناحية فإن جرائد المحافظات تعد مصادر لا يمك إهمالها بالنسبة 
لمؤرخ الصحافة لدراسة المناطق المختلفة . 

>- موقف الدولة العثمانية من الصحافة التركية خارج تركيا : 

إذا تحدثنا عن صحافة التنظيمات ولو بصفة عامة لابد من الحديث عن الصحافة 
التركية خارج تركيا الحديثة» وني الحقيقة فإن الصحافة التركية ولدّت أولاً في العاصمةء 
ثم تطورت ببطء وتتابعت الصحف والمجلات» وانتقلت الصحافة خارج العاصمة 
بصدور جريدة "طونا" عام ١٦۱۸م»‏ وبعد عام من هذا التاريخ أصدر "على سعاوي ' 
تخریدة Cs aL‏ 

كماهو معلوم فإن جريدة "خير" کر ار e ae‏ 
من قبل فيليب فيليب آفندي› وهه الجريدة هى أول جريدة نشرت أفكار الثورة التركية في 
E‏ ركت الحر نار راط على عار الى برف سجاف وما 
ا آربع مرات» وأحیاتًا كانت تصدر يومًا بعد يوم » وقد 
TS‏ 
وبداً على سعاوي يُصدرٌ جريدة "مخبر ' في لندن “. وذلك بعد أن هرب إلى أوروباء 
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وتلت جريدة "المخرر ' جرائد أخرى تر كية» صدرت في العديد من المدن الرئيسية في 
أوروباء مثل لندن وباريس والبندقية ونابولي وليون وبروكسل وكذلك ني القاهرة» 
ويمکننا أن نذكر من هذه الجرائد جريدة حريت (الحرية) في ۸٦۱۸م‏ واتحاد ۱۸٦۹‏ م» 
والعلوم ۱۸١۹‏ م» وعلوم مشترية ۱۸۷۰ م»› وانقلاب ۱۸۷۰م واستقبال ۱۸۷۰م» 
وخیال ۱۸۷۰م . 

إن الصحافة التر كية المنتشرة خارج تركياء والتي كان معظمها باللغة التركية» كانت 
ساحة لم تمتد إليها يد للبحث عنها حتى عهد قريب» وخرج على هذه القاعدة كتاب 
الصحافة التركية في إنجلتراء منذ العثمانيين الجدد للمؤلف جاويد أورخان توتنجيل في 
۷ءء غلا أن المؤرخين ومؤرخي الصحافة في السنوات الأخيرة قدموا لنا أبجانًا 
عديدة» ومؤلفات تبشرنا بالآمال» ويمكن للأبحاث التى تجرى على المنشورات الدورية 
الموجودة في المكتبات المختلفة أن تمل الفراغ في هذه المجال . 

إن آهم سبب في نقل الصحافة التركية إلى خارج تركيا هو نظام الصحافة في ذلك 
الوقت» والقانون الصادر في ٤م‏ عن الصحافة كان يحمل أحكاما معتدلة ء إلى أن 
الدولة العثمانية التي كانت تتكون من عدة قوميات في ذلك الوقت دخلت في مرحلة 
التفكك ”» ركان ارون كردق أن ممن امف الا اة را خارجة ا 
تأثر ني حدوث التفكك . لذلك صدرت لائحة تنظيمية في عهد عالى باشا رئيس الوزراء 
في ۱۸۷ م للرقابة على الصحافة . وعقب ذلك هرب إلى أوربا كل من نامق كمال وعلي 
سعاوي وأغاه أفندي ومد رشاد ورفعت بك لنشر الصحف ال مختلفة . 

ثانيا: قواعد النشروالقوانين الخاصة بالصحافة ومؤسساتها في عمد 
التنظيمات : 

هناك شهادتان هامتان ني عهد التنظيمات هما الخط الهمايونى الصادر في قصر كلخانة 
في ۱۳ / ۱۱ / ۱۸۳۹م» وفرمان الإصلاح بتاريخ ى 
ينص مباشرة على الشئون الخاصة بالصحافة . ولذا كان أول قانون نظم الحياة الصحفية 
في الدولة العثمانية » هو القانون الذي صدر في ۲ شعبان ٠۲۸١‏ هجرية الموافق /١١ /۳١١‏ 
4 ميلادية . وينظم طبع ونشر كل الجرائد والأوراق التي تَطْبَع ني اسطنبول والأقاليم 
العثمانية» وأيضًا التي تخص الأخبار الإدارية والسياسية للدولة» ويتكون القانون من 
فصلين وه مادة ويشمل الفصل الأول (من المادة الأول إلى المادة العاشرة) شروط 
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الحصول على ترخيص إصدار الصحف والسلطات المنوط بها إعطاء التراخيص» ويجمل 
عنوان المواد العامة . ويشمل الفصل الثانى (من المادة الحادية عشر إلى المادة الخامسة 
والثلاثين) تحت عنوان مواد العقوبات أمورا جب على الصحفيين مراعاتها أثناء أداء 
أعمالهم الصحفية» وأموراً يعاقب عليها القانون والعقوبات المقررة» وبموجب المادة 
الرابعة والثلائثينء فإن القانون الذي قیل عنه آنه اقتباس من قانون الصحافة الصادر في 
۲م. في عهد نابليون ظهرت في تركيا أول حكمة للصحافة ء وهي نة مكونة 
من خمسة أفراد من الباب العالي» وكان على اللجنة إعداد تقرير عن الجرائم ال منصوص 
عليها في المواد (۱۰» )۲١ ٠۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲٦‏ من القانون وتقديم التقرير إلى 
مجلس الأحكام العدلية» وتقدير العقوبة الخاصة بالمجلس» والمخالفات الأخرى 
المنصوص عليها في باقي المواد تنظر فيها حاكم الأمن العام . وبعد مرور عدة شهور على 
ذلك تقرر إنشاء لجحنة خاصة بالأمن العام للقيام بعمل التقرير المطلوب . 

ظل قانون المطبوعات الذي صدر عام ١٠۱۸م‏ ساريًا طوال فترة التنظيمات . ورغم 
ذلك كان هناك تنظيم للصحافة قبل وبعد التنظيمات » حيث وردت الأحكام الخاصة 
بالصحافة متناثرة في القوانين المختلفة» والمواد من ۱۳۷ إلى ۱١۹‏ من قانون العقوبات 
الصادر في ۲۸ ذي الحجة ۱۲۷۳ هجرية الموافق ۱۹ / ۸ / ۷١۱۸م‏ نصت على أمور في 
اللطبوعات. بالإضافة إلى الصحف نفسها ‏ . وكذلك قانون الصحافة الصادر في ۲١‏ 
جمادي الآخر ٠۲۷۳‏ هجرية الموافق ۱۷ / ۲ ۷١۸٠م‏ نص على مراجعة طالبي إصدار 
الصحف من الأجانب إلى وزارة الخارجية العشمانية " . بالإضافة إلى ما ذكرناء فإن 
هناك بعضًا من القواعد الخاصة بالصحافة قبل ٤٠۱۸م»‏ نراها ضمن القرارات الإدارية 
ومن الشهادات التي نظمت فيها العلاقات بين الدولة وبين من يعمل في الصحافة› ورغم 
أنه لن تتاح لناني هذا البحث فرصة القيام بدراسة موسعة حول هذا الموضوع» فإننا 
نتناول نقاطًا نراها هامة في هذا الشأنء ونقول هنا إن الترخيص لرعايا الدولة بإصدار 
الصحف» كان بختلف عن ترخيص الأجانب بإصدار الصحف» حيث أنه كان بالنسبة 
للأجانب» عليهم أولاً الرجوع إلى الخارجية العثمانية» حيث يحصلون من خلالها على 
الترخيص بإصدار الصحف . أما بالنسبة لرعايا الدولة فإنهم كانوا محصلون على 
الترخيص من وزارة التعليم والتربية » وكلاهما كانا يتعهدان بأن يلتزما بالنظام القائم 
للدولة» وكذلك كانت هناك رقابة للصحف على المسودة قبل النشر. وفي بعض 
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الحالات كانت الدولة تقوم بدعم الصحف. وتراقب أعمال الجرائد بدقة. وإذا اقتضت 
الظروف» تتخذ بعض التدابر تجاهها . 

اقتضت الظروف بعد مرور السنوات الأولى من عهد التنظيمات ححيث صدرت فيها 
جريدتان تركيتان هما تقويم الوقائع وجريدة الحوادث» وعدد من الجرائد أصدرها - 
الأجانب-عام ١٠۱۸م»‏ أن توجه الحكومة اهتمامًا أكبر للصحافة» وتجلي ذلك في حاولة 
توجيه الصحف وفق إرادة الحكومة» أو حاولة إيقاف صدور الحرائد التي لم تلتزم 
بسياسة الدولة . وأنشئت إدارة المطبوعات التابعة لوزارة المعارف العامة في ۲ شعبان 
۸ هجرية الموافق ۲ يناير ۱۸٦١‏ م» ودخلت تحت إطار وظائف الإدارة جميع الجرائد 
الصادرة آنذاك» وكان الهدف من الإنشاء هو إصدار جريدة تقويم الوقائع » وتقكين 
المطبعة العامرة بصورة منتظمة. وصارت الجحرائد ترسلٴ إلى الرقابة من خلال وزارة 
المعارف العامة مباشرةء وليس من خلال رئاسة الوزراء كما كان سابقا . وبطبيعة الحال 
كانت الجرائد تراب عن كنب ولذا دخلت جريدة تر مان أحوال "مترجم الأحوال' 
بمجرد صدورهافي نقاش مع جريدة الحوادث» وأوقفت الأول لمدة ٠١‏ يومًا اعتباراً من 
العدد ٤١‏ الصادر في ۲۳ ذو القعدة ٠۲۷۷‏ هجرية» وهذا الإيقاف هو أول إيقاف 
للجريدة ني تركيا " »وبعد مرور ستة أشهر على هذا الحادث رأينا معا للأعداد 
الصادرة من السوق لأول مرة» وسبب هذا الجمع هو نشر جريدة ترجان الأحوال البلاغ 
الرسمي الذي تلقته من الباب العالي» والذي ينص على عدم سريان إعلان الحكومة عن 
المسكوكات في جريدة الحوادث في ٠١‏ جمادي الآخر ۲۷۸٠هجرية»‏ وني الحقيقة لم يكن 
هناك أي بلاغ رسمي» وبهذا الخبر كانت جريدة ترجمان الأحوال قد أفسدت أحوال 
عقول القارئين» ولذا تم في البداية حمع العدد الواحد الصادر» وألزمت كلاً من الجريدتين 
بالإعلان عن عدم صحة البلاغ المذكور» وتم اتخاذ اللازم تجاه نشر هذا البلاغ الكاذب"" 

شعرت الدولة العثمانية في عام ١٠۱۸م‏ بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الجرائد 
الصادرة باللغة التركيةء وضد الجرائد الصادرة سواء داخل أو خارج أراضي الدولة› 
وتحقيقًا لهذه التدابير أرسلت الدولة أولاً بتاريخ ٠١‏ أغسطس ۸١۸٠م‏ قواعد النشر 
الجديدة إلى الصحف الصادرة باللغات الفرنسية واليونانية والأرمنية والبلغارية» وفور 
إرسال تلك القواعد أنشأت الدولة مكتبًا داخل وزارة الخارجية لمتابعة الجرائد» يتكون 
من الموظفين الملمين باللغات التركية والرومية والأرمنية والبلغارية» وخصصت لهم 
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غرفة بالوزارة» وعهد لهذا المكتب بالإطلاع على جيع الجرائد الصادرة سواء داخل أو 
خارج الدولة العثمانية . وتقديم تقرير عن نتيجة الإطلاع » ويعد ردا على ما بنش 
ضد الدولة في الجرائد الأوربية ويرسله إلى تلك الحرائد للنشر فيهاء وإحاطة سفراء 
الدولة في الغرب بالأحداث . وهذا المكتب كان يعمل بالتنسيق مع مكتب مستشار رئاسة 
الوزراء» ويلفت النظر لما جاء في القواعد أن على الجرائد إحاطة المراقبين بمحتويات 
النشر والاهتمام بتوجيهات المراقب . 

وني ديسمبر عام ٤٠۱۸م‏ صدر قانون المطبوعات لتنظيم المنشورات الدورية 
والمستمرة» وهذا القانون تم اختراقه بعد سنتين فقط من الصدور» وني عهد الصدر 
الأعظم علاي باشاء شددت الرقابة على الجرائد من خلال تعليمات عالي» حيث 
سهلت هذه التعليمات إغلاق الحرائد من قبل الحكومة» وعندما صدرت هذه التعليمات 
قيل نها مؤقتة إلا أنها ظلت قيد التنفيذ لمدة عشر سنوات " . 

أشرنا فيما سبق إلى أنه بسبب تعليمات "عالي باشا' خرج بعض الصحفيين من 
أراضي الدولة إلى المدن المختلفة في أوروبا للنشر فيهاء وأما داخل الدولة فإن تنفيذ 
التعليمات الخاصة بالصحف كان بصورة مشددة جداء ورأينا في أعمال الكاتب "سرور 
إيسكيت ' ان1 8٥۷٥۲‏ نماذج كافية من هذه الرقابة المشددة ”"» وبالإضافة إلى ذلك 
يمكننا القول بأن الدولة قررت إغلاق جريدة دور (العصر) الصادرة في مدينة أزمير تمامًاء 
بسبب نشرها أنباءً تحص مجلس قضاة النقض بمدينة آيدين» وتخص الشرعية النيابية 
إغلاق جريدة رومالي الصادرة في مدينة سلانيك بسبب استخدامها لغة حرة» 
والتعرض لبعض الناس» وعدم تعديل أسلوبها وأفكارهاء وذلك وجب تعليمات 
عالى ” . وأغْلقّت جريدة الحقائق اعتبارا من ۱١‏ شوال ٠۲۹١‏ هجرية بسبب اعتيادها 
واا وعم امتثالها للتنبيهات والتحذيرات " . 

وبالنسبة للفترة التى نتحدث عنها يجب أن نتحدث عن المادة الصادرة في ١١‏ سبتمبر 
۷9م E E‏ الطبوعات عام ٤٦۱۸م‏ وبموجب هذه المادة كان على 
الجرائد نشر تعليمات وتوجيهات الحكومة في صورة بيانات رسمية للحكومة» وإلا فإن 
المجريدة تتعرض للإغلاق من شهر واحد إلى ثلاثة شهور» وأخررً صدر قانون للرقابة 
على الصحف . إلا أن هذا القرار لم يستمر إلا ثلاثة أيام بعد النشر . وكما رأينا 
كانت رقابة الدولة على الصحافة تتصاعد يومًا بعد يوم. ونعرف أن هذا الوضع استمر 
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أيضًا ني عهد السلطان عبد الحميد الثاني ۱۷۸١(‏ -۹٠۱۹م)ء‏ ورغم ذلك يجب الإشارة 
إلى أن التطرق إلى موضوع الصحافة في ذلك الوقت ليس من السهل فهمه» والأمجحاث 
التى تمت إلى الآن تتحدث عن تلك الأحداث فقط » إلا أن صحافة فترة التنظيمات كانت 
را د غر و ا و ا 

ظهرت في فترة التنظيمات بالإاضافة إلى الجرائد والمجلات بعضًا من المؤسسات 
والمصالح الرسمية» وكما نعلم فإن أول جريدة تر كية وهي تقويم الوقائع صدرت تحت 
إدارة مكتب رقابة خاص به» وهذا المكتب أطلق عليه فيما بعد وزارة تقويم الوقائع» 
ومكتب الرقابة هذا كان تاعا لرئاسة الوزراء . واعتبارً من يناير ۲٦۱۸م»‏ تبعت إدارة 
تقويم الوقائع وزارة ا معارف العامة واعتبارًا من يناير ١٦۸٠م‏ تبعت إدارة الجريدة إدارة 
اللطبوعات» وني نفس الوقت عه إلى وزارة تقويم الوقائع لفترة محدودة الاهتمام 
با لحرائد . 

وقد أنشئت مديرية المطبوعات في فبراير ۲٦۸٠م‏ تحت اسم المطابع العامرة» وذلك 
بغرض الوقوف على جريدة 'تقويم الوقائع * . 


1A4 


الخلاصة 

١‏ سمح الباب العالي بإ ياد صحيفة 'تقويم الوقائع ' اعتباراً من ١‏ نوفمبر سنة 
١م‏ لإظهار سياسة الإصلاح للسلطان حمود الثاني › وباستفناء ذلك » فإن آول 
جريدة شرت هى جريدة الحوادث» وهى ثانى جريدة تصدر باللغة التركية داخل حدود 
ریاف ۳ پوليو ٠ ۲1۸٤٤‏ 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تدعم هذه الجريدة» حيث كانت وزع 
مجاتا مدة ثلاث سنوات » غلا أنها لم تلق إقبالاً كبيرا من قبل القراء ني مستهل صدورها . 
هذه المجريدة كانت تتعرض لرقابة مستمرة من قبل الدولة» وذلك منذ اليوم الأول 
لصدورهاء اوقد ادرت هذه الحريدة شه رسمية 

أيدت الدولة إصدار تلك الحريدة باللغتين العربية والأرمنية» وذلك غاولة منها 
لكسب وتأييد الرأي العام الداخلي والخارجي في الدولة العثمانية» وقد اعتبرت الجريدةء 
هي وجريدة تقويم الوقائع -التي كانت الدولة قد شرعت في إصدارها بعدة لغات أخرى 
منها الفرنسية- جرائد غير خحايدة لكونها جرائد حكومية . 

۲- أرادت الدولة الوصول إلى رعاياها في الدول العربية» فأذنت لأغاه أفندي لإإصدار 
جريدة "ترحمان أحوال"» ولأحمد فارس الشدياق لإصدار جريدة "الجواب'» وقد 
أيدت الدولة صدور تلك الحرائد بصورة قوية . 

۳- صدر قانون المطبوعات الذي يعطي الدولة الحق في مراجعة حتى مسودات 
الجرائد» وإضافة بعض الفقرات الخاصة التي تقدم الدعاية الكافية للدولة في عام ٠۸٠١٤‏ 
م» وقد لاحظنا أنه حتى قبل صدور هذه القانون كانت بنوده تنفذ بالفعل . 

٤-نظراً‏ لتوقف جريدة تقويم الوقائع عن الصدور بين الحين والحين» فقد اعتبرت 
جريدة المحوادث لسان حال الدولة والحريدة الرسمية الوحيدة. وكانت تقبل الإعلانات 
بصورة متزايدة» وصارت نشطة إبان حرب القرم » ونستطيع القول بأن جريدة الحوادث 
ساهمت ني تطور مهنة الصحافة» ذلك لأنها ساعدت على نشر اللغة البسيطة» بفضل 
ترجتها للأخبار . 

٥‏ صدرت في عام ۰م جريدتي "ترحان أحوال' و 'تصوير أفكار ' . وقد 
دخلت جريدة ترجمان أحوال في منافسة مع جريدة الحوادث التي ظلت حوالي ۲١‏ عام 
تقريبًا بلا منافس» وقد أصدرت هذه الجريدة نسخاً منها باللغة الأرمنية لخدمة الأرمن في 
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عام ۱۸٤١‏ م» ثم عادت وأصدرت نسخا باللغة العربية في عام ١١۱۸م‏ أسمتها الدولة 
(مرآة الأحوال). 

رغم صدور جريدة 'ترجمان أحوال ' بعد حوالي تسعة وعشرين عامًا من صدور 
جريدة تقويم الوقائع › إلا أننا لاحظنا آنها تمتعت بمكانة خاصة في التاريخ الصحفي 
لتركياء لأن الجريدتين اللتين سبقتاها إحداها جريدة رسمية» والأخرى جريدة ناشرها 
أجنبي» ما جريدة ترجان أحوال فهي جريدة مستقلة » وبالإضافة إلى كونها جريدة 
إخبارية فقد كانت جريدة فكرية أيضًاء كما كانت متطورة بالنسبة لفن الصحافة . 

۷ صدر بإذن من الباب العالي العدد الأول من جريدة تصوير أفکار في ۳ ذي الحجة 
عام ٠۲۷۸‏ هالموافق ۲۸ يونية عام ۲م على يد شناسي الذي ساهم ني الأعداد 
الأربعة والعشرين الأول ثم تولي الإدارة من بعده نامق كمال ورجائي زادة أكرم . ثم 
توالى صدور جرائد عديدة أخرى مثل جرائد "ترقى '. وجريدة لطائف الآثار التى 
كانت خاصة بالنساء» والتي تم إغلاقها وإعادة نشرها تحت مسمى كواكب الشرق» 
وکان بها ملحقًا خاصًا بالأطفال . 

۸-بموافقة الباب العالي صدرت مجلة الوقائع الطبية وهي ول مجلة تصدر في تركياء 
وقد كانت تعتني بالشئون الطبية» وهذه المجلة كانت مجلة رسمية أصدرتها كلية الطب› 
وكانت مسودة المجلة تعرض أولاً على رئيس الوزراء من قبل عميد كلية الطب أو وزير 
الصحةء ثم ترفع بعد ذلك إلى الباب العالي» كما كان الحاأل مع جريدة تقويم الوقائع . 
وطْبعّت هذه المجلة باللغة الفرنسية» إلى جانب اللغة التر كية . وقد ظهر العدد الأول منها 
عام (۱۲۹ ھ/ ۹٤۱۸م).‏ 

۹-بتدعيم من الباب العالي صدرت ججلة 'مجموعة فنون ' مجموعة العلوم كانت ججلة 
علمية شهرية متازة» تتلقى الدعم من الدولة» وتقع في أربعين صفحة . وقد صدر منها 
حوالي سبع وأربعين عددا. وبعد هذه المجلة صدرت كل سنة مجلة أو مجلتين أو ثلاث 
مجلات› وني عام ۱۸۷۳م وصل عدد المجلات إلى مائة وخسين ججلة . 

-١‏ بهدف نشر الأخبار الداخلية والخارجية » والأحداث المحلية داخل المحافظات 
العثمانية» سمح الباب العالي في السنوات العشر الأخيرة من التنظيمات بنشأة صحافة 
ا لمحافظة الرسمية . وقد لاحظنا آنه تم إهمال دراسة صحافة المحافظات الرسمية في العهد 
العثماني» إلى أننا نذكر أنها بدت في حافظة " طونا"' ٠٠٠۵‏ وأصدرها (مدحت باشا) 
وكانت باللغتين التركية والبلغارية . 
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١-انتشرت‏ الأفكار الثورية المناهضة للباب العالي عن طريق جريدة "مَخبر' التي 
أصدرها على سعاوي في لندن» وهي اول قو للصحافة خارج تركيا a‏ تصدر 
أربع مرات في الأسبوع . 

۲ صدرت جرائد تركية أخرى في العديد من المدن الرئيسية في أوروبا مثل لندن 
وباريس والبندقية ونابولى وليون وبروكسل» وكذلك في القاهرة. ومن أمثال تلك 
ا جراد (حريت» اتحادء علوم مشترية» انقلاب» استقبال» خيال): 

۳- أصدر الباب العالي قانوتًا لتنظيم الحياة الصحفية في تر كيا في ۲ شعبان عام 
۱ه الموافق ۳۱ / ٠۳‏ / ٤٦۱۸م.‏ وقد تكون هذا القانون من فصلين و ٠١‏ مادة. 
وبموجب المادة الرابعة والثلاثين ظهرت ني تر كيا أو ل حكمة للصحافة . وقد ظل قانون 
المطبوعات الذي صدر عام ٤٠۸٠م‏ ساريًا طوال فترة التنظيمات . 

٤-أنشاً‏ الباب العالى مكتبًا في وزارة الخارجية مكوتًا من الموظفين الملمين باللغات 
او وا و ر ةه ا الا عا لات وهذا المكتب كان 
يعمل بالتنسيق مع مكتب مستشار رئاسة الوزراء . 

٥‏ صدرت في ۱١‏ سبتمبر من عام ۱۸۷١‏ ميلادية مادة أضيفت إلى قانون المطبوعات 
الذي صدر عام ٤١۱۸م‏ وبموجب هذه المادة كان على الجحرائد نشر تعليمات وتوجيهات 
الحكومة العثمانية» وإلا كانت الجرائد تتعرض للإغلاق من شهر واحد إلى ثلاث 
ا 

١-اتسمت‏ سياسة الباب العالى بالتذبذب تجاه صحافة التنظيمات» فعلى حين 
کات ب اا ا ادو اتخوت ا ساو الرس سواء الناطقة بالتر كية 
أو بلغة المحافظات التابعة للدولة العثمانية » وبهدف المساعدة في نشر سياساتها الداخلية 
والخارجية› e SS a sa‏ 
فحسب»› بل أصدرت قوانيتا تحد من حريات تلك الصحافةء وتضرب بيد من حدید 
على يد أي صحاني يُساعد -من بعيد أو قريب- على نشر الأفكار الثورية أو تنشيطها . 


AY 
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الهوامش 


١‏ الوثائق التي أوضحت الترتيبات المتعلقة بجريدة تقويم الوقائع في عهد التنظيمات . الأرشيف العثماني رئاسة 
الوزراء» تصنيف الفرمانات حسب أصول الملفات» أخذنا هذا التصنيف من الملف رقم ۷١‏ وترجناه من اللغة 
العثمانية إلى اللغة التر كية الحديثة» ذكر ذلك : 
Nesimi Yazıcı, Takvimi Vekayı ve Ceride-i Havadis’in Mukaddimelerinin Tahlili ve‏ 
Karşılaştırılması, Ankara 1989, s. 96-102.‏ 
- بالنسبة لموضوع صدور تقويم الوقائم ضمن اللغات المتعددة فُدمت أوسع المعلومات باللغة التركية في (نفس 
الملصدر السابق)» ص ١١ء ٠١‏ . لم تصدر النسخة الفرنسية اعتبارا من بداية ٠۸٤١‏ م» ويتبين هذا من وثيقة عن 
موضوع دفع المرتبات التي خصصت إلى ولاية بوغدان ”ع80 (فرمان» مجلس الولاةء .)١١۹۷۹‏ كما أثبتنا 
امتناع صدور النسخة الفرنسية بشكل مؤكد اعتبارا من مايو ١٤۱۸م‏ بسبب مشكلة مرتب مؤلف تقويم اللغة 
الفرنسية ۸٥1٤‏ (راؤت)» بينما استمر دفع المرتب إلى كاتبهاء وعلى هذا بات عدم صدور النسخة الفرنسية 
مؤكدا. 
بدأ من جديد إصدار النسخة العربية لتقويم الوقائع بعد التنظيمات اعتبارا من جمادي الآخرة ۷١٠٠ه‏ / 
أغسطس ١١۱۸م»‏ وتبين هذا من عرض عددها الأول على القصر (فرمان» الداخلية» »)۲٠٠۷١‏ طبعت هذه 
النسخة للأقاليم التي يسكنها العرب مثل بغداد والشام» وبدأً دفع مرتبات للكوادر الذين كونوا لهذا الغرض 
اعتباراً من غرة جمادي الآخرة ١١٠٠٠ه‏ / ۱ يوليو ١٤۱۸م‏ (فرمان» الداخلية› 1۸°). Basmacı‏ 
»!01ص۸ (باصماجي عرب أوغلو قالوس) النسخة الأرمنية بموجب قرار مجلس الأحكام العدلية 
اعتباراً من ۱۳ غسطس ١٤۱۸م»‏ خصص له ٠٠٠١‏ قرش كمرتب شهري بشرط أن تطبع ٠١‏ جريدة وتترجم م 
اللغة التركية كما هي بالضبط إلى اللغة الأرمنية كانت تقويم الوقائع طبع مرة واحدة في الشهر» لكن بعد أن 
أصبحت تطبع أسبوعيًا دون انقطاع أصبح المرتب غير كاف . ولهذا السبب ارتفع المرتب من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
قرش» بشرط آن تحول ال ٠١‏ نسخة من تقويم الوقائع باللغة التركية المخصصة للكاثوليك إلى اللغة الأرمنيةء 
وبهذا يصيح الإجحمالي ۱۸١(‏ نسخة). فرمان» مجلس الولاةء .)٠٠٠٠‏ بتاريخ ٠١‏ جادي الآخرة سنة ۳١۲١ه‏ 
۱١ /‏ مایو سنة ۷٤۱۸م‏ . 
انظر : 
Orhan Koloğlu, Takvim-I Vekayi Türk Basınında 150 Yıl, 1851-1981, Ankara Tarihsiz,‏ 
S.79.‏ 
۳- يمكن أن تكون الأوراق المخصوصة موضوع للبحث منفصلة» كانت (أوراق خصوصة) تطبع عن الجريدة 
وبأحجام ختلفة . كانت (أوراق خصوصة) توجد بين مجلة تقويم الوقائع من الحين للآخر. الوثائق الأرشيفية 
النموذجية المتعلقة بالموضوع ؛ 
انظر : 
Hasan Refik Ertuš, Basın Ve yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul, 1997, C. I, s. 89.‏ 
كانت تقويم الوقائع منبعا لأبحاث كثيرة» ويخطر بفكرنا أن من بين أهم هذه الأبحاث : 


۱۸۹ 


Orhan Kološlu, Takvim-I Vekayi Türk Basınında 150 Yıl, 1851-1981, Ankara Tarihsiz. 
من التفصيلات راجع كتاب أورخان قول أوغلي» 'تقويم الوقائع في الصحافة التركية " الذي سبق ذكره‎ ديزمل-٥‎ 
. ص۱۰۳‎ 
یذکر حسن رفیق أرطوغ في کتابه الذي ذکرناه آنقًا ص۱۹۷ ما يفيد آنه قد حصل على وثيقة بتاريخ ربيع أول‎ ٦ 
والعمليات التي‎ C1۲١1 111 ه_/ مايو سنة ١٤۱۸م» تبين منها رأي رئاسة الوزراء ني عريضة طلب‎ ٠۲١١ سنة‎ 
نشرها (31٣ةK 41و 8) " راشاد قاينار " لأول مرة بعد أن تر مها إلى‎ .)۷٤١ قامت عليها؛ (فرمان» الداخليةء‎ 
الحروف التركية الحديغة . ويضيف قائلًا : ' وقد درسنا هذه الوثيقة ورأينا أنها لم تشر بأي شكل من الأشكال عن‎ 
م» كما أن البحث الذي قام به kعمآً صل (نديم إيبك) يبين أنه لا توجد‎ ۱۸۳١ الوقائع التي حدثت في عام‎ 
آلاف قنطار‎ ٠١ بتصدير‎ 1٣١111 م» وبين التصريح الذي أعطاه‎ ۱۸٤٠١ علاقة بين رخصة إصدار الجريدة سنة‎ 
٠١١ص من زيت الزيتون في نهاية أحداث سنة ١۱۸۳م" » انظر : (أورخان قول أوغلو). نفس المصدر السابق»‎ 
.ا۲٣-‎ 
: انظر‎ ۷ 
Enver Behnan Şapolyo, Türk Gazeteciliğinin Tarihi ve her yönü ile basın, Ankara 1981, 


sS. 109. 

۸ مقدمة تقويم الوقائع التي نشرت في ۸ أكتوبر سنة ١۱۸۳م‏ "لكن في الأزمنة التي تقع فيها الحوادث لم تعلن 
القاعدة "المرء عدو لما جهله' التي هي من طبائع الإنسان» فإنه جبول على الاعتراض على كل ما يجهل حقيقته 
وأصله» بالإضافة إلى ذلك فإن الناس يستخرجون معاني ختلفة وكثيرة تتعلق بالمصالح الداخلية والخارجية»› 
وهي المعاني التي لا تعدو كونها معاني مبهمة لم ترد يومًا ما ني مخيلة أركان الدولةء أصحاب الحل والعقد 
وأصحاب المناصب المختلفة . انظر : 

Nuri Inuğur: Basın Yayın Tarihi, İstanbul, 1982, s. 189.‏ 
4- كانت جريدة الحوادث تطبع في المطبعة التي أسست أمام تربة الحامدية المعروفة حاليًا بخان الوقف الرابع 
باسطنبول . انظر : حسن رفیق أرطوغ» نفس المرجع » ص ٩۳-٩۹۲‏ . 
١٠-مع‏ بدء نشر ترحمان أحوال بدأت المناقشات المتبادلة والمنافسة التي لا مفر منهاء بينها وبين جريدة الحوادث» 
وني هذا الوقت شرت مقالة في جريدة ترجمان أحوال بتاريخ ٠١‏ جمادي الثاني سنة ۲۷۷٠ه»‏ العدد العاشرء 
تحت عنوان "جدير بالاهتمام ' » ذكر بها أسماء الجرائد التي تصدر باللغة العثمانية . 


الاسم الصفة صاحبها 
تقويم الوقائعم ‏ رسمية الحكومة العالية 
جريدة الحوادث نصف رسمية إنجليزية 
ترحمان أحوال غير رسمية إسلامية 


وبعد هذا يقال عن "إيرادات وأرباح تقويم الوقائع خاصة بالحكومة العالية» وأرباح ومصاريف جريدة الحوادث 
خاصة بصاحب الحريدة» أن المرتب كانت تدفعه الحكومة العالية» وكانت منافع ومصاريف الجرائد الغبر رسمية 
خاصة بأصحابها" . 


انظر : 

Server Iskit, Matbuat Rejimleri, Tarih ve Tahlil, Ankara 1987, s. 178. 
. ۱۸١ص‎ ۰۱۹۸۲ تاريخ الصحافة والنشر» اسطنبول‎ )٣ 1٣۷5 0۲( نوري إن آوغر‎ رظنا-١‎ 
. ۲-انظر المرجع السابق» ص۱۸۲‎ 


: ۳-انظر‎ 
Engelhard E. “La Turkie et le Tanzimat’’”, paris 1989, p. 123-125. 
: رظنا-٤‎ 
Boue Ami, La Turkie d’ Europe, paris 1960, p. 209-210. 
: انظر‎ ٥ 


Gabriel Ch., “Lavenir de La Turkie”, paris 1983, p. 83-84.‏ 
-١‏ والجدير بالاهتمام في هذا الموضوع الإفادات التي عرضها رئاسة الوزراء؛ "إن وقوف الشعب على العلم 
بالحوادث المختلفة عن طريق الجريدة المذكورة» إنغا هو عن الآثار الحسنة التى توجب نوعا من الفائدة العامة» 
وإن عدم تأخير هذه الأخبار عنهم لهو شيء موج ب للترابط زاء عل آنرن من غد الجريدة من قبل الإدارة 
سوف يؤدي إلى تقليل عدد المشترين ولا شك فلا جرم أن العمل على إكثار عدد المشترين هو من الأمور 
اللازمةء وني الحقيقة من الْلاحَظ أن الشعب كان قد حصل على فائدة من هذه الجريدة طوال الأربع أو الخمس 
سنوات من الصدور ' . انظر: 
Oral F. S. “Türk Basımının Tarihi, Ankara 1968, s. 119.‏ 
۷-انظر المرجع السابق» ص١١٠‏ . 
۸-رسالة .£ .۸ ,kەم!‏ .× (نفس الرسالة السابقة)» ص ٠٠١-۹۹‏ . 
۹-انظر : .5 ۴۰ 0۲۹1 ورال إف إس» المرجع السالف الذکر» ص۹۷ . 
١٠-لثل‏ هذا الموضوع انظر : 
OZDEM r. “Tanzimattan beri yazı dilimiz, Istanbul 1940, s. 78.‏ 
١-انظر‏ المرجع السابق» ص١۸.‏ 
۲-انظر المرجع السابق» ص۸ . 
۳-يقول أورال في نفس مرجعه السالف الذكر ص۹٠٠‏ - ١٠١‏ : "نحن نمتلك وثائق أرشيفية بعدد كبير في 
موضوع مساعدات الدولة العثمانية للصحفيين خارج البلاد» والجرائد الفرنسية التي كانت تصدر في إزمير» 
كانت هذه المساعدات تَقَدَم عن طريق الإعفاء من أجرة البريدء أو تقديم الأوسمة أو بالاشتراك في الجرائد أو 
بالمساعدات النقدية . في هذا العهد كانت الدولة تصدر جريدة باللغة الفرنسية في اسطنبول» الأمثلة ؛ إعطاء ١.‏ 
۲ 1 (السيد لوفتر) المقيم في إزمير مرتب قدره ۸٠٠ ١‏ قرش لإمكانية الاستفادة منه» حيث أنه كان يكتب 
مقالات بجريدة في ألمانيا (فرمان» الخارجية» ۰۳۸ بتاريخ ٠١‏ شوال سنة ٠٠١١‏ ه / ١١‏ نوفمبر سنة ٠۸٤١‏ 
م). دفع ۳٠٠۳١‏ قرش كمصاريف لبعض الجرائد في أوروبا . (فرمان» الخارجية» 4۰۳۳ . بتاريخ ٦‏ شوال سنة 
۵ه / ٩‏ مايو سنة ۹١۱۸م)؛‏ والقيام بتقديم مساعدة بقيمة ٠٠٠١‏ فرنك بشكل اشتراك إلى جريدة 14 
Nouvelle‏ التي لوحظ مساعدتها وتأييدها لسياسة الدولة العثمانية أثناء حوادث الشام . (فرمان» الخارجية» 


۱۹۱ 


 / ۱١‏ بتاريخ ٠‏ جادي الآخر سنة ۲۷۷٠ه‏ / ۱۹ نوفمبر سنة ١٠۱۸م)؛‏ كذلك إعفاء الجريدة البلغارية 
التي كانت ستصدر من أجرة البريد (فرمان» الخارجية» ١٠٠١١‏ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ٠۲۷۹‏ ه / ۱۱ 
سبتمبر سنة ۲١۱۸م)؛‏ والقيام بإعطاء وسام الماجدية إلى صحفيين فرنسيين أحدهم وسام من المرتبة الرابعة» 
والثاني من المرتبة الثالثة . (فرمان» الخارجية» ۱۲۷۸۸ بتاریخ ۸ صفر سنة ۱۲۸۳ ه/ ۲۲ يونيو سنة ٠۸١١‏ 
م)؛ كذلك القيام بمنح وسام الماجدية من المرتبة الرابعة إلى صحفي إيطالي نشر معلومات لصالح الدولة العثمانية 
أثناء أحداث كريت . (فرمان» الداخليةء ٤٠٥۸۷‏ بتاريخ ۱۸ جمادي الأول سنة ١۱۲۸١ه/ ۲١‏ أغسطس سنة 


.) م۸٩‎ ۹ 

: رظنا-٤‎ 
Unat F. R.: “Türkiye Eğitim Sistemine bir bakış, Ankara 1986, s. 206. 

: رظنا-٥‎ 
Karal Z. E.: “Osmanlı Tarihi” TTK, Ankara 1970, s. 176. 

۹-انظر : 


Catherine Boura, Thi young Turk Revwlution, London 1976, p. 206.‏ 
۷- يقول (إس إف أورال) ني مرجعه السالف الذكر: أخذت الجحريدة الأرمنية الإذن بالصدور بشرط رؤية 
اللسودة قبل الطبع» وتحت رقابة مدير تقويم الوقائع» وقد أخذت جريدة الحوادث الإذن بالصدور من قبل 
بشروط مشابهة . 
فرمان» مجلس الولاةء ٤( ۸٤۳‏ شوال سنة ۸١١١ه‏ / ۸ نوفمبر سنة ١٤۱۸٠م)؛‏ طلب الصحفي ١ء٤5‏ 
(دسان) نقل جريدته من إزمبر إلى اسطنبولء وقبل هذا النقل لزيادة فائدته للدولة» بجانب بعض الخصائص 
اللأخرى. 
فرمان» مجلس الولاة» ۲١( ۸۷١‏ ذو القعدة سنة ۸١۲٠ه‏ / ۲۷ ديسمبر سنة ١٤۱۸م)‏ أعطى k0«صة۷‏ 
5 ا الإإذن بصدور جريدة باللغة الرومية› بشرط صدورها تحت رقابة مدير تقويم الوقائع . 
فرمان» مجلس الولاةء ۱٥۹۰‏ (۸ شعبان سنة ۲۹۲٠ه/ ١‏ أغسطس سنة ١٤۱۸م)‏ طلب ٣٠) eZ‏ .15 الإذن 
بتو حيد جريدة ع[Costant1”n0p de‏ اJurna‏ (جريدة القسطنطينية) وجريدة ۸۲ع0۲1' ۴-10٥‏ (صدى الشرق) 
التي كانت تَطبَع في إزمير» وقد عطي له الإذن بشرط الرقابة قبل الطبع من جانب الموظف . 
فرمان» مجلس الولاةقء ۳۹۳۰۹ (۲۶۲ ربيع الأول سنة ١٣۲٠ه‏ / ١۷‏ فبراير سنة ۹٤۱۸م)؛‏ لم تذكر تقديم 
المسودة في الرخصة التي أعطت لوقائع طبية » ولكن نلاحظ رقابة المسودة أثناء التنفيذ . 
فرمان» مجلس الولاة» ۸۲٥۷‏ (ه رجب سنة ۱۲۹۸ ه/ ۲١‏ أبريل سنة ١١۱۸م)؛‏ أعطى الإذن بصدور جريدة 
باللغة الأرمنية لأجنبي» بشرط عرضها على وزارة الخارجية قبل الطبع . 
فرمان» الداخلية» ۲١( ٠٠٠٠٤‏ ذو القعدة سنة ۷۳١٠ه‏ / ٠١‏ يوليو سنة ۷١۱۸م)؛‏ يعطى الإذن لجريدة 
حديثة الأخبار التي ستطبع في بيروت بشرط مراقبة الجريدة قبل الطبع . 
فرمان» الخارجية» ۸٤۳١‏ (۸ حرم سنة ٠۲۷١‏ ه / ۱۸ أغسطس سنة ۸١۱۸م).‏ من بين الخصائص التي يجب 
أن ترعاها الجرائد الصادرة بغير اللغة التركية المنتشرة في البلاد العثمانية هي أن عرض إدارة الجريدة الموضوعات 
التي شر قبل الطبع بشكل شفوي على كاذ .1 (السيد سيلفس) مع أخذ تعليماته مأخذ الجد لمنع نشر 
الأخبار الخاطئة . 


والوثيقة الأخيرة تتعلق بالفترة السابقة لصدور قانون المطبوعات في نهاية سنة ٤۱۸م‏ الفرمان بتاريخ ۸ رجب 
سنة ۱۲۷۵ ه / ١١‏ فبراير ۹١۱۸م.‏ ورغم كون جريدة الحوادث موضوع النقاش يقال هنا "في بداية الأمر 
مسودة الحريدة المذكورة كانت ترى من جانب وزارة المعارف العمومية " » وما أن جريدة الحوادث كانت تصدر 
من جانب أجنبي» فيمكن التفكير بأن وزارة الخارجية هي التي كان عليها أن تهتم بسمات هذه الجريدة» وني 
الوقت نفسه فإن نشر هذه الجريدة باللغة التركية يدخلها ني دائرة عمل وزارة المعارف» حيث كانت هذه الوزارة 
تهتم ني المستقبل بالجرائد التركية» ويمكن التفكير بأن تطبيقات الرقابة بأسلوب المسودة أو الأسلوب الشفوي 
كانت تطَبق على ال جرائد في البلاد. 
فرمان» الخارجية» ۹۹۹۰ ۲١(‏ جمادي الأول سنة ۲۷۷٠ه/ ١‏ ديسمبر سنة ۰ م) أعطى تصر يجحا إلى Jean‏ 
pe)‏ صاحب جريدة Presse d'0 ¡e1‏ (مطابع الشرق) بعد آن أبلغ ' بتحريرها في مطابع أنظمة الدولة 
العلية ' » ولا نعلم إذا كانت رقابة المسودة ضمن هذا أم لا؟ ولكن القانون رقم ٠۸٠٤‏ آلغى هذا الموضوع نهائياء 
بمعنى أنه ألغى نهائيا الرقابة قبل الطبع . 
راجع آورال في کتابه تاریخ الطباعة في ترکیاء ص۹٥۲۰‏ ۲۰۸ . 
۸-الوثائق التي تسر عرض جريدة الحوادث فقط أو عرضها مع تقويم الوقائع على القصر(۷-۱۲۰۹١٠٠)ء‏ 
فرمان» الخارجية . ۲۷۸ . لو تذكرنا صدور الحريدة بتاريخ ٠١‏ يوليو سنة ١٤۸٠م‏ سنفهم أن الوثيقة ا مكتوبة 
بتاريخ > أغسطس متعلقة بعرض آول عدد للجريدة على القصر» فرمان» الخارجية» ۲۹۰ . 
ذكر ذلك (آنور بهنان شابولیو) في كتابه السالف الذكر ص۲۳۱ . 
۹- أفادت المقدمة التي كتبها أكة١‏ $ (شناسي) أن كل عدد مطبوع من جريدة "ترجان أحوال' كان يعر 
على القصر» والوثائق المتعلقة بعرض المنشورات الدورية على القصر من فرمان بتاريخ ۲١‏ شعبان سنة ١۲۷۸‏ ه 
/ ۲۰ فبرایر سنة ۲٦۱۸م‏ حتى هذا التاريخ تذكر أنه كانت كل من ترجمان أحوال» جوائب» جريدة الحوادث» 
تقويم الوقائع تصل إلى القصر بواسطة الباب العالي» وفيما بعد وبسبب رقابة وزير المعارف على جيع الجرائدء 
بدأت هذه الحرائد تعر ض مباشرة على القصر من جانبه » (فرمانء الداخلية» ۳۲۷۹۷)ء كان من المعتاد عرض 
ول عدد خاص من المنشورات الدورية. وکنموذج انظر سوریا (فرمان» مجلس الولاةء )۲٤٠۸۸۷‏ طرابلس 
الغرب (فرمان» الداخلية» .)۳۸٦۲۹‏ البوسنة (فرمان» الداخليةء )۳۸٠٤١‏ مجلة الفنون (فرمان» الداخلية» 
)۳۳٠١ ۲١‏ . الحريدة الطبية العسكرية (فرمان» الداخلية» .)٤٤۹۳١‏ 
Eleanot Bisbee, The New Turks, Philadelphia, 1981, s. 166-168.‏ 
-٠١‏ كمثال؛ بلغت الإدارة امتنانها بسبب مساهمة الشعب في إنشاء "تلغراف خانة " مكان التلغراف» بالإضافة 
إلى هذا قاموا بالإعلان في جريدة الحوادث وتقويم الوقائع . وقد قامت جريدة الحوادث وتقويم الوقائع بنشر 
التقرير المتعلق بالعمل السنوي لمجلس الولاةء الذي لقي أثناء زيارة السلطان للباب العالي. لمزيد من 
التفصيلات راجع كتاب: 
Sungu I.: “Tanzimat ve yeni Osmanlılar’”’”, Istanbul 1989, s. 193.‏ 
١-فرمان»‏ الداخلية» ۳۷٤١‏ فرمان» الخارجية» ٠١۳۹‏ . 
١-(نقلًا‏ عن جريدة الحوادث روزنامة» رقم ۹۰۲۹ كانون الأول سنة .)۱۸١١‏ 
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۳ ذهب وليم تشرشل 11نط ط٤‏ .۷ شخصياً على القرم» وتواجد بها كمراسل لمحريدة إنجليزية» وقد تردد 
هذا الخبر منذ زمن بعيد» وكنموذج انظر حسن رفيق أرطوغ (نفس المصدر السابق) ص ٠١١-۱٦۹۳‏ . 
انظر أيضً : 
Bernard Lewis: The emergence of Modern Turkey, Second Edition, Oxford, London‏ 
p. 1976.‏ ,1968 
٤-بعد‏ أن مات ولیم تشرشل !ذ۲ا .۷ سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١٤۱۸م‏ تقلت إدارة الجريدة إلى ابنه ۸1۴۲٥۵‏ 
Churc1‏ (الفرید تشرشل) . انظر : 
Server Iskit, Hususi Türkçe Gazetemiz, Ankara 1987, s. 163.‏ 
٥-المرجع‏ السابق» ص۳۸٠‏ . 
١‏ نشر 1)۲ لأول مرة جزءًً من الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع التي أخذت عن بعض أوراق أغاه أفندي» دون 
أن ينشر موقعها بالأرشيف . وقد استفاد الكتّاب الذين جاءوا فيما بعد بهذه الوثائق . أصل هذه الوثائق تضم إذن 
إ( Ahmed Faris Efendi‏ (آحمد فارس آفندي) بصدور الجوانب فرمان رقم ۸۲۲ وعدم ذكر موضوع الرقابة 
على المسودة في الوثيقة يحتمل أن يدل على عدم تنفيذها قبل صدور قانون المطبوعات . 
۷-انظر : 
H. Topuz, 100 Soruda Türk basın Tarihi, İstanbul 1989, s. 204.‏ 
۸- وحسب ما أنبتناه» بدأ صدور جريدة ترحان الأحوال بتاريخ ۲١‏ أكتوبر سنة ١٦۸٠م»‏ أما التاريخ الصادر 
على العدد الأول هو ٦‏ ربیع الآخر ۱۲۷۷ ه/ ٩‏ تشرين الأول فيوافق التاريخ الأول هو ۲۲ أكتوبر ويوافق 
التاريخ الثاني هو ۲١‏ أكتوبر ١٠۱۸م»‏ ولكن أغاه آفندي شخصيا أفاد في سيرته الذاتية بأن ٠‏ ربيع الآآخر سنة 
۷ه هو تاريخ صدور جريدة ترجمان الأحوال» كما صرح بأن صدور الجريدة كان يوم الأحد وبناء على 
تحديد اليوم» فيجب أن ترجع صحة التاریخ إلى ۲۱ أكتوبر ٩(‏ تشرين الأول سنة ١۲۷١ه/ ١‏ ربيع الآخر سنة 
۷م( 
انظر : المرجع السابق» ص۲۹۳ . 
۹- ساهم 8ة" شناسي في جريدة (ترجمان أحوال) منذ العدد الأول حتى العدد الرابع والعشرون» وقد 
نشرت هذه الجريدة ۷۹۲ عددا» وأغلقت في ۲۳ شوال سنة ۲۸۳٠ه‏ / ١١‏ مارس ١١۱۸م»‏ لمعلومات أوسع 
عن موضوع تر مان أحوال» انظر ,نkا؟‏ ۷۲ا (نفس المصدر) ص۱۹ ؛ وكذا انظر: حسن أرطوغ (نفس 
الملصدر) ۱۷۸-٠۱۹١‏ . 
١-الوثائق‏ التي تعرض كل الأمور المتعلقة بصدور جريدة (تصوير أفكار) موجودة بكتاب أنور بهنان شابوليو 
الذي ذکرناه آنا ص۱۳۹ 
۱-انظر : 
Tarlan A. N.: “Tanzimat Edebiyatında Hakiki Muceddit’”, İstanbul, 1960, s. 96.‏ 
۲-انظر : محمد عزة دروزة: تر كيا الحديثة » مطبعة الكشاف» بروت»› 4۷م ص۱۳۷ . 
۳-انظر : 
Selim Nüzhet, Türk Gazeteciliši, İstanbul 1991, s. 209.‏ 
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٤ ٤‏ الأمثلة المختلطة في هذا الموضوع » المادة الثانية من نظام نامة (قانون) للجمعية العلمية العثمانية» يتكون من 
٥‏ مادة في شكل خسة فصول " كانت الحريدة تصدر في بداية كل شهر بعنوان مجلة الفنون» وتختص بالصناعة 
والتجارة والمعارف والعلوم الأجتماعية» وكانت تتكون من ٠۲‏ صفحة على الأقل . . . . '. مجلة الفنون» العدد 
الأول (اسطنبول» حرم سنة ۲۷۹١ه)‏ ص۲ . وقد أطلق وهم نة (منيف باشا)» تعبير " جريدة الدب 
والفنون" على ججلة الفنون (مجلة الفنونء العدد المعروض» ص٠٥٠).‏ في العدد الخامس لمجلة الفنون» وتحدثت 
مقالة لرئاسة الوزراء باعتبار هذه المجلة كجريدة (مجلة الفنون» العدد الخامس» اسطنبول» جمادي الأول سنة 
٩ه)»‏ ص٤ ۱۷١-۱۷‏ . 
وقد استخدمت أيضاً مجلة الفنون تعببر "جريدة الفنون الجديدة» مجلة الفنون"» على جريدة عبرت (انتباه» 
منيف» حددت مجلة عبرت» مجلة الفنون). العدد الثامن " اسطنبول» شعبان سنة ۱۲۷۹ه)» ص ٠٠١-۳٥۳‏ 
)؛ وقد تحدث هوهم گنا (منيف باشا) عن مجلة مرآت»› فقال "في المرة السابقة كتبنا عن صدور جريدة الفنون 
باسم مجلة عبرت انتباه وهذه المرة ظهرت مجلة باسم مرآت . . . . '» "ظهور مرآت ' مجلة الفنون» العدد التاسع 
(اسطنبول» رمضان سنة ۰۱۲۷۹ ص۳۹۹)ء وقد تحدث أيضاً وهم اننا في مقالة بعنوان (إعلان) بالعدد 
الثانى لمجلة الفنون عن مجلته باعتبارها مجلة فقط» (اسطنبول» ذو الحجة سنة ۰۱۲۷۹ ص٦۷٤ .)٤۷۸-‏ وتحت 
فان "دفتر الجرائد' التركية الموجودة في "قرائت خانة" توجد الصحف التالية : تقويم الوقائع» الجريدة 
العسكرية» جريدة الحوادث. ترحان أحوال. تصوير أفكار» عغلة الفنون» مجلة "عبرت انتباه" » (مجلة الفنون 
العدد الثانى والعشرون» اسطنبول» شوال سنة .)٤١۷ - ٤٤۳ص ٠۱۲۸٠١‏ وعن مجلة الفنون الأولى يقول منيف 
اشا هة الجريدة هي أول رسالة موقوتة باللغة التركية» وقد استخدم تعبير الرسالة الموقوتة لأول مرة بهذه 
المناسبة" . 
٥-مذكرة‏ بتاریخ ۸ شوال سنة ۱۲۷۹ ه/ ۲١‏ مارس سنة ۱۲۷۹ء من وزارة التحارة إلى رئاسة الوزراءء 
تحت رقم ۳٤٤٩١‏ . 
-١‏ رغم أن تاريخ غرة جمادي الأول يوافق ٠١‏ مارس» إلا أن التاريخ المكتوب على الجريدة هو يوم الاثنين 
الموافقق ۲٠‏ مارس» ولهذا السبب عرضنا تاريخ الصدور ب ۲١‏ مارس» وليس ۲٠٠١‏ مارس الموافق يوم الأحد. 
وعلى هذا الغرار جب أن يعد التاريخ الهجري لصدور العدد إلى ۲ جادي الأول سنة ١٠٠٠ه.‏ 
۷- استفاد 4)1130 1 ع1۳ (نعمت طاشقران) من بعض المصادر الأرشيفية ني بحث الوقائع الطبية. وهي 
أول مجلة طب تركية تصدر بالوثائق (وقائع طبية ١٤۱۸ء‏ العدد السادس» اسطنبول» يونيو سنة »٠۱۹٦۸‏ ص 
(١١١-٠٥‏ كما ذكر الفرمان المتعلق بصدور الجريدة في هذا المقال بعد تبسيطه . 
۸- لزید من التفصیلات › انظر کتاب (أنور بهنان شابولیو) السالف الذکر» ص‌۸-۱۰۷١٠٠.‏ 
۹- بعد صدور العدد الخامس لمجلة الفنون عرضت المسودات وتواريخهاء فرمان» الداخلية» ٠١( ٠٠۸١‏ ربيع 
الأول سنة ۱۲۹۷)؛ ٠٤٠١۰٦‏ (۸ ذو القعدة سنة ۱۲۰۹۷)؛ ۱٤۲۸۷٩‏ (۳ صفر سنة )۱١١۸‏ . 

ذکر ذلك (نورې إن اوغور) ا کاہ! ناا ني کتابه السالف الذکر» ص۲۰۷ ۲۰۸ . 
-١‏ الوثائق التعلقة بعرض مسْوذات الوقائع الطبية على القصر عن طريق الباب العالي» مذكورة بالمرجع 
السابق ص٠٠۲‏ . 
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١‏ قیم الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الفرمان المتعلق بتشكيل الجمعية العثمانية . نشاط وتشكيل الجمعية 
العلمية العثمانية » الحمعيات المهنية والعلمية العثمانية› في الندوة الأولى لتاريخ العلم التركي القومي من ۳ - ه 
آبریل سنة ۱۹۸۷م» اسطنبول سنة ۱۹۸۷ » ص۱۹۷ = ۲۲۰ . 
۲-موضوع عدم دراسة هذه المجلة بالقدر الكاني تسبب في مناقشات لمدة طويلة . انظر : 
Dündar Akünal, Tarih ve Toplum, C. I, (Istanbul 1984) s. 90-91.‏ 
لمادة الثانية من قانون الجمعيات توضح أنه كانت ستصدر جريدة في بداية كل شهر بعنوان مجلة 
الفنون» تختص بالصناعة والتجارة والمعارف والعلوم الاجتماعية . 
انظر : مجلة الفنون» المجلد الأول العدد الأول» اسطنبول» سنة ۱۲۷۹١ه»‏ ص۲ . 
۳- رسالة رئاسة الوزراء المتعلقة بهذا الموضوع كانت توصي المحافظات بالإطلاع على طلب إرسال دفاتر 
طلبات الاشتراك بعد التنظيم . 
انظر : مجلة الفنون» المجلد الول العدد الخامس»› اسطنبول»› سنة ۱۲۷۹ ه» ص٤ ٠۷١-١۱۷‏ . 
٤ه‏ انظر : أكمل الدين إحسان أوغلي (دكتور)» نفس الجريدة» رقم ۰٤٥‏ (١شعبان‏ سنة ۲۸۳١ه)؛‏ نفس 
ا لجريدة رقم ۲١( »٥۷‏ شوال سنة ۱۲۸۲). وهو يعرف العدد ۰۳۸ ٠١ ٠۳۹‏ من مجلة الفنون . 
-٥‏ كما أصدرت الحمعية "عبرت انتباه" بتاريخ (رجب سنة ۲۷۹٠ه‏ / يناير سنة ۳١۱۸٠م)‏ وعقب هذا 
صدرت " مرآت " (المرآة) ني شهر (رمضان سنة ۲۷۹٠ه.‏ الموافق فبراير سنة ۳١۱۸م).‏ 
انظر : 
İsmail Eren, Cemiyet-i IImiye-i Osmaniyenin Faaliyet ve Tesirleri, Türk Tarih Kongresi,‏ 
Ankara 25-29 Eylül 1970, C. II., s. 689-692.‏ 
وكذلك انظر : 
Ekrem Işın, Osmanlı Bilim Tarihi, İstanbul 1985, s. 61-66.‏ 
-١‏ قانون الولاية الذي صدر في ۷ جمادي الآخرة سنة ٠١۸١‏ ه/ ۷ نوفمبر سنة ٤٦۱۸م»‏ فحواه "أن وظيفة 
كاتب الولاية الممنوح و کانت تَعْطًى للموظف العامل في قسم التحريرات العمومية في الولاية . 
وكان جمع المكاتبات الرسمية والأوراق والمحافظ الخاصة بدائرة الولاية» يتم في مطبعة الولايةء وتسند إدارة قسم 
التحرير إلى شخص ذو رأي ' . وني حالة وجوب إدراج المواد بور رسمية أو غير رسمية من جانب الحكومة» 
وإرسالها على إدارة مطبعة الولاية أو جرائد الولاية» فإن تنظيم وتدقيق الُسودات المتعلقة بهذه المادةء كان يُحالٌ 
إلى كاتب الولاية . 
انظر : نور بهنان شابوليو في مرجعه السالف الذكر» ص٠٠‏ . 
۷-انظر : 
İsmail Eren, Tuna Matbaası ve Neşriyati (1864-1877) Türk Kültürü, S. 39,‏ 
Ankara, Mart 1965, s. 331-342.‏ 
وکذا انظر ٦٤ہو‏ طھ٥٥K‏ إںuعرلا‏ "'ویغور قوجة باش أوغلي ' »> جريدة ولاية "طونا" (مركز 
دراسات التاريخ العثماني). العدد الثاني » (آنقرة سنة ۱۹۹۱م) ص ٠٤١۹-۱٤۱‏ . 


۸-انظر : جودت» تحت رقم ۲ بتاریخ ۲۰ شعبان سنة ۱۲۸۲ ه_/ کانون الأول سنة ۱۲۸۲ ه/ ۲ يناير 
سنة ۱۸٦۷‏ م» في الرسالة التي كتب بيان بملحقاتها من ولاية " طونا' » وجديرٌ بالانتباه ذكر ا لخصائص التي يجب 
مراعاتها في موضيع توزيح ومضمون الجريدة. لزيد من التفصيلات راجح کتاب "أویغور قوجه باش أوغلي ' 
السالف الذكر» ص۳١٠‏ . 
۹-لهذا الموضوع انظر : 

Cavit Orhan Tütengil, Türkiye'de Bölge Gazeteciliği, Istanbul 1988, s. 154-162.‏ 
-٠‏ نلاحظ أن تقويم الوقائع والجرائد الآخرى كانت تنشر الكثير من الأخبار المآخوذة من جرائد الولايات مثال 
نشر خبر صدور جريدة "طونا"" مع نشر مقدمتها في تقويم الوقائع . ولمزيد من التفصيلات انظر كتاب (أنور 
بهنان شابولیو) السالف ذکره ص‌ ۱٠۹-۱۰۷‏ . 
١‏ وللحصول علی تفصیلات أکثر انظر : کتاب جاوید اورخان السابق ذکره» ص‌ ٠٠١-١۱۰۰‏ . 
۲-انظر : كتاب "إسماعيل أره ن" السالف الذكر» ص٥۸.‏ 
۳ راجع کتاب ' ورال إف غس " الذي أسلفنا ذکره» ص ۹۸-٩۹٦‏ . 
٤-انظر‏ : المرجع السابق» ص۹۹ . 
١٠-انظر:‏ محمد عاكف أيدين وآخرون» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» ترجمة صالح سعداوي» المجلد 
الأول » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» اسطنبول ٩۱۹۹م‏ ص۷۷٦‏ . 
-٦‏ لزيد من التفصيلات انظر كتاب: "تارلان أ ن" السالف الذكر» ص۷٩‏ . 
۷- انظر : المرجع السابق» ص۹۸ -۹۹ . 
۸-راجع کتاب: "نوري إن أوغور " الذي أسلفنا ذکره من قبل » ص۷۸ -۷۹. 
۹-راجع کتاب : 'حسن رفيق أرطوغ ' السالف الذكر» ص ٠١١-٠١١١‏ . 
١-انظر‏ : المرجع السابق» ص ٠٠١-٠٠٤‏ . 
١-انظر‏ : كتاب "أحكام المطبوعات ' لمؤلفه سرور إيسكبت» والذي أسلفنا ذکره من قبل » ص۸۸ . 
۲-راجع كتاب : "صحافتنا التركية الخاصة ' لمؤلفي سرور إيسكبت» والذي جاء ذكره من قبل » ص۸۳ . 
۳-انظر : كتاب "أورال إف إس " السالف الذكر» ص۷۷. 
٤-انظر‏ : المرجع السابق» ص۷۸ . 
٥-انظر‏ : كتاب "تاريخ الطبع والنشر ' لمؤلفه نوري إن أوغور» ص٦۷‏ . 
١-انظر‏ : المرجع السابق» ص۷۹ . 
۷- لزيد من التفصيلات انظر : كتاب 17ا10 " طوبوظ"» تاریخ النشر التركي في مائة سۆال» ص۱۲۲ - 
. 
۸ انظر : كتاب "سليم نزهت " الذي آسلفنا ذکره من قبل » ص٦۷‏ . 
۹ انظر : کتاب " نسيمي ياز يجي ' والذي أسلفنا ذکره من قبل» ص ۱۱١-۱۱۳‏ . 


أورخان باموق وقراءة في روايته ”جودت بك وأولاده” 

التعريف بالرواية ونوعها: 

برواية "جودت بك وأولاده" ل أورخان باموق "(ukاص‏ ة۴ ۸طا0) ' اكتسب 
الدب التركى رواية عائلية نموذجية سردت هذه الرواية حياة عائلية إيشكجى (1ء)ء1) 
طوال ثلاثة ا نماذج هذا النوع المختلفة» تعكس تغيرات الع ر سا ن 
التاريخ . تتكون المقدمة من ٠١‏ فصلاً (۸۷ صفحة) يظهر فيها جودت بك صاحب محل 
الحردوات وهو يجهز لزواجه في استانبول سنة ٠۹٠١‏ م. وتتكون الخاتمة من ٠١‏ فصول 
٦0(‏ صفحة) يعرف بها أحفاد جودت بك خاصة الرسام أحمد استانبول سنة ۱۹۳۰ . 
والقسم الأساسي في الرواية الذي يتشكل بين المقدمة والكلمة الختامية يتكون من ۷۰ 
صفحة» تتضمن هذه الصفحات ٦۲‏ فصلاًء واتخذ الکاتب عام ٩۱۹۳م‏ أساسًا لسرد 
أحداثه التى تدور حول جودت بك المسن وأبنائه خاصة حياة رفيق ()۸۴1) . 

ملاحظة هامة على هذه الرواية : 

إن المميزات المشتركة لكل هذه الأقسام تعكس التطورات والمواقف التركية من الناحية 
السياسية والثقافية والاجتماعية في هذه الأعوام» وتعد الصفة البارزة في رواية عصر 
جودت بك وأولاده» كونها رواية زمنية» والاهتمام الذي أعطى لحياة أصحاب رفيق 
وهما عمر (0۴۲) ويي الدين («انطد۷) أعطى الرواية شكل الرواية العائلية. ثم 
أدخلها في رواية عصر . 

وقبل التدقيق في الكتاب أريد أن أقول شيئين بشأن مفهوم الرواية العائلية . 

مفهوم الرواية العائلية : 

الرواية العائلية هي نوع من الروايات التي تدخل ضمن التصنيف المستند إلى 
الموضوع» وهذه الروايات يدور موضوعها حول العائلة ويسرد طوال جيل أو جيلين هذا 
يعني کون موضوع› وهذه الروايات عائلي فقط . تعد رılة J (Budden brooks)‏ 
j Thomas Mann‏ الدب الألماني النموذج الكلاسيكي لهذا النوع من الروايات . 

وتعد رواية “1959 ”Billard um halb zehh‏ ل Heinrich Bo11“‏ ني الأدب المعاصر 
تمدد نموذجي للرواية "العائلية '» في الفترة التى اكتسبت فيها 'العائلية ' أهمية 
کموضوع اك الاجتماع . أثبت هذا النوع من ا ايات تمسكه بالأدب المعاصر الذي 
أعطى قمة أمثلة في تيار مذهب الطبيعية . 
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تبت بعض المميزات المشتركة في الروايات العائلية مثل وصف البيت والأرضية 
والزخارف والاهتمام الذي يعطي للقن غل الاشاع والاهتمام الخاص بالحوادث 
العائلية وأبعادها داخل العائلة . مثل حفلات العيد والزفاف والخطوبة . تظهر كل هذه 
التفاصيل في كل الروايات العائلية تقريبًاء والمميزات الوراثية التي تنتقل من الأب والام 
إلى أو لادهم ٠‏ والعرف العائلي » والمصطلحات العائلية الخاصة التي تتبع من الحياة داخل 
العائلة. كل هذه النقاط تطرق إليها الكتاب بمقاييس حسية ومهارة من كتبوا هذا النوع 
من الروايات . وفوق كل هذا فالموضوع الهام هو تمسك الكاتب بالروح الخاصة بالعائلة 
داخل جيل أو جيلين والذي أظهرها في الرواية ونقلها للقارى› والمميزات التي تنقلها 
العائلة جيلاً بعد جيل» وتطورها السلبي أو الإيجابي» وانتظار إدراك الروح التي أعدت 
الانحطاط أو التصاعد. يعنى هذا أن العائلة التى اتخذها الكاتب موضوعاً لروايته جسدها 
في خصوصية أبطال الرواية » فاصلة ومن هنا يصعد إلى الخصوصية المجردة التي صنعتها 
العائلة. 1 

أعطى أورخان باموق في روايته ومكاتًا لعناصر عديدة في الرواية العائلية . ونبداً 
بموضوع "البيت ' الذي يعد بؤره هذه النوعية من الروايات . 

تفاصيل الرواية : 

نشاهد في الفصول الأولى من الرواية جودت بك الذي يبدأ حياة جديدة ويعد نفسه 
للزواج . ونری شرائه لبيت حجري في منطقة نیشان طاشي (اجه٤٣٥۸1)‏ وکان ول شيء 
لفت انتباه جودت بك في هذا البيت هو حديقته الجميلة» وسقفه الغير مرتفع» والتماثيل 
على شكل الملائكة المصنوعة من الجحص البارز بين الورود وأغصان الرند المىجودة في 
الزوايا والأرضية الخشبية» وبعد زيارته لبيت خطيبته خرج من هناك بنية التجول حول 
البيت الحجري الذي رآه في نیشان طاشي وکان یفکر في شرائه . ونری جودت بك یعیش 
سعیدا بزواجه وبامتلاکه البیت أي بالاثنین معا . 

تابع تفاصيل الرواية: 

وکان یشعر آنه سوف بحب نیجان («۵ع1) فقد فکر کثراً من قبل أنه یرید أن بحبهاء 
وكان يعرف أن نيجان لم تكن تحبه في ذلك الوقت . إنغا الشيء المتحرك الذي رآه قبل 
قليل» كانت عائلتها غريبة جدا» وكان يعرف أن طريقة تربيتها تجعلها تحب زوجها حتى 
لو كان بعيدا عنهاء وفكر مرة ثانية لكونه على حق» هاج وخاف أن تدمع عيونه وهمهم 
قائلاً: "آنا أعيش!' ص"٦‏ . 


أوى بيت نيشان طاشي عائلة إيشكجي بالعرائس والأحفاد لمدة ۳۳ عام . وكان رمراً 
للنظام العائلي الكبير الذي يسند إلى الأجداد» تحمل عثمان (٣ء0)‏ الابن الأكبر 
لجودت بك مسئولية الشركة أو بمعنى آخر كان هو الحامي للنظام الذي أسسه أبوه» 
واستمر ني هذا الدور الناجح بالعمل وبالعائلة التي كان يحافظ على كونها عائلة شكليا 
فقط الولد الصالح هو أب صالح إنغا لم يكن زواجًا خلصً فقد كانت لديه عشيقة ولم 
يدرك خيانة زوجته له. وعندما كان يقارن نفسه مع أبيه لم يكن مرتاح الضمير في 
موضوع الخيانة الزوجية ولم يرد بذهنه ترك بيت أبيه بنيشان طاشي . 

'خرج عثمان من المطبخ وعد السلالم قائلاً ۱» ۲» ۳ "٦ »٤‏ وصعد السلالم 
بسرعة وقفز اخر درجات السلالم كما كان يفعل وهو صغير» ثم دخل إلى الصالة 
وهمهم قائلاً "كنت طفلاً. . . وولدت هنا! وفكر في صعوده لهذه السلالم لمدة ۳۲ 
عام» وقبل ٠١‏ عام! لم يغادر البيت قط إلا عندما عمل بالجيش› وعندما سافر مرة أو 
مرتين لمدة قصبرة بسبب العمل " ص ٤١١‏ . 

تابع التفاصيل: 

'إنغاانقطعت فرحته بعدما شاهد صورة أبيه على الحائط وفكر قائلاً: 'عندي 
عشيقة» هذا شيء بشع جد ماذا أفعل كيف أعيش بدونها؟ ماذا كنت أنتظر لكي 
أعيش؟ ولا أعرف! كان ينظر في صفحة الملجتمع بالجريدة وكان بها ( Johny‏ 
)W issn‏ ينفصل عن زوجته لم يكن هو يفكر في نفس الشيء وهمهم قاتلا : 
'نرمين («نء٥۸)‏ لا مثيل لها كربة للبيت وأم لأولادي . ومن أجل الغصب الداخلي 
المتجه إلى زوجته صحح كلامه قائلاً "ليس لديها وعي ' » وکان يستمر في كلامه» 
بالغرفة طوى صفحة الجريدة كيف آبي وأآمي؟ آبي لم يعرف أي نساء غيرها طوال 
حياته! نعم لأن أمي متفاهمة! ولعدم اكتفائه بهذا التصريح قال لنفسه "هم أناس من 
النوع القديم " ص4۱٤‏ - ٤۹۲‏ . 

تابع التفاصيل: 

رفيق الابن الأصغر لجودت بك انتقل إلى بيت مستقبل بحجة كبر ابنته التي ولدت 
بعد وفاة آبيه وعدم كفاية غرفة واحدة لهم . کانت نیحان هانم ih Nanim)‏ ضد 
التاخطيط لأي بناء للعمارة بشدة» كانت هذه العمارة هي الحل الوحيد لتماسك العائلة 
معا (في مكان واحد) . نرى عائلة إيشكجي عام ۱۹١١‏ وهم يقيمون في شقق العمارة لم 
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تستطيع نيجان هانم منع تفرقهم إلى عائلات صغيرة. وقد بنوا هذه العمارة مكان البيت 
القديم بنيشان طاشى . 

من خصائص الرواية : 

سرد آورخان باموق في روایته» حب الأشياء والولع بتجهيز البيت عند عائلة 
الرجوازية» وتكلم مراراً عن هذه الأشياء . 

أمثلة: 

غرفة النوم بالطراز الجديد (٠۵ء۷٥0‏ ۸۲۲). أطقم الصدف. فناجين البورسلين 
بالورود الزرقاء» حتى السكرية الفضية . كانت عائشة (٥ور۸)‏ بنت جودت بك أثناء 
حفلة خطوبتها تتجول بنظرها على هذه الأشياء بحب وحزن في نفس الوقت» لاعتبارها 
أن هذه الأشياء جزء من العائلة: 'فكرت وقالت : عزيزي البيانو . وقامت أيضاً 
بابتسامة على غرفة الصدف الغالية ونظرت إلى كل الأشياء قائلة : طقم الأريكة 
بالصدف . كانت النجوم الموجودة فوق غطاء الأريكة تدخل بين أرجلي وتمنعني من 
ا لجلوس عليها حينما كنت صغيرة» لكني أحب هذه الأرائك ' . 

وبعدها أحست بصوت دردشة النساء مع بعض وخرجت من الغرفة ' عزيزتي الغرفة 


الكبرة RS‏ . . . . . انظر إلى السقف العالى . ..... لللائكة التى كانت 
تخيفنى حينما كنت صغبرة .......الأريكة التي أحبها والدي ......الآرائك 
المغطاة بالقطيفة . . .... مفصل المصباح ذو القدم عرز ور س انات می 


الغالية داخل الفترينة RS‏ أي الأطقم أآخرجه اليوم؟ هل أخرج البورسلينات 
المنقوشة بالورود الزرقاء؟ إنغاهم قدموا" . ص ١٠١-١١١‏ . 

حب الأشياء عند نيجان هانم» وتكويها لكل الأشياء داخل شقتهاء حينما انتقلوا 
إلى شقق متعددة وعدم إعطائها لآي أحد شيء من هذه الأشياء» كان كل هذا منظر 
مضحك على تصرفاتها وقد سرد الكاتب هذا المنظر بطرحه الأفكار التى دارت بذهن 
هد الرسام الثوري حفيد نيجان هانم . ھی اا ورد ف فا ارقت 

ني العام الذي بنيت فيه العمارة مكان البيت» ظلت الناس تحكي من الحين للأخر 
نقل نيجان هانم لكل الأشياء الموجودة با منزل القديم إلى شقتها. كانت توجد على حائط 
البيت صور لجحودت بك» وبعض الألعوبات وبعض التذهيبات» وشماعة القبعات . لم 
تكن هناك إلا مساحة صغيرة للمشي بين المناظر والطاولات والأرائك المنقوشة بالنجوم 
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والكراسي» وأطقم الصدف والبيانو » الذي لم يستخدم قط» وكان يستخدم كمنضدة. 
لوضع الأطباق وفناجين الشاي» والزهرية القيشاني وبورسلينات نيجان هانم القيمة› 
ويسبب خوف نيجان هانم على هذه الأشياء من الكسر لم تسمع لأي شخص بأخذها. 
وكان وضع نيجان هانم لا يسمع لما بتنظيف التراب من فوقهم › ولهذا فقد غطى الغبار 
هذه الأشاء: وفجأة فكر أحد كم بقدر سعر هذه الأشياء يا ترى؟ وارتعش وفکر لو 
أخذ قليلاً منها . سوف يصدر حسن وأصحابه المجلة لمدة ٠‏ شهور ' . ص۳٥٥‏ . 

أمثلة لتذوقه التفاصيل وتعببره عنها : 

ككاتب يعرف معنى تذوق التفاصيل » أحيا أورخان باموق كيفية الاحتفال بالأعيادء 
الختان» الخصوبة بكل أبعادها داخل عائلة إيشيكجي . کان عيد الأضحی عام ١۹۳٠م‏ 
عدا سعيدا وبروح هذا السن احتفل كل من جودت بك ۸ عام نیجان هانم ٤٨۸‏ عام مع 
أحفادهم وعرائسهم . وكان الطعام هو الطعام التقليدي للعيد وهو اللحم والأرز 
بالبازلاء والسبانخ بزيت الزيتون والقطايف بالبرتقال . وبعد سنتين كانت نفس هذه 
الأنواع موجودة على المائدة في العيد. بعد موت جودت بك أصبح غياب جو التوحد 
والسعادة في العائلة هو حالهم الذي ييل إلى الصباح . فد أد ركت نيجان هانم هذا الموقف 
ولا ثم أد ركه باقي أفراد العائلة . نقل الكاتب هذا الموقف بالشعور الذاتي وتيار الوعي 
الذي شعرت به نيجان هانم : 

' بدأواني أكل الحلوى» إنغا كانت تشعر نيجان هانم بنقص شيء ما» وقالت إن هو 
الشيء ليس جودت بك. لم تعرف ما هو هذا شيء الناقص بالضبط . كما قالت 
المرحومة أمها: "نيجان يا بنتي» أريد أن أكل شيتًا» لكني لا أعرف ما هو هذا الشيء 
بالضبط . ولم تعرف نيجان هانم هذا الشيء» كانت تريد أن تتذوق من حلوتها دون 
التفكير في أي شيء. إنا كانت تدور برأسها أشياء مزعجة أيضً : اذا تشاجر عثمان مع 
امرأته؟ لما يربى رفيق هذه اللحية القذرة؟ ولاذا بقلب وجهه هكذا منذ شهور؟ ولاذا كل 
فرد صامت وحزین هکذا؟ ثم بتوقف عن هذا قلیلا ثم يعود ويفكر في نفس الأشياء 
دائمًا" . ص٩۳٤۱‏ . 

بدت الصفات التي تمتع بها جودت بك طوال حياته تختفي وتتلاشى من أولاده. هذه 
الصفات متعلقة بقضية قيم معينة وبالثقة بالنفس أو بمعنى دق هي حب الحياة. 


التعريف بجودت ومهنته : 

کان جودت بك تاجراً یعرف عمله جیدا» ولم يكتفي بمحل الحطب الذي ورثه عن 
أبيه» بل امتلك محلا للخردوات الذي أصبح بعد ذلك حجم العمل به ثلاثة أضعاف 
حجم العمل في حل آبیه وکان يكتب على لوحة حل الخردوات "جودت بك وآولاده 
للاستيراد والتصدير " قبل إنجابه لأولاده وقبل البدء في الاستيراد والتصدير . 

كان قوى العزية وذو ثقة كبيرة في المستقبل» كان حلم بعائلة منضبطة وبيت جميل 
وبعدها تحقق ما تمناه» كان يعرف قيمة ما توصل إليه جيدا» وكان يعد هذا نجاح لنفسه» 


تابع التفاصيل: 


'فكر جودت بك قائلاً: هذا هو! كل شيء كان من أجل هذاء هذا الدفء الذي 
يعطي الثقة» وصوت المدفئة الذي تع الأذن" . ص١٠٠‏ . 

بيد أن حياة رفيق ابن جودت بك العائلية والتجارية التي كانت تسير في مجراها 
التمخ ل تة لر بالطهاة الاخ كان تقد أن عات بس لها معن 
ولرغبته في البعد عن بیته وعمله» سافر إلى کماه (۳۵1ء)) عند صاحبه عمر لیبحث عن 
شىء ما» ومكث هناك شهوراً. وهذه هی الأقوال التی کان یرددها مراراً لزوجته : 
ف ی اوا اع دا آنه م ای ت ورفن 
آنى على حق أليس كذلك» لأنه لا توجد حياة هذا الشکل! ' ص٤٠۲.‏ 

کان زفق ب افر ولس اا وکان یستمع إلى نفسه فقط بفطرته» وکان یشبه 
عمه نصرت )5۲١1(‏ في هذا الموضوع وليس أبيه . كان أحمد الرسام الثوري ابن رفيق 
یستمر على نفسه منهج عمه نصرت . کان عثمان ابن جودت بك وولده جمیل (1نہء)٤)‏ 
يديرون الشركة بشكل جيد» ويعرفون عملهم جيدا» واستمرت حياتهم البرجوازية كما 
هي . لعدم شعور رفيق بالأمان واستمراره في البحث» فقد ضيع كل نصيبه من ثروة بيه 
في باريس» وانفصلت زوجته عنه لعدم تحملها له . وني النهاية لم يتبق لأحمد غير طابق 
صغير في عمارة نيشان طاشي . 


رؤية الكاتب للقضية الوطنية : 

التناقض بين جودت بك وأخيه نصرت في موضوع إدراك» الحياة. ظهر بوضوح في 
حياة رفيق وعثمان أولاد جودت بك» وني جميل وآحد أحفاده . فقد كان هناك تناقض 
بين الذين يشعرون بالمشاكل الوطنية ويحسونها بكل كيانهم وبين الذين يفكرون في 
امشاكل الوطنية والاجتماعية عندما تكون لها علاقة بصالحهم التجارية فقط . كان 
موقف وأفکار عثمان عند قراءته المشكلة اليومية في الجرائد وهي مشكلة هاتاي (رهاة۸) 
أثناء رجوعه من عمله أشبه أو أقرب من موقف حال . 

'إذا انضمت هاتاي لنا ما فائدة هذا لتجارتي؟ وماذا يمكني أن آبيع إلى هاتاي؟ في 
النهاية هناك سوق جديد فإذا انضمت لنا سيكون هذا حستا» وخجل من نفسه لتفكره 
بهذا الشكل» وقرا الجريدة بدقة محاولاً التفكير في شيء آخر : صيحة تر كي في هاتاي 


تعريف للرواية : 

تعد رواية أورخان باموق أكبر نقد اجتماعي فسر بواقعية. فالذین يستمرون في حياة 
الرفاهية والراحة» هم الذين يفكرون ني مصالحهم الشخصية فقط» ولا يفكرون ني 
مصالح الوطن والمجتمع أمثال جودت بك وعثمان» جيل ! أما أمثال التركي الجديد 
نصرت )Jonturk Ns e۲(‏ فتکون نهایتهم مثله فقد انتهت حیاته بشکل حقر ومات من 
السل . لم جد رفیق ما کان يبحث عنه وتر کته زوجته . 

أما أحمد الرسام الثوري فعاش دائمًا في أزمة مالية وني الفترة التي تزايدت فيها 
العمليات السياسية كان يفكر هو في معنى الحياة والفن . حكم الكاتب على أبطال الرواية 
وأوضح هذاني أقوال لك : نور )111)١0(‏ صاحبة أحمد» وهكذا قالت عن أبيه أحمد بعد 
أن قرت مذكراته ا مكتوبة باللغة التركية القدية : 'صحيح! آنا لم أقل أن أبيك وجد 
الحقيقة إغا هو نفسه حقيقة ! هل تفهمني ! حقيقة عمله بالخیالات (2رمpه]€ا)!‏ ص۷۱٥‏ 

في نقد الرواية : وجود المذاهب الفكرية المختلفة وتمثلها في الرواية : 

أوضحت الرواية من خلال زاوية نقدية معينة كل من» التر كى الجحديد نصرت 
gJglll (Jonturk Nusret)‏ بالآراء الثورية والعقلية الأوروبية» ورفيق الذي کان یفکر في 
المشروعات المتعلقة بتطوير الريف» ويي الدين وتفكبره الطوراني» هكذا قال نصرت 
وهو في فراش ال موت لأخيه الكبير عن ابنه وزوجته التي عاشت منفصلة عنه. 


0 


رأي الكاتب في قضية المرأة: 

'جعلوه أحمقًا! وفكر لفترة: على كل حال فأمه كانت كذلك. كنت أقول لها أن 
النساء في أوروبا يطالبون بحق التصويت في الانتخابات وبالمساواة فماذا كانت تقول؟ 
كانت تجيب» كما ترى! يا فندم» رحلتها إلى بيتها! لا يعزف المرء من أي آنواع النساء 
سیتزوج ونظر على ماري (1311) وضحك : يجب أن أتزوج من امرأة مسيحية! والتفت 
إل جودت بك وقال: يكن أن آتزوج من امرأة مسلمة؟ إنا اختيار بنت باشا اختيار 
خاطىۍ بالنسبة لي! فيجب أن نقوم بثورة لنيل دماء كل الباشاوات ونقضي على سلالتهم 
فهذا ضروري ........... إناهل يتحقق كل هذا؟ يكفي لهم هذاالحد' ص١۸‏ 

بعد أن دخل الشاعر يى الدين في المغامرة الطورانية متأثراً ماهر التايلى ۲¡إةN)‏ 
(1رA[4‏ وبعد أن تزایدت أا الكراهية والغليان داخله» هكذا چ کیف أنه 


وجد أهداقًا لغضبه . 

آراء سياسية للكاتب : 

'الفرنسيون الذين قتلوا إخواننا ني العرق بهاتاي («هة)ة۳). ثم طعننا الأعراب 
بخنج رفي ظهورنا .......... إنمالاء لإا كان غضبه الأكر من الماسونيين 


واليهود. لقد كان في كلية الهندسة شاب يهودي» عندما تنظر إليه للمرة الأولى تظن أنه 
شخص طيب» فكان يلقن زملاءه الإجابة أثناء الامتحان» ویساعدهم بعمل کل 
الواجبات وإعطائهم الإجابات لتصويرها: إنما يفهم حيبي الدين الآن إلى آي حد كان 
نفاق هذا الشاب . 

ثم بادر بذهنه الماسونيون» فكل الجمعيات الماسونية أغلقت بعد أن تبرعت بكل 
ممتلكاتها إل جمعية بيت الشعب إنما هذا لا يعنى تخلى الماسونيون واحدا بعد الآخر عن 
الحركات الماسونية ها تقال كلمة ماسون یتذ کر دائمًا عثمان الخ 
الأكبر لرفيق » ويفكر دائمًا ني كون عثمان من الماسون» فكان ملك تصرفات الماسونيون 
تماما مثل : الاعتزاز بالنفس» تجارته الماهرة» خافظته على يديه نظيفة دائمًا والعناية بهاء 
بميل إلى الغندرة» وعندما يتحدث يتبادر إلى ذهنك رائحة الصابون. بعد هؤلاء ياتى 
الشراكسة والألبان وكما قال ماهر التايلي فخطر هؤلاء بسب تسربهم إلى الحكومة» كما 
يوجد الأكراد والشيوعیین طبع" ص‌۳۱۲» ٠١١‏ . 


تابع التعريف بالرواية : 

تتبع أورخان باموق حياة العائلة البرجوازية وأصدقاء هذه العائلة من ۱۹٠١‏ - 
١٠هم,‏ أو بمعنى آخر فقد عرض بشكل عام حياة الثقافة التركية التي تبلع ٠٠‏ عام . 
كانت نظرة الإعجاب بأوروبا تنجه أولاً إلى فرنسا ثم على ألانيا ثم روما الكلاسيكية 
واليونان . يظهر الإعجاب الحاد العقلية والثورية الفرنسية عند التر كى الجديد نصرت› 
غريبًا عن مجتمعه وغير سعيد» وبهذا الشكل فيعدٌ هو نفسه مأساة النتور (المثقف '. 
يحكي نصرت وهو ني فراش ا موت قائلاً لأخيه الكبير : 

ا الدين («ناهة أةاء5) هو حصان طروادة (۵ aلإ٠1۲)‏ . هل تعرف قصة 
حصان طروادة؟ ألا تعرفها! انظر! إِنه لا يعرف من هو حصان طرواد ETT‏ 
هنا مفردي لم أكن معهم لأني قد أردت مصلحتهم › فآنا غريب بالنسبة لهم» أما هم 
فبالنسبة لي هم كسلانين . لا يوجد أحد هنا. بيد أن باريس مملوءة من يعرفون قصة 
حصان طروادة لا أستطيع أن أفسر لك كم أن الكلام مع أحد الأوروبيين من الحين للآخر 
شيء ممتع للغاية. إنغا آنا لا أقصد بالطبع الصبرافيون المبشرون القذرة . فالأوروبيين 
الحقيقيين هم فوليتر› روسو ودانتون Voltire, Rousseau, D410",‏ وبداً فحأة یردد 
ال 

سجل رفيق هذه الملاحظات في مذاكرته: 'لاذا تعجبنى القراءة ۷1)1١‏ فولتير 
و رو و و ا ای کل ورف فکر تو 
)rewfik Fikrett)((Namık Kemal)‏ ؟ لذا آنا ھکذا! ص٤۲‏ . 

كان يضع كتب “۲11ء1 ه1” ضمن قائمة الكتب التي يجب أن يقرآها رغم عدم حبه 
له» هکذا کان يفكر أثناء إجبار نفسه على قراءة Hyperion“‏ ”: 


روحي متأٹرۃ ب ۵٣نا0ا( E‏ نعم فن وفلسفة آثينا هي سرد شكل 
الدولة بآنها حصاد وليست جذور ESS‏ هذا ضروري لنا A‏ 
الدولة عندنا ختلفة ......... ل اذا لا توجد فلسفة لنا؟ هذا أيضًا ضرورى لنا! هنا 
يتحدثون من العقل أيضً . العقل كان موجودا ني أثينا وكل شيء كان يستند إليه وفوق 
هذاالعقل فيجب أن تمع جمال القلب والروح .........قوللطيف 


o E‏ ين كان هذا؟ ووجد الشيء الذي كان يبحث عنه ووضع علامة تحته» 
ثم عض القلم» وبعدما أحسن بمذاق القلم في فمه قال لنفسه كم مرة عضدت هذا 


القلم" ص٤٤٤‏ . 


وني يوم أخر نقل أفكاره هكذا على ما قرأه ' من الممكن أن أخرج بهذه النتيجة لا 
قرأته حتى الآن : كانت اليونان القديمة أسعد العصور» وبحب إحياءها للأسباب الاآتية 
. ........ بالنسبة لى؟ فهذه أشياء حسنة لو نملكنا هذه الأشياء لكان شينًا حستا 
د افون أن هد اء ا ا 6 لت عا هذه الأشياء هي : العقل› 


التوازن» الانسجام» نعم وأشياء أخرى Ep EE E‏ 
"Herr Rdoiph‏ لو أرسلت إليه نسخة من كتابي ماذا سيقول يا ترى؟ أسيقول إني 
خيالي؟ نعم التنوير واجب علينا . ....... ويكن لنا أن نقول إن عصر اليونان القديم 
کان عصر التنویر أیضا"' ص۹٤٤- ٠٥٠١‏ . 

السرد في الرواية : 


إذا أآشرنا إلى فن السرد في رواية جودت بك وأبنائه " لأورخان باموق . جاء الترتيب 
الزمني في الرواية بطريقة السرد التقليدية من الماضي إلى الحاضر» سردت الفصول التي 
تلور اجخندائها فی ضام ٥٠۹م‏ ويليها الأحداث التي تدور في الأعوام من 1۹۳۸ - 
۹مم وتنتهي الرواية في الفصول تجري التي أحداثها عام ١۹۷٠م‏ وقد طبق الكاتب 
بمهارة شديدة مبداً التعمق داخل نوعية زمن السرد الحديث في الإطار الزمني التقليدي 
ا ار ن اة مرا ن وای لار واا ال هک ردا 
يدور بذهن عمر وهو ني التاكسي متجها إلى محطة القطار أثناء مغادرته استنبول : 

"فکر ني نازلي )Na1(‏ آثناء عبور التاكسي من فوق الكبري وفكر في الكلام الذي 
قالوه لبعضها عندما تقابلوا منذ شهر وفكر قائلاً: "اذا كان حمر وجهها من الحين 
للآخر ھکذا؟ "نما آنا ایض کان حمر وجھی ' هی بنت نائب بال رل ان ماذا سیضیف 
ناب اران لنزوج يته وما الطرق الذي سيفتخها امامة؟ ثي بل تفسة زوجا لازي 
وعريس النائب» وتخيل أيضً المناقصات التى سيأخذها في أنقرة والأموال الكثيرة والتي 
سيحصل عليهاء وإعجاب الناس به وبامرأته وقولهم عنه بأن عمر بك لا يکتفي بشيء 
قط» وفجأة خجل من أفكاره وضحك قائلاً: ما هذا الهراء! ما هذه الأشياء العحيبة ! 
وبدأ بعدهايفكر فيما سيقوله للخالة جميلة (عانسصء)) عن المحلات والأرض 
التارغة" . ص٤۳٠‏ . 


استخدام الكاتب للرمزفي الرواية : 
Ed « ۴‏ ۶ ۶ 

يعطي آورخان باموق مکانا في روایته للرموز والافکار التي تظهر جنوحه باهتمام 
لموضوع الزمان» تعد الساعة إحدى الرموز الأساسية في روايته» فساعة البندول التي 
توجد في منزل نيشان طاشى لا تعني الزمان فقط» بل تعني الحياة العائلية المنضبطة› 
واستماع جودت بك لطقطقة بندول الساعة في قصر الباشا آثناء زيارته خطيبته وهو يقول 
لنفسه: "هذه العائلة مثل الساعة ' » وأثناء احتفال جودت بك عند بلوغه سن الثامنة 
والستين بالعيد مع أحفاده وأولاده بساعدة کان يفكر في وصوله إلى آهدافه وامتلاكه لبيت 
يعمل كالساعة» وفكر قائلاً: انظر لهذاء كل شيء كان من أجل هذا: هذا الدفء الذي 
يعطي الثقة» وصوت المدفئة الذي يمتع الأذن والبيت الذي يعمل كالساعة» كل هذه 
الأشياء كانت متعة وطويلة مثل النوم' ص١١٠‏ . 

ما في الاجتماع الذي غضب فيه حيبي الدين من رفيق أثناء سكره» فقد أظهر حينها 
رغبته فى كسر ساعة البندول› وحقده على النظام العائلي . ص٥۸٤‏ 

وني الليلة التي ماتت فيها نيجان هانم لاحظ أحمد حفيد نيجان هانم عدم طقطقة 
بندول الساعة : 

'التفت ونظر إلى الساعة. وكانت العقارب تشير إلى التاسعة» ومن أجل عدم تضييع 
الوقت خطر بباله أن يضبط الساعة. إنغا تکاسل "' ص٦۸٥‏ . 

فى الفصل الذى كان عنوانه الزمان والإنسان الحقيقى » ذكر به أن المهندس عمر بعد أن 
اشتری قصراً قديًا ومزرعة فى أرزنجان (inا8).‏ واستقر هناك وعلی وکان لا 
يوضح أسلوب الحياة الجديد . 

تابح السرد في الرواية : 

من المميزات التى تلفت الانتباه فى سرد رواية جودت بك وأولاده هى الأهداف 
المتحر كة (161نا0صهازم]) . فقد استفاد أورخان باموق من طريقة تجسید ۶ة۳٥11)‏ 
Nan(‏ للأهداف المتحركة مثل : بربشة عيون نيجان هانم» وجسم ملك الضخم› 
وتسمية عمر لنفسه د "فاتح " وتسمية اصحابه له ب (Nasig14(‏ ومثل تسمية ضياء 


(1) Nadtigna!? 


(2۷) بال "شبح ' تعبيراً عن تبعيته» ومن ناحية أخرى توجد أهداف متحركة مجسدة 
ف أراء دنيوية وثقافات ومعينة مثل : Vo]taire, Rousseau, Baudelaire,‏ (بودلر › 
روسو» فولتیر) 

تابع التعريف بالرواية : 

تظهر أمامنا طوال الرواية مصطلحات النور والظلام بأشكال متنوعة» وهي 
مصطلحات منتشرة ني أوروبا عن ثقافات الشرق والغرب» وهناك أيضًا أقوال عن 
'جلجحة صوت الجرس المعلق على باب الحديقة' وهذاتعبير عن الهدف المتحرك 
(Leitmotiv)‏ الذي يوضح الدخول والخروج من بیت نیشان طاشیء. 

استفاد أورخان باموق من فن الاقتباس الأدبي والمونتاج» ومن الفقرات المأخوذة من 
آخبار الجرائد مثل : ' رئيس وزراءنا يتقابل مع المسئولين الفرنسيين» للتوصل إلى نتائج 
مناسبة من أجل فضيحة هاتاي (yه8)‏ ' ص۱۸۱ . 

وهناك أيضتًا إعلانات الجرائد عن جهاز التبريد الْصتّع لإخوان بورلا (1aاا8)‏ 
ص۱۸۲ . 

ولافتات التحذير في القطارات "منوع البصق داخل المقصورات' ص۷٠٥‏ . 

الاقتباسات الأدبية : حول تعليق “1ءء ل1ه۳1” على موضوع الشرق والغرب : 

'الشرق كالمستبد المحتشم تمامًاء الذي يدق الإنسان الأرض بقوته وبنوره الذي بهر 
الأنضاز: فهو يعلَّم الإنسان الجثا قبل أن يتعلم المشي» وير الإنسان هناك على تعلم 
الدعاء قبل تعلم الکلام! ' ص۲۷۳ . 

الاقتباس الخفي : الثلج مثل العصفور الذي يفقد زوجته ENA‏ 

انحياز (ءعط)ءه6) لقول هيبو قراط (0)۲۵۲م81) الحياة قصبرة» إنغا الفن خالد"' 
ص۸۷۹ . 

توجد بالرواية الأمثلة التي تثبت أن أورخان باموق استخدام بمهارة التيار الشعوري 
والمنولج الداخلي» من فنون السرد الحديث» المثال على هذا أثناء انتظار جودت بك في 
الصيدلة لنداء الدكتور من أجل آخيه» رأى في هذا الوقت آنواع الشکولاته (1۴۲طه٣)»‏ 
ونو ل الخمر وزجاجات للماء أنو vittel.vichy, Apollinariz gl‏ 

وفکر حين ذاك أن إسکی نازي )۴5)1٣۵21(‏ یکل من هذه الأنواع» وکان جودت بك 


قد مر على حلي إسكي نازي ليطالبه بالأموال التي أخذها منه» لكنه لم بجده بالمحل 


iE 


وهمهم قائلاً: "إسكى نازى يأكل» والباشاوات الذين يعيشون في القصور يأكلون من 
هذه الأنواع! ماذا أفعل آنا؟ أعمل وسوف أتزوج» وأخي الكبير مريض لكنه لم يمت 
فهو كالفجل '. المرآة الأرمانية ” بسبب تجارتي لم يكن لدي وقت للحب» الآن أستطيع 
أن أتزوج! الانتظار ممل! ماذا يكتب على هذه الزجاجة يمكنني أن أقرأه بالعكس : 
المستحضرات الطبية الأجنبية ب والثائية الطية العتمانية "ص ١‏ : 

المثال الآخر على التيار الشعوري والمنولوج الداخلى أو الذاتى هو : أثناء حوار وفيق 

كانت مجموعة كبيرة من الغيوم تقترب من مجموعة صغيرة أخرى وهمهم قائلاً: 
" خصصات العضوية 2 نعم بحب أن تقرر کان هد 


سوف نموت جميعاء يطلبون مني أن أدفع خصصات العضوية» وعندهم حق 
EY‏ إغا سأفكر في هذا في المستقبل . ما یرید عثمان أن يفعله ESE‏ 
تقترب الغيوم من بعضها لاذا تغضبني مثل هذه الأشياء الصغيرة؟ ET‏ 
اليوم لمباراة كرة قدم بين فريق فنار و 'وفا' لم كن والآن نعود للبیت› يغضب عثمان 
مني لأني لم أكن كما راد هو هو غل ق ........ إنماسنموت 
ھیعا! ' ص۳۸٤‏ . 

تابع السرد في الرواية: 

السرد السائد في الرواية هو موضوع إلهي أو بمعنى أآخر التعبيرات المفسرة والتعليق 
على كل الأشياء ومعرفة كل شىء وقراءة القارئ لما يدور داخل أبطال الرواية مثال : 
القسم الذي عنوانه 'أكل العيد' كتب ول جملة في هذا القسم فمن طريقه هذا السرد: 
'سندت نيجان هانم كوعها على مفرش الطاولة المنقوش وجمعت يديها تحت ذقنها 
كانت تنظر إلى طبق البورسلين الذي أمامها وهي تفكر : 'حستا فعلت بإخراجي الطقم 
المنقوش بالنجوم» فقد كان داخل الفترينة لعدة سنوات دون استخدام» سوف نشرب 


)١(‏ كالفجل: تعبير بالتركية يدل على أن صحته جيدة. 
(۲) الأرمانية : كناية على أن المرأة ملعونة . 


الشاي بعد الظهر داخل الفناجين المنقوشة بالورود الزرقاء التي أهدتني! ياهم جدتي 
لأضمهم إلى جهاز عرسي» مع الأسف فقد كسر منهم فنجانين . لاذا لا أخرج الطقم 
الفضي لكن ألمعه؟ إذالم استخدم الطقم الفضي في مثل هذه الأيام فمتى سوف 
أستخدمه؟ يجب أن يستخدم كل شيء بسرعة أول مرة أخرجت فيها مفرش الطاولة 
المنقوش كان في العيد الكبير الماضي : 

إذا كان قطعة من جهاز عرسها فهذا يعني أنها حافظت عليه طوال ثلاثين عام 
باهتمام شديد. ولاحظت نيجان هانم ولادة غريزة غريبة داخلها وهي استهلاك 
واستخدام كل الأشياء الملحفوظة في الفتارنى والعلب والدواليب والصنادیق . ص٩٩‏ . 

تابع السرد في الرواية: 

من آنجح نماذج سرد "موقف هي الفقرة التي سردت لحظة موت جودت بك فالكاتب 
يعرف حياة بطل الرواية بكل أبعادها وكراوي للرواية نقل لنا الحياة بمهارة شديدة 
بالتعليق والتفسير كأنه داخلها . 

'سوف آنام بعد الظهر! تم لاحظ صعوبة تنفسه . كان قد حبس ذات مرة في الغرفة 
وهو صغير» وأغلقوا عليه الباب» الباب أم اللحاف؟ غالبًا كان اللحاف فوقه» كان 
أخيه الكبير نصرت فوق اللحاف وكان نصرت يضغط على اللحاف لكي يمنعه من 
الخروج من تحته . لم يكن جودت يستطيع التنفس » وفكر قائلاً: جب أن أتنفس! فجأة 
تذكر دوائه ثم سمع صوت أقدام تصعد على السلالم مؤكد أحدهم يحضر لي الشاي 


و ا ليتني ذ م EET‏ أخذ نفس هذه هي الأزمة کک ی و ف 
الحقيقة سيغضبون منى بعد أن تعدى . ....... وسوف آذهب إلى السرير وأنام 


TEE‏ وفکر کیف کان الناس یدورون من حوله وکيف قام من السرير بعد أن 
عدت الأزمة القلبية وفجأة كان الكريى أرتفع به لأعلى واقترب من سطح المنضدة وني 
النهاية فوج أن رأسه اصطدمت بالترابيزة. ياله من شيء مؤسف وشعر بصعوبة 
وانسداد نفسه كأنه داخل اللحاف وحاول أن يتمالك أعصابه بکل قوته حتی لا تصطدم 
رأسه مرة ثانية بالترابيزة» ودرك حينما آنه لم تعد لديه قوة وفكر : كآني داخل اللحاف. 
وتنظر لي امرآة. يصرخ صينية الشاي ........ ظلام وصمت داخل اللحاف ' 
ص۲۰۱ . 


الأسلوب / لغة الرواية : 

توجد أقسام كبيرة في الرواية مكتوبة بتعبير (هو» هي) ما ملاحظات دفاتر المذكرات 
طرحت بتعبير (آنا) عامة فالكاتب في هذه الملاحظات يكون في موقف التعبير الشخصي 
وأحيانًا كان أسلوب العرض بطريقة التقرير» وأحيانًا أخرى بطريقة المنلوجات 
الداخلية . 

عامة تكون راوية التعبير في هذه الملاحظات هي النظر إلى الباطن مثل ملاحظات يوم 
الجمعة بتاریخ ٠١/۲١‏ : 

'مازلت مريضاً نفس الحرارة ظهري يو لني من كثرة النوم على السرير كل ما أفعله 
يوميًا هو قراءة الجرائد أنام في السرير كالمسكين مثل (إهإ٠1ط0).‏ أنا أنفعل نفس 
الأشياء دائمًا قراءة |k)ڄ>zرIئد Yoltaire, Rousseau y‏ والنظر لكسل إلى الأشجار والسماء 
التي تظهر من الفتحة الضيقة بالنافذة آنا أفعل نفس الأشياء طوال اليوم ES‏ 
أخجل من جسدي الضعيف والمريض ومن روحي التي تتعفن من الكسل وعدم القدرة 
على أخذ القرار " ص٣أ۲۳‏ . 

ملاحظات على لغة الرواية : 

أحيا أورخان باموق الحوارات بموقف التعبير المحايد إنما كثرة تكرار اللإضافات بشكل 
يلفت الانتباه مثل قال» سأل قائلاً: وما شابه ذلك لا یتناسب مطلقًا مع تألقه ومهارته 
التي أظهرها من الحين للآخر . فعندما فتحت صفحة )۱١۸(‏ بكل عشوائي وجدت بها 
تكرار كلمة (قال) نمانية مرات» (سأل قائلاً) مرة» (قراً قائلاً) مرة وقول "همهم قائلاً' 
مرة أيضًا . 

كثيراً ما كانت زاوية التعبير هي النظر للباطن واهتمام الكاتب بأبطال الرواية أعطى 
مكاتًا كبر لمنظوره النظر الباطن إذا وجب أن تعطى مثال فسيكون الآتى : عندما ذهب 
رفيق ليتقابل مع سليمان («24ء1ا5) وبعد أن جاءت سيرة أبنه (ابن رفیق) ستعرف 
شعور وما دار الفكر رفيق في ذلك الحين : 

رؤية الكاتب للتنوير قي فرنسا: 

'فكر قائلاً التنوير الذي استمر في فرنسا لمدة ٠١‏ عام لم يكمل عندنا الخمسة أشهر» 
لم يقرر إذا كان سيقول هذا الكلام لن جرح الكاتب فقط بل يحرج نفسه أيضًا إنغا 
لمناقشات التي دارت بينه وبين المهندس الألماني» وأقوال («اإءل1ه11) أحبت في ذهنه 
الأقوال التي قيلت على المغاهيم غير الواضحة. والنور والظلام. 
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ملاحظات على مقدرة الكاتب على معالجة الرواية : 

يتقمص أورخان باموق من الحين للأخر دور أبطال روايته ونقل الأحداث والحياة 
وكأآنه يعيش معهم المثال على السرد بأسلوب نقل واقع : نقل واقع الحياة : نقل إلينا 
الكتب بتقمص شديد الكلمات التي قالتها نيجان هانم أثناء غضبها بسبب ظهور ابنتها 
عائشة (e$رA)‏ في الشارع مع ابن المدرس عازف الكمان . 

'(إنغا لم ترد التفكير في أشياء سيئة)» على كل حال فقد أرسلت ابنتي إلى سويسراء 
سيكون ابن ليلى (14ر٥1)‏ هناك» رمزي )۸٥۳71(‏ حترم وظريف وذو تربية حسنة را 
يكون بديتا قليلاًء ويجرك عقله ببطء مثلما يحرك ذراعه ویداه. على کلم حال فهو فضل 
من أبيه المدرس عازف الكمان. "' ص١٣"‏ . 

ملاحظات بشأن وجود بعض الأخطاء اللغوية : 

أريد أن أشير في إلى وجود بعض الأخطاء اللغوية التي لفتت انتباهى في رواية جودت 
بك وأبنائه أو بمعنى أدق عدم انتباه الكاتب لشيئين لا يكن أن تغفل على كاتب مثله بيلك 
كل هذه القوة في التعبير في استخدام كلمتا (معدة» قلب): ففي صفحة )۲١١(‏ - تذكر 
جودت بك أن ذراعه كان يو له في المساء» ثم قال إن معدته هي التي كانت تؤله . المقصود 
بالمعدة هنا هى المعدة كعضو وكان يؤله وهنا استخدمت كلمة معدة في مكانها المناسب . 
ها ت عا مراف ا ا ها ن رها کو ا ا 
الصوت الذي يصدر من داخل الشاعر» آلا وهو صوت القلب . لم يترك أورخان باموق 
انطباعا باستخدام اللغة التر كية الأصلية . لا أعتقد أن الكاتب وضع نفسه ني هذا الموقف 
الملحرج بالاختلاف الذي أحدثته كلمة (قلب) كي يهرب من هذه الكلمة . 

تابع لغة الرواية : 

توجد بالرواية بعض التعبيرات التي تقلت إلى اللغة التركية من اللغات الغربية 
وكرتت "التمبرات الارجة "كان اة انر جرف فج 2)0 لما رة 
البشر الذين يعيشون تحت هذه السماء" بينما التعبير المنتشر في اللغة التر كية هو "هذا 
الدنيا" وبعد تعبير "ارتداء ملابس ساخنة' نوع من هذا النقل التعبير الصحيح هو 
"ارتداء ملابس سميكة ' . 
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تابع التعريف بالرواية : 

وصّل أورخان باموك روايته إلى حجم ال ۸۷ صفحة بارتياح داخلي مثل الكتاب 
الواثقون من جاذبيتهم في التعبير» وساهم هذا المبداً بشكل كبير في إعطاء اهتمام 
للتفاصيل . فعند سرد الكاتب لشخصية أحد المولعة بالتفاصيل تشعر بأآنه يصنع نوع من 
النقد الذاتي» السبب في عدم ارتباط البنية العضوية لبعض الأقسام متعلق بطول الرواية . 
أي آنك تأخذ انطباع أن شمولية الرواية لن تصاب بأي ضرر لو حذفت منها بعض 
الأقسام الرواية التي جعلت العائلة بؤرة لهاء أعطت مكاتًا لتفاصيل حياة أشخاص من 
البيئة المحببة للعائلة وخلقت بهذا أقسام قابلة للحذف» حتى لو كان وظيفي من جهة 
انعكاس المنظر العام (Panorama)‏ الاجتماعي لثقافة الزمان . 

ونحن نعتقد أن رواية "جودت بك وأبنائه ' تستحق المدح» ليس لأنها الرواية الأول 
للكاتب فقط » بل ولأنها منتج فني جديد! تضم إلى الروايات التركية المعاصرة الناجحة . 
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رواية ”اسمی أحمر” 
للروائي التركي المعاصر أورخان باموق 
دراسة في الرؤية والمضمون 


مقدمة : 
الرواية التركية هي إحدى الفنون الأدبية الحديثة الوافدة من أوروبا مع بدايات عصر 
التنظيمات (النصف الثاني من القرن التاسع عشر). وقد أسهم فن الترجمة عن الآداب 
الأوروبية - بشكل ملحوظ - في تطور هذا النوع الأدبي في تركيا. بالإضافة إلى عوامل 
أخرى داخلية : إجتماعية وثقافية . 
وتشبه الرواية التركية الحديثة في نشأتها الرواية العربية إلى حد كبير» فهي وليدة 
التفاعل الأدبي التركي مع الحضارة الغربيةء ا ا و و ا 
اتن 
ولقد وقع اختيارنا على دراسة رواية "اسمى أحر '" للروائي التركي المعاصر أورخان 
باموق (۲١۹٠م).‏ حيث أن تلك الرواية قد فازت بجائزة إيمباك 1002٥‏ الأدبية الدوليةء 
التي منحتها له بلدية مدينة دبلن في سبتمبر ۲۰۰۳م بأيرلندا. 
وقد انتهجنا ني هذه الدراسة المنهج الاجتماعي الذي يعنى ببيان العلاقة التي تربط بين 
الواقع الاجتماعي ومضمون النص الأدبي » والبحث ينقسم إلى عنصرين أساسيين 
هما : 
أولا: الرواية والكاتب: 
-١‏ أهمية الرواية. 
۳ التعريف بالكاتب وثقافته . 
۳- الرواية التركية المعاصرة. 


ذكر ذلك الأستاذ الدكتور / محمد هريدي في مقالته المعنونة ب 'الرواية في الأدب التر كي الحديث والمعاصر ' 
۷١(‏ - ١۱۹۷م)‏ التي وردت ضمن المجلة الفصلية (القصة). العدد ١۱ء‏ السنة الخامسة» سبتمبر ۱۹۷۸ م» 
ص۱۲۹ . 
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. اللغة في رواية "اسمى حر"‎ ٤ 
: ثانيًا: العالم الروائي لأورخان باموق‎ 

ت القضايا العامة التي تدور حولها رواياته . 

ور ی ا 

. أهم القضايا التي ناقشتها رواية 'اسمي حر"‎ E 

٤‏ ونختتم الدراسة بتقديم ملخص لهاء بناء على العناصر التي وردت في دراستنا 
متضمَنة أهم آراء النقاد الأنراك في رواية "اسمى أحر' لأورخان باموق» التي تقدم 

رؤية أدبية متقدمة» لأن الرؤية هي جوهر أي عمل أدبي جيد وخالد. 

أولاً: الرواية والكاتب : ۰ ۰ 

١‏ أهمية الرواية : "'اسمی حر ' هی أحدث أعمال الروائی التر كى أورخان باموق› 
وقد صدرت هذه الرواية باللغة التركية عام ۱۹۹۸ م» وهي العمل الثاني الذي يلقي 
الضوء على جوانب الحياة التاريخية والاجتماعية والإبداعية الفنية والثقافية في المجتمع 
العثماني في القرن السادس عشر» وعلى موضوعات أكثر أهمية تتعلق بجماليات الفن 
الإسلامي» والمؤثرات الثقافية الغربية المدمرة . 

وعلى ضوء قول سيزا قاسم فإن الرواية - بشكل عام -في امقام الأول هي فن زمني 
يضاهي الموسيقى في بعض تكويناته ويخضع لمقاييس مثل الإيقاع » ودرجة السرعة» وهي 
من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم ونحت في تشكيلها للمكان . وإن المساحة 
التي تقع فيها الأحداث والتي تفصل الشخصيات بعضها عن البعض. بالإضافة إلى 
المساحة التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية لها دور آساسي في تشكيل النص الروائي . 
فالرواية رحلة في الزمان والمكان على حد سواء . 

وتمثل هذه الرواية قفزة جديدة لباموق في عالم روايات ما بعد الحداثة » رغم 
محاكتها الماضي البعيد» واحتوائها على زمن لم يعد فاعلاً في الحقيقة» ومن جهة أخرى 
تمثل ظاهرة استفنائية في عالم النشر خاصة في تركيا» حيث تقدر مبيعاتها إلى الآن بجوالي 
٠٠٠٠١‏ نسخة إضافة إلى تر حتها إلى العديد من اللغات ‏ . 

وكما ترى سيزا قاسم » فإن للوظيفة الافتتاحية في الرواية الواقعية أهمية كبرى وهي : 
إدخال القارئ في عالم مجهول. عالم الرواية التخييلي بكل أبعاده بعطائه الخلفية العامة 


لهذا العالم» والخلفية الخاصة لكل شخصية ليستطيع ربط الخيوط والأحداث التي 
ستنسج فيما بعد ”. 

حصلت هذه الرواية على جائزة دبلن أي . آم . بي . إيه . سي الدولية لعام ۲٠٠۲م»‏ 
من دبلن بأيرلندا. وقد تناولتها الصحافة العالمية بتعليقات عديدة أبرزها قول مجلة 
سبكتتور $P0°40۲‏ "إنها رائعة" » وقول جريدة الأوبزرفر 0556۲۷۴۲ "إنها 
عظيمة " . كما أثنت عليها جريدة نيويورك الأمريكية )اه۷ سء" بقولها "إنها 
فخمة' . أما جريدة جارديان ١12ل2۲‏ ا6 فقد قالت عنها "إنها لا e‏ وعلی 
الرغم من اهتمام الروائيين بعنصر الزمن» ومواجهتهم لمشكلات بناء الرواية من حيث 
ترتيب الأحداث والسرعة والبطء في تتابعهاء فإن النقاد لم يهتموا إلا مؤخراً بتحليل 
الزمن وتركيبه في النص الروائي . 

الرؤية : ۰ 

کتب أفکات آلتنيل من جريدة الأوبزرفر 0556۲۷۴۲ قائلاً: 

'الرواية عظيمة . . . ففي ها العالم المملوء بالتزوير حيث من المحتمل أن يتعرض 
البعض لطر فقد الإإمان بالأدب» نجد أن كاتبنا باموق هو الشيء الحقيقي» ولرما يظل 
هذا العمل واحدا من الأعمال الروائية الحديثة القليلة التي سیتذکرها الان ا 
هذاالقرن' . 

کما کتب مورین فريلي من خجلة النيو ستسمان 52221ع5)4 NeW‏ : 

' إن رواية اسمى أحر تفوق أي كتاب آخر يمكن أن أتصوره» فهي لا تجسد مفارقات 
الأضى والخار لاسطرل فنصت يل خسف جالها ایض وارد كما جا 
القول أنها عمل نغوذجي تقريبا . فهي لا تستحق سوى جائزة نوبل ' . 

وذكر فيليب هينشر من جريدة السبکتتو ر 50٥ ٥)4)0۲‏ : 

'الرواية رائعة وحبرة ومثرة . . . فهى تختلف اختلاًا واضحا عن الرواية الغربية 
التقليدية التاريخية المشرة . . . و حالمة» عاطفية» عظيمة وخلابة بشكل 
يتسم بالأصالة ' . ٠‏ 

کتب أورخان باموق ست روایات» ترجم منها إلى الإنجليزية أربعة روايات. فقد 
فازت رواية القلعة البيضاء ء1)ئة٣‏ ءانط۷ ١ط‏ بالجائزة المستقلة للرواية الأجنبية 
لعام ١۱۹۹م‏ كما أحدثت رواية الحياة الجديدة حساسية في موطنه الأساسي وأصبحت 
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أكثر وأسرع الروايات رواجا في تاريخ تر كيا. وتم بيع ما يزيد عن ۲٠٠٠٠٠‏ ألف نسخة 
من رواية "اسمى أحر " التي نشرت باللغة التركية عام ۱۹۹۸م . 

ولزيد من التأييد لرواية أسمى أحمر: 

يقول ديك دافيس من ملحق التايمز الأدبي Times Lirerary Supple‏ : 

"تعد رواية اسمى أحر من الروايات المقنعة بشيء موجع للقلب . . . لذا فإن الرواية 
تعد رائعة وذكية وتدور حول أمور هامة من الناحية الشكلية. ولكن لا يعد هذا الوصف 
الشامل تجسيدا حقيقيًا لما أشعر به تجاه عظمة هذا العمل» والتى تكمن فى قدرتها على 
تناول الأمور ببساطة» الأمر الذي يحاول الروائيون دائمًا أن ينجحوا فيه » ولكن لم ينجح 
سوى القليل . وتعكس الرواية النسيج العاطفي والعقلي والمادي للحياة اليومية في تركيا 
بشكل مقنع تامًا. واستطاعت الرواية أن تؤدي ذلك بزيد من الرحمة والسخاء 
والانسانة“ 

وأشار هيول ويليمز من جريدة الحارديان 614۲014١‏ أن الرواية : 

4 ۰ *» 8 5 0 0 ıı 

عمل فلسفي مثير يدور حول الصدام بين وجهتي نظر للمعنى الفني والذي يعد 
أيضسًا تبايتًا بين حضارتين عالميتين ختلفتين . ويتحدث العمل الروائي العظيم عن عصره؛ 
ففي الأسبوع الذي وقعت فيه التفجيرات الانتحارية في أمريكاء أحدثت هذه الرواية 

“ا 0 ا و ل ۹ 3 ۰ ۰ 
امتميزة دويا يستحق أن يسمع . . . للفالرواية# تمثل عملاً يصعب فهمه وله جذور 
عميقة . وبغض النظر عن أن الرواية جرد " قصة تارنخية ' » إلا أنها تتميز بوجود أسلوب 
سرد لا ينسى» يمزج بين الماضي والحاضر. كما تتسم الرواية بالفن الراقي ذو الجاذبية 
الشعبية» والتي جعلت من باموق أعظم كتاب تركيا الأحياء . . . ففي هذا العمل 
الفريد والرائع » يستطيع باموق أن يكون الوحدة الفائقة للفهم " . [ 

وأوضح جون آبدايك من جریدة النیو یور کر )¥01 he New‏ قائلاً: 

"يعرض باموق الصبر والقدرة البنائية لمؤلفي القرن التاسع عشر »› وورٹتهم مثل 
توماس مان . . . وتتضح عبقريته في إحساس عميق باللغز والإزدواجية' . 

وكر توم هولند من جريدة الديللي تيليجراف ۲41ء1٥1‏ انه آن: 

"عمل باموق ينطوي على التعقد اللذيذ لفن الزخرفة العربي للعصور الوسطى 
والمعروف ب ese‏ طهءA‏ va1ءiلMe.‏ ذلك التأثير الذي يحكم عليه بشيء من 
الجمال» وذلك لأن معرفة باموق بالماضى الثقاني لتركيا لا يضارعها سوى اهتمامه 
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بالأشكال الروائية الحديثة . ومن الناحية الفنية» تعتبر رواية اسمى أحر رائعة جدا تحتاج 
وتستحق اهتمام شدید ' . 

ووصف إس. بي. كيلي من جريدة سکوتلاند ون صن داي 01 14 S014‏ 
yھ und‏ رواية اسمى أحر بأنها : 

"مزج براق للغز جريمة قتل وقصة ما بعد الحداثة» كما نها قصة رومانسية تاريخية . 
وما لا شك فيه أنه يمكن تشبيه هذه الرواي برواية اسم الوردة للكاتب آمبرتو 
إيكو ". فعلى الرغم من التشابه الكبير بين الروايتين » إلا أن باموق له طابعه الخاص به 
من ناحية الأسلوب القوي والتشخيص الراقي . .. وتعد رواية اسمى أحر بكل ما 
تحتويه من قصص داخل قصص » وتأملات فلسفية » وشخصيات معقدة نموذجًا هائلاً لا 
يمكن أن تقوم به الرواية . . . فيا لها من رواية ساحرة" . 

وكتب آلن ماسى من جريدة السكوتسمان 11٥ 5٥051021‏ عن الرواية قائلاً: 

اقشبه قراءة هذه الرواية كون الإنسان في حلم رائع ملوء بالسحر» ولكن ثة عقلية 
متشددة لهذه الرواية . ويكتب باموق بمزيد من الحيوية والاستمتاع الشديدين . 
فالرواية كتاب يمكنك أن تنخرط فيه كليا. وسوف ير من يقرا هذه الرواية بمزيد من 
الور 

ویشیر موراف آوبرین من جريدة الإندبندانت اون صن داي ٤۸٤ 0٩‏ مہ1 
Sunday‏ إل آن: 

'رواية اسمى آحر تجمع ما بين كونها رواية بوليسية» وبحث فني» وقصة نفسية 
مثيرة. والأهم من ذلك» آن الکاتب جد نفسه آمام ندم شدید وغير عادي على مبادئ 
الحرفية التي طواها التاريخ ولم تعتد بها الموضة ' . 

۲ - التعريف بالكاتب وتثقافته : 

آورخان باموق» المولود في اسطنبول عام ۲١۹٠م‏ من أبرز روائيي تركيا المعاصرين › 
وأكثرهم جرأة وأوسعهم انتشار واستحقاقًا ما ناله من أهمية وذيوع » إذ ترجمت أعماله 
إلى ما يزيد على عشرين لغة إلى الآن ”. 

نشا باموق في مدينة اسطنبول في كنف عائلة بورجوازية» وآنهی في عام ۱۹۷۰م 
تعليمه المتوسط في مدرسة "روبرت كولدج '. ثم تخرج عام ١۱۹۷م‏ من المعهد العالي 
للصحافة بجامعة اسطنبول» وتابع بداية دراسات في الهندسة المعمارية› قبل أن ينتقل إلى 
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الصحافة ومنها إلى الكتابة» وحاز جوائز أدبية عديدة في تركيا وخارجهاء وتثير كتبه في 
الواقع ردود فعل متطرفة» من الإدانة القصوى إلى التكريس المطلق» ففي حين يتهمه 
لمنقفون الإسلاميون مثلاً باستغلال المىضوعات الدينية والتاربخية التى غالبا ما تشكل 
نج ووبان باسح الان الخرية لا بك الفلايرة رموه على إنقاد الريح 
لأيديولوجيا الدولة ". وقد رفض الكاتب أخبرً قرار الحكومة التركية تكريه عبر 
منحه لقب "فنان دولة ' الذي يعتبر أهم لقب ثقاني في البلاد» مستنكراً انتهاكها بعض 
حقوق الإنسان وسجنها الكتاب وتقييدها حرية التعبير "'» إلا أن تمرد باموق غير 
استعراضي عامة» ورغم أن للسياسة حضورا مضمرا في أدبه لكن الأدب هو همه 
الأكر. 

والذين يعرفون الروائي التركي أورخان باموق يعرفون أنه أكثر كتاب تركيا إثارة 
للجدل في الأوساط الثقافية والنقدية في بلاده بالإضافة إلى ما يتمتع به من حضور جيد 
على الساحة السياسية والنقدية المحلية والعالمية» وبينما يوجه إليه الاتهام بآنه يستثمر 
موضوعات هامة ذات علاقة بالثقافة والتاريخ في الترويج لنفسه وللثقافة الغربية ما بعد 
الحداثية» تواجهه المؤسسة العلمانية بالمزيد من الشعور بالقلق تجاه عدم تقديره 
أيديولوجيتها عدا تلك الآراء التي تتهمه بالتعقيد والانهماك في الذاتية . 

لكن إذا كان باموق قد شكل ظاهرة ني عالم النشر» فإن ذلك يعود بالتأكيد إلى أهميته 
بالنسبة لأولئك الذين يقدرون وقوع تركيا في أزمة الهوية بالانتماء إلى كل من الشرق 
والغرب . وريا كانت ظاهرة انتشار باموق في قارتي آسيا وأوروبا قد ارتبطت بظاهرة 
أخرى لا تقل أهمية في الترويج لأعمال الرواية» وهي ترحة هذه الأعمال التي وصلت 
حتى الآن إلى عشرين لغة ". 

-٣‏ الرواية التركية المحاصرة: 

آهم الموضوعات التي آثيرت في الأدب التركي الحديث والمعاصر كانت حرب 
التحرير» تلك الحرب التي استفاض ني الكتابة عنها معظم كناب تركيا المشهورين› 
آمثال محمد رؤوف ۱۸۷۰٩(‏ - ۱۹۳۱م)» وآقا کوندوز ۱۹٥۸ - ۱۸۸٥(‏ م)» وصدري 
ارته م (۱۸۹۳ - ۳٤۱۹م).‏ ویعقوب قدري (۱۸۹۹ - ٤۱۹۷م).‏ وخالدة آدیب 
(۱۸ - ٤٨۱۹م)»‏ ورشاد نوري (۱۸۸۹ - ٩١۱۹م)؛‏ وقد أدانت مؤلفات هو لاء 


الأدباء الأهداف الاستعمارية للدول العظمى» كما تلاحظ إدانة عامة في مؤلفات الأدباء 
الترك لكل أعداء ترك *. 

وقد حظيت العلاقات الاجتماعية الاقتصادية بنصيب كبير من اهتمام الكتاب الترك 
الحدثين ”' كما حظيت المرأة أيضًا باهتمام بالغ من جانب معظم أدباء تر كيا (ابتداءً 
من فترة التنظيمات وحتى الآن) ”'. 

وعند تتبع الأدب التركي من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي -يلاحظ إلى جانب 
وجود إعجاب بحضارة الغرب- وجود من يعادون ظاهرة التفرنج من بين الروائيين 
ا 

وقد عكست الروايات في مرحلة ما بعد الجمهورية (۱۹۲۳م وحتى الآن) المشاكل 
الاجتماعية في المجتمع التركي مثل الريف التركي. أوضاع الموظفين» إضافة إلى تبني 
بعض أدباء الترك المحدثين لنظام الحكم السائد (العلماني) ". كما حظي موضوع 
الإنسان الفقير ومصبره في المجتمع باهتمام كبير من الكتاب الترك» كما في روايتي 
'رحمة» وتساقط الأوراق ' لرشاد نوري ”. وعبر الأدباء أيضًا في تلك الفترة عن 
انعدام وجود العدالة الاجتماعية ٠"‏ وبالطبع فلم توفق الثورة الكمالية في القضاء على 
مشاكل المجتمع » مثل الفقر والمرض وغيرهما. 

وني نهاية الثلاثينات لفت أنظار القراء في تركيا كتاب جدد مثل "صباح الدين علي ' 
۱۹٠۷(‏ - ۸١۱۹م)‏ الذي سعى من خلال عمال الفنية إلى معالجة مشاكل الشعب " 
(خاصة الريف التركي). واشتهر في هذه الفترة أيضًا الشاعر المعاصر أورخان ولي 
(1۹14 - 148۰م( کما اشتهر أیضا "'رفعت إیلغاظ" (۱۹۱۱ - 14۴م( 
و " سعيد فائق ١ - ۱۹١٦('‏ ١١٠م)‏ الذين سعوا من خلال إبداعاتهم الأدبي إلى خدمة 
أبناء وطنهم ". 

وإذا أردنا الحديث عن الاتجاهات الأدبية في الرواية التركية المعاصرة» لابد من ذكر 
الاتجاه المعاصر (١12١۲ءلM0)‏ ذلك الاتجاه الذي بدأ مع بداية الستينيات من القرن 
العشرين » وقد ولد هذا الانجاه عودة الكتاب إلى موضوع حرب التحرير التي دارت 
في تركيا في العشرينات من القرن العشرين. لقد زاد عدد المؤلفات التركية التي تناقش 
مسألة الاستقلال القومي» كما زاد الحديث عن انقسام المجتمع التركي إلى طبقات 
متفاوتة. من هنا بدأ التعبير عن الواقع - من جانب الروائيين الترك من المنظور 
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التار خی وقد منح هذا الأسلوب الكتاب الترك فرصة الحديث بيسر وعمق عن 
الإنسان التركى . وبذا نشأت الواقعية الإجتlnعية d (Toplumsal GerçeciliK)‏ 
الأدب التركي . وهكذا يتضح لنا أن الأدب الواقعي قد استقر في الأدب التركي 
الا (( ˆ 

صر 

> - اللغة في رواية ”اسمى أحمر”: 

أما عن لغة باموق فهي لغة سردية / أدبية» تخاطب القارئ وتمنحه كما ذكرنا امتياز 
'وجهة النظر"» وتحمّله وزر هذا التدخل على حد سواء» ولطالما ردد باموق فى 
حواراته أنه يرغب في ابتكار كتابة تعكس نسيج الحياة في مدينة اسطنبول» ويمكن القول 
إنه جح في ذلك على نحو بارع» لأن كتاباته مثل مدينته تتأرجح في توازن دقيق بين الشكل 
والفوضى › بن الت لتخطرط وانعدام التناسق › بال سحر الماضي وغزو الا سمنت » وأيضًاً 
ET‏ %0( 
بين وجهيها الشرقي والغربي ". 

وتكمن مهارة باموق في لغته الهذيانية » الضبابية التي يقدمها عمداء المهجنة بين 
حدى العقلانية والهلوسة. لغة هى سلسلة من المتاهات والتعرجات والمنعطفات 
والمنحدرات التي لا تؤدي إلى مكان أو التي تؤدي بالأخرى إلى اللامكان» حتى إننا 
نتساءل: هل نة غاية سيدركها الكاتب بعد كل هذا الترحال» وما عساها تكون؟ 
الآن» جسد في قاع أحد الآبار. وعلى الرغم أنني التقطت آخر أنفاسي منذ فترة طويلة 
ماضية» وتوقف قلبى عن النبض» فلا أحد سوىالقاتل الحقبر يعرف ما حدث لى . 
وبالنسبة لهذا القاتل البائس» فقد تحسس نبضي» واستمع إلى نفسي ليتأكد أنني توفيت› 
ثم ركلني بعد ذلك في الحجاب الحاجز» وحلني إلى حافة البئر» ثم رفعني وقذف بي إلى 
أسفل البئر . وبينما كنت أسقط» تصدعت رأسى التى حطمها القاتل بححر ؛ وتهشم 
وجهي وجبهتي ووجنتي ؛ نحطمت عظامي وامتلاً فمي بالدم . 

وظللت مفقودا مدة أربعة أيام تقرينً : فمن المؤكد أن زوجتي وأبنائي يبحثون عني . 
ومن المؤكد أن ابنتي التي أجهدها البكاء تحملق بحزن شديد» في بوابة ساحة الدار. نعم» 
أعرف أنهم جيعا بجوار النافذة يتمنون عودتي) . 

لقد لفت نظرنا استخدامه لعنوان "أدعى أسود' » حتى إنه بلغ إحدى عشرة مرة» 
وعلى سبيل المثال يقول ": (وبمجرد أن دخلنا ميدان الديوان» أحاط بنا صمت 


۲۲٤ 


عمیق » وشعرت أن قلبی یدق دتًا شدیداً حتی في عروق جبهتی ورقبتی . وتتراءعی لی 
هذه المنطقة التي طالا a.‏ زوج أختي آنيشته " الاخ لا زاروا هذا القصر 
وكأنها فردوس إلهي لا بضارع جالها أي مكان. ولكن» لم أشعر بسمو الرجل الذي 
دخل السماء» بل شعرت برجفة ووقار العابد. شعرت آنني مجرد خادم بسيط لسلطاننا 
والذي أعرفه الآن تقريبًا أنه حقا الأساس لكل هذه المنطقة الأرضية. حملقت في طيور 
النورس التي كانت تجوب الخضرة» والأكواب الذهبية التي تلقي بالمياه على النافورات» 
وعلى رسل الوزير العظيم المربوطين في الحرير الذين يبدون وكأنهم يتح ركون بدون أن 
يلمسوا الأرض . كما شعرت بتعة خدمة سلطانناء ولم يكن هناك شك في أنني سأكمل 
كتاب سلطاننا السري»› والذي آحمل تحت ذراعي لوحاته التي لم تنتهي بعد. وبدون أن 
أعرف بالضبط ما كنت أفعله» وجدتني أتبع الخياط وعيناي مثبته على برج الديوان 
كالشخص المسحور بالخوف أكثر من الرهبة) . 

ومن النمافج الأخرى التي لفتت نظرنا تحت نفس الاسم السابق "أدعى أسود' 
قوله : (بعد غياب اثنتي عشرة عامًا دخلت اسطنبول مثل الشخص الذي يسير وهو 
نائم . "تناديه الأرض '. هكذا يقولون عن الرجال الذين يوشكون على المت . وني مثل 
حالتي» كان الموت هو الذي شدني إلى المدينة التي ولدت وتربيت فيها. وعندما عدت 
او ت ا عد ی ا و ا ولکن کان 
ا لحب شيتًا منسيًا بعيد المنال مثل ذكرياتي عن حياتي في المدينة) ‏ . 

وتحت العنوان نفسه كتب في الفصل الثالث والثلائين ما يلر ": (هربت خبوبتی 
شكورة الأرملة الوحيدة الحزينة بخطوات سريعة» ووقفت كما لو أنني مندهش في هدوء 
منزل اليهودي المشنوق وسط شذا اللوز» وأحلام الزواج الذي تركته وهي مستيقظة . 
وكنت مرتبكا» ولكن كان عقلي يتحرك ني اضطراب وهياج سريع جدا لدرجة نه کان 
يو لني . وعدت إلى المنزل سريعا دون أن أحصل على فرصة الحزن بشكل مناسب على 
ا أختي "أنيشته '. ومن ناحية» كان هناك شك شديد او هل 
استخدمتنی شكورة زوجتي كلعبة في مخطط کبير؟ هل كانت تخدعنى؟ ومن ناحية 
أخرى» کانت خیالات الزوج السعيد تتراقص آمام عيناي بشيءَ من التحدي). 

لقد لاحظنا أن الاسم الذي حلته الرواية وهو "اسمى أحر' قد تم تناوله في فصل 
واحد» ووجدنا باموق يقول: (أسمع السؤال على شفتيك: ما معنى أن أكون لوتا؟ 
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اللون هو حس العين وموسيقى الأصم وكلمة في الظلام . ونظراً لأنني سمعت الأرواح 
تتهامس -مثل حفيف الرياح- من كتاب لآخر» ومن شيء لشيء لآلاف السنوات› 
فاسمحوا لي أن أقول أن حسي يشبه حس الملائكة. وينادي الجزء الجاد مني على 
رؤياكم . بينما بحلق الجزء المرح مني في الهواء مع نظراتكم . وكم أني حظوظ أن أكون 
أحر! إنني ناري . إنني قوي . أعرف أن الرجال يراقبوني وأنه من الصعب مقاومتي) ”" 

وباموق خطر كذلك لأنه يدفعنا نحن قراء "اسمى أحر" إلى الحافة» فيمتحن قدراتنا 
بدلاً من أن يكون هو الممتحن» يدفعنا إلى التكهن والابتكار "يورطنا" في صناعة 
القصة» فنشعر أحیانًا كما لو أن روايته تبحث عن معانيها بمعزل عنه» كما لو أنها تكتب 
للتو أما أعيننا وبناء وهو خطر جخاصة في ذلك الأسلوب المغناطيسي المربك المخحدي› 
الذي يحض به الإنسان على النظر في داخله» على البحث عن هويته وحقيقته» وعلى 
طرح "الأسئلة الكبرى ' حول ثنائيات الشرق والغرب» التشابه والاختلاف» الجماعة 
والفردء الواقع والخيال المعنى والعبث» اليقين والالتباس وسواها من التناقضات 
والتشابكات التي تصوغ الكيان والشخصية والخصوصية " . 

لقد ابتكر صوراً قليلة الشيوع» أو أعاد ابتكارها» على الرغم من لغته غير المتكلفة في 
امترات ا ا 

ثانيا: العالم الروائي لأورخان باموق : 

: القضايا العامة التي تدورحولها رواياته‎ -١ 

نما لاشك فيه أن للتأثرات الغربية في الحياة التركية التقليدية» و "الهوس ' التركي 
بالوجه الأوروبي» وتنازع البلاد بين هويتين وانتماءين» حضوراً بارا وأساسيًا في 
روايات باموق ٠”‏ وهو يستخدم التناقضات والازدواجيات من كل نوع لحدمة هذا 
الحضور» لكنه إذ يرفض نزعة الثقافة التركية إلى "تغريب ' نفسها بتجاهلها التقاليد 
والجذور» إنغا يفعل ذلك ليؤكد أن مفهومي الشرق والغرب غير موجودين حقَاء بل هما 
E E‏ الهوية فهي الذاكرة في رأيهء أو الماضي الذي يروم 
الانتصار على النسيان وبناء المستقبل» يقول في هذا الصدد: 'إذا حاولتم قمع الذاكرة 
من أن يعود شيء منها إلى السطح أنا هو من يعود'" . بذلك يتضح لنا أن باموق بغى في 
الدرجة الأول » من خلال مزجه هذا بين الذاكرة والمستقبل» بين الأسرار الصوفية 
والحكايات الإسلامية التقليدية » والآدب الشعبي» واللغة التجريبية لما بعد الحداثة» لا أن 
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يروي قصة الصدام بين الشرق والغرب» بل أن يصور على الأرجح علاقة الشغف التي 
تربطهما معاء شغف ملته ب إلى حد يدفعنا إلى التساؤل هل يمكن للثقافات أن تتبادل 
الهوى مثل الأفراد؟ . 1 

أورخان باموق روائي " شهير ' بعضهم يصف كتابته بالفلسفية » وآخرون بالتاريجخية› 
وة من يربطها بالفانتازيا الحديثة لكنها في الواقع خليط من كل ذلك وأكثر ”. 

كانت بدايات أورخان باموق في الواقعية التقليدية » لكن نجربته الروائية تطورت في 
إيقاع سريع ومكثف منذ كتابه الثاني "البيت الصامت ' (۱۹۸۳م)ء لتدخل في لعبة 
الترميز والمرايا ". وهي لعبة مألوفة لدى كتاب الفانتازيا الكبار من أمثال إيتالو كالفينو 
(VD e. u ٤ Gu (VV  . )(‏ 

> وخورخي لويس بورخيس ٠"‏ فضلاً عن الحضور الواضح لتأثيرات فوكنز " 
فى كتاباته . هكذا نشهد فى حلة طبقات متراصة ومتشابكة من المعانى والأسرار» كما لو 
أن تحت كل حقيقة تكمن حقيقة أخرى على نحو متراكب يذكر بالدمى الروسية. كتابة 
صعبة مجازية معقدة "مذنبة ' بامتياز في ذهنيتها إذ لا شيء من العفوية فيهاء بل يكن 
القول نها جولة مصارعة مع الكلمات» وإن بدت للوهلة الأولى ' بسيطة ' وتلقائية. 

هناك روایتان من روایات باموق تقع أحداٹھما في العهد العثماني هما "القلعة 
البيضاء ' و "اسمى أحر' . وإذا تساءلنا قائلين هل هذه التركة العثمانية لا زالت موجودة 
ف اسطنبول اليوم؟ يعتقد باموق إن ما بقی من الحضارة العثمانية ف اسطنبول هو فن 
العمارة الجيدة» والتقليد السيء الخالي من الإلهام والتجديد» وفن العمارة مهم جداً 
بالنسبة لباموق› إذ أن الطراز العثماني موجود في كل مكان في اسطنبول . طالما أن هناك 
أعدادا كبيرة من المساجد. لقد ترك العثمانيون فى هذا المجال بصمة واضحة يمكن 
ملاحظاتها في كل وجه الحياة في ترکيا. في حین آنھم لم یترکوا -علی حد قول باموق- 
الكثير في جال الأدب» وني الرس ”“. 

غداة بدء نشر جريدة "ميلليت ' رواية 'جودت بك وأولاده" لأورخان باموق في 
حلقات مسلسلة» بدا للقارۍ التر كي للوهلة الأولى» أن باموق يتدرب على نسخ الكتابة 
التقليدية ليشار کمال «(e\41)‏ أو هو خرج من معطفه ليبتعد عنه *“ ویصبح نجم 
الرواية التركية . على أن اسم باموق لمع فور دخوله عالم الأدب» فلفت الأنظار إليه بقوة 
إثر صدور روايته الأولى التي ذكرناهاء وهي تحيط بعائلة غنية تسكن في " نيشان طاشي ' 
في اسطنبول» وترسم مسارات تركيا ني القرن العشرين من خلال ثلاث منعطفات كبيرة: 
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انهيار الإمبراطورية العثمانية (١٠۹١٠م).‏ وفاة أتاتورك (۱۹۳۸م)» والفوضى 
والانقلابات العسكرية في سبعينات القرن الماضي › وكل ذلك في عيون عائلة جودت بك 
4۰م 0 ومع صدور رواية "القلعة البيضاء' الصادرة في تركيا عام ۱۹۸١‏ م» 
« ا 4 » 5 e‏ ۾ 1 « 

يلاحظ قارۍ روایات باموق حضور صورة اسطنبول القوی في کتاباته ”“» والتی 
تعتبر جسرا طبيعيًا وثقافيًا وتار يخيًا بين آسيا وأوروبا» يعود تاريخها إلى الأزمنة الغابرة 
التي تقع في القارة الأوروبية ويعشقها باموق ويحكي قصص حاضرها وماضيها . 

ينزع باموق في رواياته إلى السرد والوصف بحثا عن هوية شخوصهء ولكن في إطار 
الحياة الاجتماعية والتاربخية لبلده تركيا "“ في استثمار القضايا المرتبطة بالنوع 
القصصى ف بنائه السردى› باحتو ائه على عناصر شديدة الإإيغال ف لعبة الحداثة» 
وخصوصًا ما يتعلق بوجهات نظره المتعددة. يعيد تفكيك الواقع ويشكله في ضوء ما 
يتوافر لديه من التاريخ القديم وعلاقته بالتاريخ الإسلامي ““. ولا تشكل الحياة في 
الريف موضوع مؤلفاته القصصيةء إذ كان ينزع إلى السرد بجنًا عن هوية شخوصه "“» 
وني هذا الببحث سرد مثيرٌ للشجن» تختلط فيه التفاصيل التاريخية برؤى تختطف الأبصار› 
حيث يمكن أن نقراً التحولات المثيرة لبلد تجاوزه التاريخ . 

بجمع باموق في رواياته بين الثقافة الشرقية (ابن عربي و "آلف ليلة وليلة ') والغربية 
(بورخيس وکالفیينو) ولا يتردد في اختبار ختلف وسائل الكتابة مثل لصق الحكايا 
التاريخيةء أو الأسطوريةء سواء أكانت تلك المستعارة من النصوص القدية ”. أو 
تلك التى هى وليدة خياله الخارق . 

ويشكل خلط الأساليب فى روايات باموق لوحة من الفسيفساء بالغة الثراء» فهى فى 
" القلعة البيضاء ' مثلاً نمجده يكتب عن مشكلات الهوية والعلاقة بين الشرق والغرب فى 
عناصره التي تمزج بين التاريخ والفلسفة والغيال والغموض ‏ . 

يروي باموق في "القلعة البيضاء ' التي كتبها عام ۱۹۷۹م وترجمت إلى الإنجليزية 
عام ١۱۹۹م‏ وإلى العربية عام ١٠٠۲م‏ عن حياة عالم إيطالي في القرن السابع عشر» حرج 
في رحلة بحرية من البندقية إلى نابولي فيقع في قبضة القراصنة العثمانيين» الذين يسوقونه 
إلى اسطنبول ويبيعونه إلى عالم تركي يعامله معاملة حسنة» خاصة بعد اكتشافه آنه يكن 
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الاستفادة من خبرته في تلك الأثناء» وحين يشعر السيد بنوع من الانسجام الروحي مع 
عبده» الإيطالي الذي شكل له الكثير من التقدم التكنولوجي والعلمي الغربي» يطمح 
هذا السيد إلى تقمص شخصية عبده» وتنتهي الحكاية بأخرى يتحول فيها القارئ 
مستطلعًا لنمط الحياة الاجتماعية والسياسية في بلاط السلطان العثماني حيث يعرف الزيد 
فن أسرار الق وغارسانة قر اقا رة . 

وني معمل العالم التر كي ينكب الشخصان على اختراع دواء ضد السل» فينجحان في 
اكتشافهما هذا نما يغبط السلطان العثماني» الذي يطلب منهما تصميم سلاح حربي 
لمواجهة الأعداء» وبعد أن بخترعا مدفعا يحاول السلطان تجريبه في إحدى معا ركه ضد 
البولنيين للاستيلاء على "القلعة البيضاء ' فتبوء التحربة بالفشل . وخوقًا على نفسه 
يهرب العالم التركي (السيد) ليعيش ني البندقية » حيث يتحول عبدا في منفاه» في حين 
يبقى العالم الإيطالي في السلطنة العثمانية . الواقع أن هذه الرواية القصيرة تلخص في 
موضوعها بحسب النقاد الأنراك أزمة العلمانية التركية التارنخية» ومرحلة التحدد 
وتداعياتها الباعثة على السخريةء وإن كانت من الطراز الغربى» حيث نقراً عن 
اسطنبول الباب العالي» والعلاقة بالغرب خلال القرن السابع عشر الميلادي ”*. 

في روايته "الحياة الجحديدة' نقراً عن اسطنبول الآن» وزمن العولمة وسيارات تقطع البر 
الأناضولي» وتربط مدنًا حديثة بقرى نائية مازالت تقيم في العصور الوسطى *» وتبدو 
الرواية أشبه بقصة فيها التحري عن شخص غامض شأن العولة نفسها. 

وبعد سنوات يكتب أيضًا أنه نزل إلى المرفاً وقابل صياد سمك أخبره أن القارب بات 
يعلق في أماكن من البوسفور كانت قبل زمن قصبر بعيدة الغور يستطيع جلال أن ينظر 
إلى مياه البوسفور وهي تلمع فضية تحت نور القمر وأن يراها تتبخر وتتلاشى وتهبط إلى 
أن يظهر قاع المضيق الذي يعطي اسطنبول الحياة جف البوسفور فيظهر التاريخ السري 
لهذا العالم المكتنز بالأخبار والحكايات والحوادث المدفونة طبقات لا تحصى من الوحل 
والأحذية القدية. والهياكل العظمية والبيوت الغارقة والحيوانات والدلافين فضلاً عن 
سيارة بويك يكتب جلال في الصحيفة أنه طالما أراد العثور على هذه السيارة. 

وروايتا باموق 'الكتاب السود" و "الحياة الجديدة' سنة ٤۱۹۹م‏ كما يقول 
فريدريك جيمسون هما الأقرب إلى الأعمال الروائية ذات الرموز الوطنية السياسية› 
لاعتبارات تتعلق بمنظوريهما السياسي والعام» اللذين يشرح من خلالهما المؤلف 
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إشكالية الحياة في المجتمع التركي المعاصر» ومع ذلك فإن هاتين الروايتين تنتميان فيما 
يتعلق بالشكل والتقنية السريعة إلى رواية ما بعد الحداثة الغربية المنشأء وإذا كانت هذه 
هي إحدى المرات التي يغامر فيها باموق بتوجهه نحو الرواية الغربية في تقنياتها» فهي بلا 
ED‏ 

ومضمون رواية أورخان باموق "القلعة البيضاء' سنة ۱۹۹۸م» التي ترجحمت إلى 
اللغة العربية أيضًاء يدور حول مشكلات الهوية والعلاقة ما بين الشرق والغرب ”° 
وهي الثيمات الأكثر المشتمل عليها أدب ما بعد الحداثة في عناصره التي تمزج ما بين 
التاريخ والفلسفة والخيال والغموض والخرافة» نراها لدى كتاب مثل "بورخيس ' 
و" ناب وكوف" و "أثالو كالفينو  '‏ وربا غيرهم بالمقارنة بباموق. 

ويروي هذا العمل حكاية شهر زادية عن حياة عالم إيطالي شاب من القرن السابع 
عشر يخرج في رحلة بحرية من البندقية إلى نابولي فيقع في قبضة القراصنة العثمانيين 
ويسوقونه إلى اسطنبول» ويبيعونه فيشتريه عالم تركي ويعامله معاملة حسنة خاصة بعد 
اكتشافه أنه يمكن الاستفادة من خبرته وسعة إطلاعهء وفي تلك الأثناء التي يشعر فيها 
ا لخوجة بنوع من الانسجام الروحي مع عبده الإيطالي الذي يكشف له الكثبر من أسرار 
التقدم التكنولوجي» والعلمي الغربي من الطب إلى الألعاب النارية» حتى يطمح السيد 
إلى تقمص شخصية عبده الأوروبي» وحتى تنتهي الحبكة الشهرزادية بأخرى يتحول فيها 
القارئ على مستطلع لنمط الحياة الاجتماعية والسياسية في بلاط السلطان العثماني» 
ويعرف المزيد من أسرار القصر ويمارساته غر الحضارية خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملة 
السلطان لسجينيه العالمين التركي والغربي اللذين يسخرهما من أجل مصلحتهء 
ويجملهما على الاجتهاد في تصميم سلاح حربي يفشلان في صنعه. رغم سعة إطلاعهما 
وعلمهماء والواقع أن هذه الرواية القصيرة تلخص في موضوعها أزمة العلمانية التركية 
التاريخية» ومرحلة التجديد وتداعياتها الباعثة حتى على السخرية وإن كانت من الطراز 
الغربي (4) 

ما في روایته "ثلج ' فیېدو أنه عاد إلى مناخات ياشار كمال (۱۹۲۲م) الريفية» فبطل 
الرواية شاعر تر كي يعود من ألمايا إلى تر كيا بعد أكثر من عقد أمضاه في المنفى » بعد أربعة 
أيام فقط ينطلتق البطل إلى مدينة (قارص) الحدودية لكتابة تقرير عنهاء إنها بقعة منسية لا 
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يفطن إليها أحد من أبناء العاصمة» وما أن يدخل البطل المدينة حتى ينهمر الثلج› وني 
الرواية يغادر باموق المدينة لى الريف» حيث يغطي الثلج كل شيء . 

وروايات باموق كلها من "جودت بيك وأولاده" سنة ۱۹۸۲م» أول أعماله الروائية 
إلى اسمى أحر كلها من النوع الذي يعيد تفكيك الواقع » ويشكله في ضوء ما توفر لديه 
من تاريخ قديم وعلاقة بالثقافة الإسلامية الى تخ روان ون الخاضرة ‏ : 

وبعد نشر هذه الرواية تساءل الكشثرون عن قدرة رواية أورخان باموق على الانتشار» 
على الرغم من عدم قدرتهم التعامل مع أسلوبه شديد التعقيد» وجاء في مقدمتهم كتاب 
مثل "أمين كولسان" الكاتب الصحفى بجريدة "حريت ' وأحد تأثر كسلالى من نفس 
الحريدة أيضًاء الذي وجه إليه الاتهام مهاجة المؤسسة الأتاتوركبة السياسيةء وة ما يثر 
الجدل حول اتهام باموق المؤسسة السياسية بضيق الأفق » وعدم القدرة على التعامل مع 
القضايا الهامة . مثل القضايا المتعلقة بمصادرة الإبداع » وتقييد حرية المبدعين» والزج بهم 
في السجون» وعدم القدرة على الموازنة في المشكلات الخارجية . 

وكانت أولى تلك الأعمال الروائية جودت بيك ' سنة ۱۹۸۲م وهي ملحمة عائلية 
يدور موضوعها حول حياة إحدى العائلات البرجوازية في مدينة اسطنبول» وقد صدرت 
بعد ثماني سنوات من البحث عن ناشر» وعلى الرغم من أن أعمال باموق الأولى لم تكن 
بتلك الكلاسيكية» إلا أنها كانت تجسد جزءا هاما من نظرته إلى طبيعة الحياة في المدن 
التركية التاريخية با فيها اسطنبول» المكان الذي يصفه باموق بانعدام التناسق وانعدام 
العلاقات الهندسية . 

إن كل أعمال باموق الروائية با فيها روايته الشهيرة "القلعة البيضاء"' سنة ۹۷۹٠م‏ 
مترجة إلى الإنجليزية في سنة ١۱۹۹م‏ والمترجمة إلى العربية سنة ١١٠۲م‏ روايات تارجخية 
تسلط من خلالها الأضواء بوضوح على موضوع هام هو أزمة الهوية» كل الأعمال هي 
ي الواقع نموف صادق لمحاولته التوفيق بين الحداثة وبين التقليدية في كتاباته الروائية» ولو 
آنه يظهر في رواية أخرى هي "الكتاب السود ' سنة ١۹۹٠م‏ على نحو شديد التأكيد على 
هويته الروائية التي تتجاوز حدودها القومية إلى ما بعد الحداثة . 

ری طم ا ادت ا کی إن کا ات ری جا وکر اما ارق شه 
فيرى أن كتاباته نوع من إعادة الاكتشاف » إعادة اكتشاف الموروث التركي القديم » كما 
أنه يضيف أنه يسعى إلى البحث في كلا الجانبين» البحث عن الجحديد والابتكار على 
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مستوى الشكل» وعمومًا فإن باموق يقول إنه يكره تلك الأعمال الروائية الواقعية التق 
تعود إلى القرن التاسع عشر. ولذا فإنه يتوق -بلا أي شعور با لخجل- إلى سرقة الأشكال 
الأدبية الأخرى من الغرب» وني الوقت ذاته يضيف إليها شيئًا من الموروث القصصي 
الإسلامي والكلاسيكي. ويقول آنه بخيل إليه أن الجمع ما بين آمرين ختلفين هو من 
العناصر التى تشبه إعطاء شحنة من القوة للعمل إذا كنت تملك الموهبة والطاقة اللازمة 
للقيام بهذا. ومع آنه سيظهر في البداية وكأنه تقليد إلا أنه سيتطور ويفرز شيا جديدا 
بمرور الوقت . 

ويضيف باموق قائلاً إن هذا هو ما يفعله طوال الوقت» وأن أي نص يفرزه الأسلوب 
التجريبي الغربي» والأسلوب التقليدي الإسلامي» يحمل في داخله تلك الشحنة 
الكهربائية التى تحدث هو عنها» كما يضيف قائلاً بأن هذا الشىء بخدمه ككاتب . 

وقد صرح باموق بقوله: إن العناصر الإسلامية التي تظهر في كتاباته على شكل 
قصص وحكايات ترد ضمن سياق أعماله الروائية» مثال على هذا الإشارة المتكررة إلى 
قصص العشاق (خسرو وشبرين). كما أضاف قائلً: إنه بخيل إليه أن (خسرو وشبرين) 
وكل قصص العشاق التي ورثها الأتراك في تاريخهم الإسلامي هي هاملت وماكبث 
وأوديب الثقافة التر كية المحلية» هذه القصص ضظلت متداولة على مدى أكثر من ٠٠٠‏ و 
٠‏ عام. وإذا لم يكن الناس قد ورثوها بهذا الشكل. فقد آورثتهم إياها الطبقة 
الحاكمة والمنقفة . 

ويوضح باموق قائلاً: إنها الثورة التي تلقاها ني طفولته» وربا أنه لم تكن لتتوفر في 
تلك الأيام اختراعات كالصور ولا السينمما ولا التلفزيون» وكان الناس بختزلون في 
آذهانهم الصورة نفسهاء لقد ربط هؤلاء الناس حياتهم» كما ربطوا قصص الحب التي 
تخصهم بهذه القصص» وكانوا يتباهون بها ني مغازلاتهم ورسائل العشق التي يرسلونها 
إلى أحبائهم » لكن كل هذه القصص قد ضاعت الآن» ویضیف قائلاً إن ما قوم بعمله في 
الوقت الحاضر هو إعادة تصور هذه القصص وكتابتها . 

وقد أوضح باموق آكثر من مرة في أجهزة الإعلام التركية آنه يكتب للقارئ التركي» 
کما پکتب أیضا للقارئ العا مي» ويقول: 'مع ذلك فلا القارئ التركي ولا القارئ 
العالمي يقبل ما أكتبه» ففي تركيا يتهمونني باستغلال هذا الموروث القديم في تسويق 
أعمالي والترويج لها في الغرب!» إن روايتي "اسمى آحمر' هي بكل المقاييس عمل 
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إبداعي من الطراز الأول وفيما تقوم صحيفة الأوبزفر اللندنية بنشر تفاصيل المناظرة 
التي يقودها "روبرت مكروم ' حول موت الرواية الراقية زاعمًا بأنها ليست بالأولوية 
بالنسبة للناشر البريطاني لأنها لا تحقق أرباحا مادية» فإن بقية الأعمال الروائية من جهة 
أخرى تباع بشكل جيد» حتى أن النسخ التي بيعت منها إلى الآن تتراوح ما بين ٠١١‏ ألا 
i OR IR‏ 

ويرى أورخان باموق في كل من الروايتين الشعبية والراقية (الفنية) إنها تحقق أفضل 
مستوى الرواج الذي تواجهه الرواية الراقية لا يعني موت الرواية الراقية» حيث أنها لا 
ويضيف قاتلا إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الاختلاف الشديد. بين الرواية الشعبية وبين 
الرواية الراقية غير واضح› وإذا كانت الفحوة بين الاثنين موجودة باستمرار› فإن ذلك 
يعني التحدي الحقيقي بالنسبة للكاتب الجيد» الذي ما عليه سوى أن يأخذ شيئًا من 
الرواية الشعبية» ويحوله إلى شيء رفيع المستوى. أو يفعل العكس فينزل بمستوى الرواية 
الراقية إلى مستوى الرواية الشعبية» ويقول باموق عن نفسه إننى أمثل حالة استشنائية فى 
تركياء كما آنه لا توجد عندنا رواية شعبية» فلا يوجد (عند الترك) مثلاً کتاب ک 
"بر یت جونز " آو باریرا کارتلانر ' و " دانییل ستیل " وهؤ لاء يشبه قراؤهم ف 
الغرب مشاهدى التليفزيون عندنا وبهذا فإن القَرّاء الأنراك يبدون أكثر ثقافة بالمقارنة 
بالقراء الغربيين لكن عيبهم الوحيد هو أنهم قلة. 

وقد صرح باموق أكثر من مرة بآنه يتمتع بحضور قوي على الساحة السياسية› على 
الرغم من أنه لم يتعمد هذا الشيء. ويضيف قائلاً: إن أفضل الكتاب اليساريين من 
الجيل الذي سبق جيلي دمروا أنفسهم بكتاباتهم السياسية» ومع آنني من جهة أخرى 
أعتبر نفسي كاتبًا يساريًاء فإنني ومن جهة آخرى أفضل أن أكون کبروست "'» 
وکااف لی ودارا 2 وكلنا يعرف أنه كان مغرمًا بالسياسة» ومع ذلك فقد 
كتب أدبا منفصلاً عن السياسة» أريد أن أكون مثل هؤلاءء ولا أريد أن أخضع كتاباتي 
للمعاير الأخلاقية التى يتمسك بها المحافظون . 

سأله أحد الصحفيين قائلاً: (ني "اسمى أحر ' كتبت "يجب على المرء آلا يتعامل مع 
الفن كمهنة.» حتى يتجنب الشعور بخيبة الأمل» أما المال والسلطة فيجب البحث عنهما 
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ف مکان آخر» هل تؤمن بهذا؟ وقد كان رد باموق: (إنني أضع كل مشاعر القلق 
والتردد وکل أرائي السلبية والإيجابية في الفن والنجاح والمنافسة والغيرة والإخلاص 
والأمل في أن يذكرك الآخرون» وحتى لا ينسونك كل هذه الأفكار التي ناقشتهاء 
وتلاعبت بها هي أفكاري» ومع ذلك فهي أفكارك وليست أفكاري "كنت أعيش على 
نفقة والدي لسنوات طويلة قبل نشر أول رواية لي» وخلال تلك المرحلة لم أحلم 
بتحقيق أي ربح مادي من وراء کتابتي»› وكل ما كنت أحلم به هو الشعور بالسعادة 
وبعد ٠١‏ سنة بدأت أفكر في الربح المادي» ومع ذلك فأنا مازلت عند ريي بأن على 
الفنان أو الكاتب الشاب آلا حلم بالربح المادي» الذي يکن له آن بحققه من وراء کتابته 
أو فنه والواقع أن المال يأتيك إذا أدرت له ظهرك تامًَاء كما يقول المثل "المرأة لا تأتي 
إليك إلا إذا آدرت لها ظهرك ' 

يقول باموق عن روایته جودت بك وآولاده - لقد أمضيت أربع سنوات في كتابة هذه 
الرواية وبعد ذلك أي خلال تلك الثماني سنوات قمت بتأليف كتب أخرى» وكنت 
أعيش مع والدتي المطلقة الي لم تفي غل الكتابة» ولم يكن لدي المال الكانيء 
وكنت أتجنب الاختلاط بالآخرين بسبب ذلك» وبالتالي فما الذي يمكنك أن تفعله سوى 
الكتابة لقد تعلمت هذاء وتعلمت أن أكتب لدة عشر ساعات في اليوم تماما كما يفعل 
رجل الدين الملتزم» وكل ما كان يدفعني إلى مواصلة الكتابة هو الإيمان بموهبتي» كنت 
سعيدا بالقراءة والكتابة ولم أرد في الواقع حياة غيرها. 

يرى النقاد أن رواية "اسمى أحر" تشكل إضافة مهمة إلى أسلوبه الروائي المنتمي 
بشكل واضح إلى مدرسة ما بعد الحداثة . ٠‏ 

إن آورخان باموق يقدم للقارئ التركي والإنساني عمومًا هوية للمدينة ذات القلبين 
المشلوحين على ضفتى البوسفور. يمكن القول إنه كاتب السبرة الفانتازيا الإاسطنبولية» 
مثلما يمكن القول إن نجيب حفوظ هو راوي الحكايات القاهرية . 

ما يميز أورخان باموق عن غره من الكتاب الأنراك هو أن الكتابة -عنده تعنى 
الوجود بالنسبة له. وهو وإن كان لا يعني بالتأكيد أنه الأكثر إلتزامًاء إلا أنها الطريقة 
التي يعرف بها نفسه بإيجاز شديد» وحتی وإن کانت الكتابة نوع من التعبير عن الذات»› 
أو الحب. أو الإشارة» إلى التوافق مع الحياة» وإعطائها المعنى» فإنه يبدو مع ذلك مغرماً 
بها كمهنة على المستوى الذي يعنيه ككاتب وكروائي» وعلی صعید آخر لا یرتبط بهذا 
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التعريف البسيط عندما ترتبط الكتابة بموضوعات كالتاريخ أو السياسة أو الجمال أو آي 
من الموضوعات المتعلقة بوجوده الإنساني . 

ويروى عن باموق قوله عن نمط التفكير ورؤية العالم على المستوى السياسي» أن 
الوجود العثماني ما زال حاضراً في تركيا. لقد كانت إمبراطورية مركزية. وكانت 
تشوبها E‏ والتواجد الملحوظ للجيش في الحياة السياسية» كما أن هيمنة 
اسطنبول على غبرها من المناطق التابعة للسلطة كانت قوية . وكذلك سيطرة الدولة على 
الحياة الثقافية . هذه الأشياء تجعل الحرية صعبة وتقيد حرية التعببر » إن هذه الآلية المضادة 
للحرية التي تريد أن تفرض سيطرتها» هي السبب الكامن وراء عدم الانفتاح بشكله 
الحقيقي» وعدم تحول تركيا إلى دولة ديقراطية» وهي الية موروثة عن العثمانيين » الذين 
کانوا يعملون جاهدين من أجل السيطرة على كل شيء . 

۲- مضمون رواية ”اسمى أحمر”: 

في اسطنبول» وني أواخر التسعينيات من القرن السادس عشر» أمر السلطان في الخفاء 
بإعداد كتاب عظيم احتفالا بحياته وإمبراطوريته» يقوم بإعداده أفضل فناني العصرء 
وذلك على الطراز الأوروبي . ولكن عندما فتل أحد رسامي الصور متناهية الصغر› کان 
على سیده أن يبحث عن مساعدة خارجية . والسؤال هل راح الفنان المتوفى ضحية 
المنافسة الهينةء أم الغيرة الرومانسية أم الإرهاب الديني؟ 

تدور الرواية حول لغز جرية قتل مثيرة. كما تعد نوعا من التأمل في الحب 
والإخلاص الفني والتوترات بين الشرق والغرب . وتعود أحداث هذه القصة إلى فصل 
الشتاء من عام ۹۱١٠م»‏ وكما هو شأن الواقعيين» فقد خص أورخان باموق صفحات 
في بداية الرواية لوصف المكان وتقديم الماضي» ثم عاد إلى الوراء» ربا لسنوات طويلة. 
لإعطاء القارئ الخلفية اللازمة وإدخاله في عالم الرواية الخاص. حيث يقتل الرسام 
'ظريف أفندي" على ید صدیق له يعمل رسامًاء ويلقي به ني بئر. وکان سبب قتل 
" ظريف أفندي ' لله حت غما سيت إعلاته للمنخازين ل 'الخوجه ارضروملي"؛ إذ 
جرّمه "ظريف أفندي ' في كتاب أعده من أجل السلطان . 

يقول في الفصل الخامس من الرواية تحت عنوان "آنا عمك المحبوب' (وقلت : " كما 
فعلت أنت في الحفل مع الخطاطين ورسامي اللوحات متناهية الصغر في منطقة تبريزء 
فإنني أعد لوحة متناهية الصغر مرسومة . وزبوني» في الواقع» هو معالي السلطانء 


Yo 


ساس هذا العالم. ونظرا لأن هذا الكتاب يعتبر سراء فإن سلطاننا قد أعطاني مالاً 
بمعرفة رئيس الخزانة . ولقد توصلت إلى تفاهم مع أحد الفنانين الأكثر موهبة ومعرفة 
التابعيين لمرسم سلطاننا . وإنني لفي طريقي لأسند لأحدهم رسمًا لكلب» وآخر لرسم 
شجرة» وآخر لإعداد رسومات للحدود» وسحب ني الآفاق . كما جعلت آخر مسئولاً 
عن رسم الخيل . كنت أريد الأشياء التي رسمتها لتمثل عالم سلطاننا ككل» كما هو 
الحال في لوحات الأساتذة الفينيقيين » ولكن تختلف لوحاتي عن الفينيقيين في أننى لا أريد 
عمل نجرد تصوير للأشياء المادية» بل تجسيدا طبيعيًا للتزوات والسعادة ف 
الداخلية للمنظقة التى بحكمها سلطانا ") " . 

وقد ألف هذا الكتاب ظريف آفندي ' على يد "انيشته آفندي ' في منازل الرسامين 
الملقيين ب "ليللك ' ")ع 1رع] " و" زيتين" ٣١"‏ 1)رمZ"‏ . 

یستدعی "انيشته أفندي ' إلى اسطنبول لمساعدة ابن أخيه قارا K1"‏ ' . وكان قارا 
قد آحب شكوره "۲۴ )ء$ ' ابنة انيشته افندي» وعندما صرح بجحبه لم يستطع 
دخول المنزل مرة أخرى . لأن شكوره ۲١"‏ )$ ' أخبرت والدها با حدث . ولهذا 
يطوف قارا بالمدن» لكنه لم يقدر على نسيان شكوره مرة آخرى . ويعود بعد إثنى عشر 
عامًا عندما يستدعيه "انيشته أفندي ' . 

وتزوجت شکوره ۲٠"‏ )$ ' وآصبح لها طفلان. وذهب زوجها للحرب» لکن 
مضت أربعة أعوام ولم يعد. ويحب شكوره ")$ ' آخو زوجها "حسن "» 
ويسعى لإقناعها. ولهذا السبب تعود شكوره $۲١"‏ ' إلى عائلة أبيها. وتبداً 
المكاتبات بين شكو ره ]نا )ع$ وقارا £212 . 

يزور القاتل "انيشته أفندي ' . وتظهر له آخر صورة ل "ظريف أفندي ' ٠‏ التي فقتل 
بسببها» ویقول بنفسه له إنه القاتل . ولم يكن أحد ني المنزل آنذاك» ئفد جلت الاد 
الأطفال وذهبت بهم إلى السوق» بينما كانت شكوره ١"‏ نا)ه$ ' تلتقي ب قارا" 
4 . ثم یقتل القاتل "انیشته آفندي ' . 

تلحاً شکورہ '۲۵ناkم؟‏ ' ل قارا 'K4۲۵'‏ لأنھا أصبحت بلا معین . فیساوم 
قاضيهاء ويطلقها من زوجهاء ثم يتزوجها هو ویعاهدها بأنها ستصبح زوجته في 
مقابل إنهائه للكتاب الذي بدأه والدها. 
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ویتزوج قارا "£213 " من شكوره "۲ نا)ع؟ " . ويقومان يإخفاء جثة "انيشته ' . 
ويدعي "'حسن' أخو زوج شكوره ")$ " آن هذا الزواج باطل» لأن أخاه 
الأكبر سيعود من الحرب. وني صباح يوم الفرح يعلن موت "انيشته أفندي' . فيعلن 
السلطان أنه سيضطهد كل الرسامين بسبب وجود قاتل بينهم لم يعثر عليه . 

ولهذا يجتهد 'عثمان " رئيس الرسامين مع قارا "K1"‏ للوصول للقاتل عن طريق 
مقارنة أسلوب الرسامين والمصوریين . لم يستطع قارا K1"‏ ' دخول فراش شکوره 
ءاا)هŞ‏ طالما أنه لم جد القاتل . ولهذا بقضي ليلته في القصر لأنه يسعى لمعرفة القاتل » 
وتأخذ شکورە $e)"‏ " طفالها وتذهب بهم إلى منزل 'حسن ' . وعندما يعلم قارا 

' بذلك یقوم بإرجاع شکور "۲۵ )ع " إلى المنزل. 

ويذهب أولاً قارا K1۲2"‏ " فجأة إلى منزل "كله بك ' ٤k"‏ ط٥1‏ ' ویعرف آنه لا 
ذنب له. ثم يذهب قارا K1۲٩'‏ ' وکله بك ' ٥)"‏ طء1ءK‏ ' . فجاًة إلى منزل "ليلك ' 
)ءار ويبحثون ني منزله عن الصورة الأخيرة التي سرقها القاتل » لكنهم لم يستطيعوا 
أن يجدوها . ولهذا يذهب الثلاثة فجأة إلى منزل زيتين "76)1١"‏ ويفتشونه» لكن لم 
يكن زيتين "ام7 ' ني المنزل. فيذهبون إلى التكية القلندرية التي يذهب إليها دائما 
ويجدونه هناك. وني نهاية الحوار يتضح أسلوب زيتين Zeyn"‏ ' ففهم أنه القاتل . 
فيقومون نخز عيني زیتین 76٤1۳١‏ . ویهرب زیتین 70)1۲ من آيديهم بعد آن جرح قارا 

1" في يده بالخنجر الذي آخذه قارا 'K413'‏ من ابن زوجته الذي کان ل 
'حسن ' . فيقبض "حسن " على زيتين ١1ا٥2‏ الذي أراد أن يرى 'المرسم' للمرة 
الأخرة» ويقوم بکسر رس زیتین 7)11 مدعیا بان قارا "214 "' صدیقه وأنه 
اختطف معه شکوره $٥) ٠۴"‏ "؛ ولم يظهر "حسن ' بعد هذه الحادثة مرة أآخرى . 
وهكذا وجدت شكوره ۲١‏ نا]ع؟ أبًا لأطفالهاء والتقت بن كانت تشتاق إليه منذ سنين . 
وقد لاحظنا أن نموذج البطل في الرواية لم يتغير› وحوادث الرواية القليلة وأفكارها 
الكثرة كلها مسخرة لخدمته . المؤلف لا بخلقه ويقدمه لنا انطباعا وراء انطباع» وموققًا 
إثر موقف» وفكرة تصطرع مع فكرة» ثم نموا لهذا كله وانتفاضاً بالحياة يجعل 
الشخصية تستوي أمامنا كبيرة كالحياة» وعلى حد قول علي الراعي» فإن الكاتب يقدم 
لنا منذ البداية لوحة متكاملة تمثل الشخصية» ثم لا تزال ريشته تتناول الضوء والتفاصيل 
والخلفية في اللوحة» بحيث تتغير هذه جيعًاء وتبقى الشخصية الرئيسية كما هي )٦۷(‏ 
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ومن الأمور المدهشة أن الروائى أورخان باموق خصص فصلا تحت عنوان "أنا 
کل ورد (وني بلاد الفرنج ۴۲۵٥۶‏ الكفار أي ما يُسموا بالأوربيين يوجد 
مالك لكل كلب» وي امتر اصن هه و انات الع ي الوا ا دل ول 
رقبتهاء مقيدة مثل العبيد التعساء ء الذين يجرون هنا وناك في خفلة من أمرحم, . ویجبر 
ھؤ لاء الفرجة هذه الحيوانات الضعيفة على الدخول لنازلهم وفرشهم . . وغیر مسموح 
للكلاب أن تسير مع بعضهاء أو أن تشم أو أن تمرح معًا. وني هذه الحالة الباعثة على 
الازدراء» وتحت وطأة السلاسل» لا تستطيع الكلاب أن تفعل شينًا سوى النظر بجزن إلى 
بعضها البعض من على بعد وهم يمرون بالشارع . إن الكلاب التي تجوب في مجموعات 
شوارع اسطنبول بجرية كيفما تشاء وتهدد الناس إن اقتضى الأمر» ترقد في أحد الأركان 
وتنام في الظل بسلام» وتستطيع أن تعض من تريد» أولئك هم الكلاب الذين لا تصل 
إليهم آنظار الكفار) .)٦۸(‏ 

-٣‏ أهم القضايا التي تعكسها رواية ”اسمى أحمر”: 

على صعيد رواية 'أحمر هو اسمى ' الفائزة بجائزة إيمباك فهي جدارية تاريخية› 
فلسفية» فنية» دينية» بوليسية» تتضافر فيها قصص الاغتيالات ارات والدسائس 
بين رسامي المنمنمات الإسلامية في البلاط العثماني في القرن السادس عشر» مع قصص 
الغيرة والحنين والأحقاد والحب الممنوع . إنها حكاية فنان تركي فتل إذ كان يرسم لوحة 
بأسلوب غربي» ولذلك فإن اللون الأحمر فيها هو لون الدم والجريمة بقدر ما هو لون الحنة 
التي تنتظر روح الفنان بعد الموت» إنه الأحر المتوهج "على أجنحة الملائكة وعلى شفاه 
النساء" بقدر ما هو ذلك النازف "من جروح القتلى والرؤوس المقطوعة' . إنما يمكن 
القول بأنها في شكل رئيسي رواية حول الفن ودوره في المجتمع والأخلاق والدينء إذ 
تتضمن شبه دراسة عن المنمنمات الإسلامية وتار يخهاء والتأثرات الصينية التى جلبها 
المغول إليهاء رواية حافلة بالمناقشات حول الشكل والأسلوب» وبقصص عن کبار 
رسامي المنمنمات . وعن العالم مرئيًا من وجهة نظرهم فضلاً عن بعدها الفلسفي ‏ . 

إن أورخان باموق يعطي قارئه فرصة قراءة رواية حداثية التشكيل» أي قصة بداخل 
الأخرى ٠"‏ ومن جهة أخرى فإن موهبته ككاتب روائي ساخر» را عبر عنها بشكل 
أكثر وضوحا في روايته "اسمى أحر ' التي يعمل من خلالها على ثلاث مستويات روائية 
كعمل فكري مثقف مليء بالأسئلة التي تطرحها مجموعة من الفنانين والشعراء الذين 
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يلتقون في أحد المقاهي في القرن السادس عشر» ليحاكموا العصر» يبدو شديد الإقناع في 
إثارته الجدل حول إشكالية الاحتراف الخلفى نحو الثقافة الجامدة الشرقية والغربيةء 
ا ی ا وا ا ا و ا ر 
وكرواية تعنى بحل جرية خفية تطرح التساؤل حول هوية قاتل بطلها الفنان "اليجانت ' 
الذي يقوم بتأجيره متعهد فني بناءً على وصية السلطان العثماني له للاختفاء بنفسه 
بأسلوب مبتكر » يتمثل في رسم صورة مزينة بالأشكال الفنية الأوروبية وتصل الحبكة إلى 
ذروتها كعمل روائي بوليسي عندما يبدا التحقيق في الجرية الغامضة . 

وني مستواها الثالث تظهر قصة باموق كعمل روائي رومانسي يشتمل على قصة حب 
تجمع بين "بلاك' و" شكوره' . باموق في روايته 'اسمى أحر' تظهر نزعته الطاعة إلى 
إعادة مراجعة كل ما يتعلق ببلاده تركياء وعلى وجه التحديد تلك المعاناة التى تسببت 
فيها عوامل الصراع بين المؤسستين السياسية العلمانية والدينية التشددة فيما يثير القلق 
لدى الإنسان العادي الذي ليس بإمكانه أن يخرج من إطار تاريخه الحقيقي» تاريخ مجتمعه 
الإسلامي الذي كان منارة حضارية ساطعة أضاءت ما حولها بكل ما تحمل الكلمة من 
وای ا ن رك م ا0 دو ن ب ا 

ويقال إن إحدى الموضوعات الروائية التي تتكرر في نص باموق "اسمى أحر" هي 
القهوة. التي تستهلك على نطاق واسع في المقاهي التي تعتبر أيضًا من الأماكن التي 
يرتادها أصحاب الأنشطة التي لا ترضى عنها السلطات» والقهوة يعول عليها كثيرا في 
إضفاء نوع من الشعور بالصفاء الذهني» ووضوح الرؤية لدى من يرتادونها ويرى بعض 
نقاد الأدب التر كي ”" أن استخدام باموق لهذه المسألة يحمل معنى رمزيًا شديد الأهميةء 
وأن القهوة كانت من المىوضوعات المثرة للجدل في القرن السادس عشر الميلادي» إذ 
عرفت القهوة في تركيا قبل فترة قصيرة فقط من الفترة التي تجري فيها أحداث الروايةء 
وهناك مفارقة تارخية» فبعد ٠١‏ سنة من الأحداث الواردة في الكتاب اندلع الجدل حول 
القهوة» وهو جدل شديد الأهمية ني سياقه الفلسفي والسياسي ". وفيما كان البعض 
يزعم من جهة أن القهوة ضارة وآنها تورث الإثم» كانت الغالبية تقول أن لها فوائد 
بالنسبة للتفكير» والمزاج التأملي» وعلى المستوى السياسي كان ظهور القهوة مرتبط 
بظاهرة انتشار المقاهي في مدينة اسطنبول خلال هذه المرحلة» المقاهي التي كانت تستخدم 
كأماكن للتجمع» في حين أن السلطان العثماني كان يعتبرها من الأماكن الخطيرة» طالا 


۳۹ 


أنها شكلت أماكن تجمع ونقاش وقيل وقال» ونشر الإشاعات» بالإضافة إلى خطورتها 
السياسية. وني أربعينيات القرن السابع عشر أعلن السلطان العثماني مراد الرابع 
۷0 ١٤١١م)‏ - وهو شخص معروف بالتهور والتعصب - الحرب على المقاهي 
والمشارب» وكان يسير في شوارع اسطنبول متخفيًا في الليل لكي يتسنى له معرفة المقاهي 
ا 
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ملخص الدراسة 

خلصنا في هذا البحث إلى أنه على الرغم من خحاكاة رواية 'اسمى أحر' لأورخان 
باموق للماضي البعيد» واحتوائها على زمن لم يعد فاعلاً في الحقيقة فإن هذه الرواية 
أحدثت دويا كبيرً في عالم الرواية التركية (ما بعد الحداثة) . 

ونحن نعتقد أن اللون الأحر في الرواية هو لون الدم والجريمةء كما آنه قد يمثل لون 
ا لجنة التي تنتظر روح الفنان بعد الموت» إنه الأحمر المتوهج "على أجنحة الملائكة وعلى 
شفاه النساء' بقدر ما هو ذلك النازف "من جروح القتلى والرؤوس المقطوعة ' . 

ويمكن القول بأن تلك الرواية في شكلها الرئيسى رواية تعكس وظيفة الفن ودوره في 
اللجتمع» والأخلاق» والدين؛ إذ تتضمن ی دراسة عن المنمنمات الإسلامية 
وتار يخهاء والتأثيرات الصينية التي جلبها ا مغول إليهاء إنها رواية حافلة با مناقشات حول 
الشكل والأسلوب» وبقصص عن كبار رسامي المنمنمات . وعن العالم مرئيّا من وجهة 
نظرهم فضلاً عن بعدها الفلسفي . إن باموق في روايته تلك يؤ کد ما قاله عن نفسه من أنه 
ليس فقط شخصية أدبية» بل إن له رؤية سياسية خاصة» استطعنا أن نلمحها في ثنايا 
آرائه التي وردت على لسان الراوي في تلك الرواية . 

اله او الان تلك رو لاما ا ا ا 
شديد التعمق في الواقعية» ولفت الأنظار اختياره لعناوين عجيبة لفصول روايته» مثل : 
(أنا شجرة» آنا كلب» أنا أسود» اسمى أحر) . 

ولغة السرد والوصف في الرواية لم يكن المراد بها إبراز مهارة لغوية إنشائية» بل كان 
المراد بها خدمة المو قف القصصى . 

وعلى الرغم من استخدام باموق للغة الياة اليومية» واستخدامه لغة حوار راقية» إلا 
آنه کثراً ما صادفتنا عبارات تتسم بالغموض والإبهام» وكانت السخرية وعبارات 
التهكم مستخدمة بشكل ملحوظ في أحداث وتفصيلات تلك الرواية . 

ما موقفه من الدين فقد أدركناه بوضوح عندما هاجم رجال الدين وتهكم بالمحتفلين 
بالمولد النبوي» وغير ذلك من المناسبات الدينية حينما قال : (هل كان ميلاد النبي ملحمة 
تقراً في ذكرى الأموات؟ وهل كان يتم الاحتفال باليوم الأربعين موت الشخص بتقديم 
الحلوى والكعك الجاف على روح الميت؟ وأثناء حياة النبي حمد» هل کان القرآن 


۲٤١ 
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الكريم يتلى بشكل غنائي مثل الأغنية؟ وهل كان ينادى على الصلوات بغطرسة وكبرياء 
لإظهار مدى تمكن المرء من اللغة العربية الأصلية؟ وهل كان هناك شىء مثل الأذان 
بواسطة رجل يقلد النساء؟ واليوم» الناس يتوسلون بجوار المقابر» يطلبون صلاح 
الأحوال . يأملون في شفاعة الموتى لهم . فهم يزورون مقابر الصالحين ويتعبدون في المقابر 

مثل الوثنيين الواقفين أمام الأحجار) ". 

من هذا كله يتضح أن الرواية تطرح رؤية أدبية جديدة بالنسبة للحياة والفن . وقد 
حاول البحث أن يعكس هذا من خلال المنهج الاجتماعي باعتباره منهجا يتلاءم وطبيعة 
النص الروائى الذى قدمه الكاتب التركى المعاصر أورخان باموق . 


انظر : 

Hazreti Muhammed zamanında mevlit okutmak mı vardı? Ölüye kırk töreni 
yapmak. ruhu için helva ve lokma döktürmek mi vardı? Hazreti Muhammed zamanında 
Kuran-i Kerim'i sarki gibi makamla okumak mı vardı? Minareye çıkıp sesim ne kadar 
güzel, Arapçam nasıl da Arap gibi deyip kibir kibir kibirlenerek, Zenne gibi kırıta kırıta 
makamla ezan okumak mı vardı? Mezarlara gidip yakarıyorlar, ölülerden medet 
umuyorlar, türbelere gidep putperestler gibi taşa tapıyorlar, bez bağlıyorlar, adak 


adıyorlar. 
. من رواية "اسمى أحر ' » الفصل الثالث تحت عنوان "آنا کلب" » ص۱۹‎ 
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هوامش الدراسة 

م٤ انظر: طه وادي : صورة المرأة في الرواية المعاصرة. دار المعارف» الطبعة الرابعة›‎ ١ 
. ص۲۰۳‎ 

۲ انظر: 

Hilmi Uçan: Roman Üzerine Diüşünceler, 1 Basım, Ankara 2003, s. 117. 

۳ انظر: سیزا قاسم » بناء الرواية » الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠.۲٠٠٤‏ ص ٠°‏ . 

٤‏ مايعد الحداثة: مع انتهاء عقد الثمانينات تتزايد صعوبة التحديد الدقيق للمعنى وراء مصطلح 
"ما بعد الحداثة ٠"‏ لأنه يتشعب عبر مناقشات ختلفة» ويتجاوز الحدود ما بين فروع المعرفة 
المختلفة» وتسعى أطراف ختلفة للاستشهاد بهذا المصطلح› واستخدامه للتعبير عن خضم من 
الأشياء والتوجهات والطوارى المتنافرة. 
إن حقبة "ما بعد الحداثة' في الغرب تتسم بزهور طبقة عاملة في المدن الصناعية» ومن 
الاستعمالات المبكرة لهذا المصطلح. التي لا يسجلها معجم آکسفورد (۱۹۸۲م) ما جاء في 
كتابات المؤرخ الفني الأسترالي برنارد سميث 8٥۲١۵۲١ S1‏ . ولعله واحد من أقدم من 
طبقوا هذا اللفظ في القرن العشرين . 
ومن العوامل الأخرى التي تميز النظريات الأحدث الخاصة بمفهوم "ما بعد الحداثة " عن النظريات 
المبكرة المعروضة ارتباط مفهوم ما بعد الحديث بمفاهيم المجتمع بعد الصناعي التي تکونت ف 
العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة من القرن العشرين» لوصف تغيرات معينة في التكنولوجيا 
والمعرفة العامية وطبيعة العمل . 
انظر : أحمد الشامي في كتابه "ما بعد الحداثة' الذي ترجه عن مارجريت روز الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة ٤م‏ ص۱۳ - ۳۱١‏ . 

٥‏ انظر: 

Alemdar Yalçın: Sosyal ve Siyasi Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk 
Romanı, Ankara 1946 - 2000, Akçağ Yayınlaı, Ankara 2003, s. 293 - 313. 

. ٠١ص انظر: سيزا قاسم في المرجع السابق»‎ ٦ 

۷ انظر: المرجع السابقء ص٩٤۱‏ . 

۸ توماس مان ۱۸۷١(‏ - ١٠۹٠م)‏ روائي ألماني ولد في لوبيك. من بين أعماله آل بودنبروك ( 


1م( موت ف البندقية )141۳م( الحيل السحري )1۹۲4م( کونیو کروجر (ترہھمھا بجی 
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حقي إلى العربية). حصل على جائزة نوبل للأدب في عام ١۱۹۲م‏ وأعاد صياغة أسطورة 
الدكتور فاوست قي رواية صدرت عام ۷م 
Allot, Miriam, Bovelists on the Novel. London, Routledge and kegan paul, 1989, P.‏ 
.117 
٩‏ آمبرتو إيكو. ناقد وروائي إيطالي معاصر. ولد ني عام ۱۹۳۲م وتلقی تعليمه في جامعة 
تورينوء» واشتغل بالتدريس الجامعي ني جالات علم العلامات (السيميوطيقا)» وعلم الجمال 
والنقد الأدبي والمعمار والاتصالات البصرية» كما حاضر في عدد من الجامعات الأوروبية 
والأمريكية› وقد زار مصر منذ عهد قريب . أشهر أعماله الروائية : اسم الوردة (١۹۸٠م)»‏ وقد 
ترجمت إلى اللغة العربية» ومسرحها أحد الأديرة الإيطالية في العصور الوسطى . له دراسات عن 
المشكلة الحمالية» ونظرية في علم العلامات› ودور القارۍ في تفسير النص› وفلسفة اللغة. 
انظر ميريام آلوت في نفس المرجع السالف ذکره» ص١۱٤٠‏ . 
١‏ انظر: 
Gürsel Aytaç: çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan, Ankara 1990, s.‏ 


144. 


. ۱٩٩ص انظر : المرجع السابق»‎ ۱١ 


۲ انظر: 
Mehmet Tekin: Roman Sanatı, ötüken Neşriyat, İstanbul 2003, s. 224.‏ 
۳- انظر: 
Demirtaş Ceyhun, 20. Yüzyıl ve Edebiyat, İst., (1999), s. 197.‏ 
-٤‏ انظر: 
Hasan Ali Yücel: Edebiyat Tarihimizden, 1987, (2. b. iletişim Yay, 1999, s. 187.‏ 
° — انظر 


İnci Enginün: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, 3. b., İstanbul 
1998, s. 211. 

-١٦‏ انظر: 
Berna Moran: Türk Romanında Eleştirel Bir Bakış, c. 1. (Ahmet Mithat’tan A. H.‏ 


Tanpınar’a) 1993, s. 209. 


٤ 


۷- انظر: 
Gündüz Akıncı: Türk Romanında köye Doğru, Ankara 1991, s. 149.‏ 
۸- انظر: 
Kemal Karpat: Çağdaş Türk Edebiyatında Sosyal konular, Varlık Yayınları, 2. b.,‏ 
İstanbul 1991, s. 175.‏ 
۹- انظر: 
Hilmi Yavuz: Roman kavramı ve Türk Romanı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1997, s. 211.‏ 
۰- انظر: 
Bilge Ercilasun: Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler 1 - 2, Akçağ Yayınları,‏ 
Ankara 1997, s. 225.‏ 
۱- انظر: 
M. Fatih Andı: Roman ve Havat, Baskı: Kitap Matbaacılık, İst., 1999, s. 232.‏ 
۲- وردت تلك المعلومات في المرجع السابق» ص۲۳۳ . 
۳- لزيد من التفصيلات يراجع : 
Olcay Önertöy: Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye iş Bankası‏ 
yayınları, Ankara 1994, s. 263.‏ 
-٤‏ انظر: 
N. Ziya Bakırcıoğlu: Türk Romanı, Ötüken Yayınları, İstanbul 1993, s. 259.‏ 
٥‏ هله الآآراء وردت على لسان (أولجاي آونرتوي) ف المرجع السابق ذکره» 
ص٤٦۲‏ . 
-۲١‏ وردت هذه المعلومات في مقالة تحت عنوان: 
M. Babacan, “Orhan Pamuk’ un Benim adım Kırmızı Romanında edebiyat dışı‏ 
unsurları”,Osman Gazi Üniv. Fen - Edeb. Fak. 1. Ululararası, Sempozy, 2002. s.43.‏ 
۷- ذكرت هذه الآراء ني مقالة هامة عن رواية "اسمى أحر ' لأورخان باموق تحت 
عنوان : 
S. Eyigün, “Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı Romanında Kırmızı Güller içinde‏ 


açmadan Sönen bir heyecan, Dicle Universitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 2001. 


Y0 


۸- انظر: 
Şimdi bir ölüyüm ben, bir ceset, bir kuyunun dibinde. Son nefesimi vereli çok oldu,‏ 
kalbım çoktan durdu, ama alçak katilim hariç kimse başıma gelenleri bilmiyor. O ise,‏ 
iğrenç rezil, beni öldürdüğünden iyice emin olmak için nefesimi dinledi, nabzıma baktı,‏ 
sonra böğrüme bir tekme attı, beni kuyuya taşıdı, kaldırıp aşağı bıraktı. Taşla önceden‏ 
kırdığı kafatasım kuyuya düşerken parça parça oldu, yüzüm, alnım, yanaklarım ezildi‏ 
yok oldu; kemiklerim kırıldı, ağzım kanla doldu.‏ 
Dört gün oldu eve dönmeyeli: karım, Çocuklarım beni arıyorlardır. Kızım ağlaya‏ 
ağlaya tiüükenmiş, bahçe kapısına bakıyordur; hepsinin gözü yold, kapıdadır. (Ben‏ 
ölüyüm, s. 9)‏ 

من رواية "اسمى أحر» الفصل الأول وعنوانه "أنا جثة" » ص٩‏ . 

: انظر‎ -۹ 
Divan Meydanı’na girer girmez derin bir sessizlik sardı her yeri. Kalbimin küt küt 
attı§ını alnımdaki, boynumdaki damarlarda bile duyabiliyordum. Saray’a girmiş çıkmış 
olanlardan, Eniştemden tarifini ve tasvirini o kadar çok duyduğum yer, şimdi, tipki 
Cennet gibi, rengarenk ve güzeller güzeli bir bahçe olarak önümdeydi. Ama Cennet’e 
girmiş birinin hissedeceği mutluluğu değil de bir korku ve huşu duyuyor, cihanın temeli 
olduğunu şimdi çok iyi anladığım padişahımızın basit bir kulu olduğunu 
hissediyordum. Yeşillikler içinde gezinen tavus kuşlarına, şakır şakır şakırdayan 
çeşmelere zincirlerle bağlı altından bardaklara, ipek elbiseler içinde ve sanki yere hiç 
değmeden sessizce yürüyen Divan çavuşlarına hayranlıkla bakarken, Hünkara hizmet 
edebilme heyecanı duydum içimde. Kolumun altında yarım kalmış resimlerine 
taşıdığım padişahımızın gizli kitabını mutlaka bitirecektim. Bu kadar yakından bakınca 
hayranlıktan çok bir korku uyandıran Divan kulesi’ne gözlerimi dikmis ne yaptığımı 
tam bilmeden, önümdeki terzinin peşinden yürüyordum. (36 Benim Adım kara) (s. 258 
- 259). 


من الفصل الثالث والثلائین تحت عنوان " ادعی اُسود"» ص‌۹-۲۰۸١٠۲.‏ 


۲٦ 


۰ انظر: 
İstanbul’a, doğup büyüdüğüm şehre, on iki yıl sonra bir uyurgezer gibi girdim.‏ 
Ölecekler için toprak çekti derler, beni de ölüm çekmişti. İlk başta şehre girdiğimde‏ 
yalnızca ölüm var sanmıştım, sonra aşk ile de karşılaştım. Ama aşk, o ara, İstanbul’a ilk‏ 
girdiğimde, şehirdeki hatıralarım kadar uzak ve unutulmuş bir şeydi.‏ 
انظر : الفصل الثانى من رواية "اسمى حر" بعنوان "أدعى أسود"» ص١٠‏ . 
۱- انظر : 
(Dul, yetim ve mahzun Şekürem tüy gibi adımlarla çekip gidince, ondan bana geçen bir‏ 
badem kokusu ve evlilik hayalleriyle asılmış Yahudi’nin evinin sessizliği içinde‏ 
kalakaldım. Kafam karmakarışıktı, ama bana neredeyse aci vererek hızla çalışıyordu‏ 
da.Eniştemin ölümüne bile yeterince üzülemeden koşar adım ben de evime döndüm.‏ 
Bir yandan Şeküre beni aldatıyor, beni büyük bir kumpasın parçası olarak kullanıyor‏ 
diyen bir kuşku kurdu içimiyiyor, bir yandan da, mutlu evlilk hayalleri gözümün‏ 
önünden hiç gitmiyordu.)‏ 
من الفصل الثالث والثلاثين من رواية "'اسمی أحر "» تحت عنوان ۸1۳ 8‌e,1۳‏ 
42 "أدعی سود" » ص٤۲۲‏ . 
۲- انظر: 
(Renk gözün dokunuşu, şağırların müziği, karanlıkta bir kelimedir. On binlerce yıldır‏ 
kitaptan kitaba, eşyadan eşyaya rüzgarın uğultuşu gibi ruhların konuştuklarını‏ 
dinlediğim için benim dokunuşumun meleklerin dokunuşuna benzediğini söyleyeyim.‏ 
Bir yanım burada gözlerinize sesleniyor; o benim ağır yanım. Bir yanım havada‏ 
bakışlarınızla kanatlanıyor; o benim hafif yanım.‏ 
Kırmızı olmaktan ne de mutluyum! İçim yanıyor; kuvvetliyim; farkedildiğimi‏ 
biliyorum; bana karşı koyamadığınızı da.)‏ 
من الفصل الحادي والثلاثين من رواية "اسمی أحر '» تحت عنوان ۸1۳ 8‌e,1۳‏ 
P 1‏ 'اسمی اجر ' » ص۹٣٣۲‏ . 


۴۳ انظر: 
Tahir Alangu: Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman, 3 c., (2, b.) İstanbul 1998, s.‏ 
.138 
-٤‏ انظر: ولحاي آونرتوي ني مرجعها السالف ذکره» ص۲۱۸ . 
-٥‏ انظر : 
Refika, Taner: Seçme Romanlar (Yazarları, Özetleri, eleştiriler, kaynaklar( Hür‏ 
Yayınevi, 1993, 3. b., Varlık Yayınevi, İstanbul 1993, s. 198.‏ 
-١‏ انظر : المرجع السابق» ص٠٠۲‏ . 
۷- انظر : " رفيقة طانر " في المرجع الذي اسلفنا ذكره» ص۳٠۲‏ . 
۸ انظر : "برنا موران" M013١‏ 4٠۲ء8‏ في المرجع الذي أسلفنا ذكره» المجلد 
الأول» ص۲۱۹ . 
۹- لزيد من التفصيلات يراجع الكتاب التالي : 
Halperim, John (ed) The Theory of the Novel, Oxford, University press, London 1994,‏ 
P.216.‏ 
۰ - ايتالو کالفینو (۱۹۲۳ - ١۱۹۸م)‏ روائي إيطالي»› ولد في کوبا» ولکنه نشا في 
سان ريو بإيطاليا . اشتغل بالصحافة الأدبية . كان يساري الميول» ولكنه في إنتاجه 
الأدبي بجنح إلى الفانتازيا وكتابة القصة العلمية. له كتاب عن عصر النهضة 
الأوروبية ومجموعات قصصية » وكتب في النقد الأدبي . 
يراجع : 
Forster, E. M., Aspects of the Novel, Middlesex, Penguin Books, New York 1997, P.‏ 
.218 
١‏ خورخي لویس بورخس (۱۸۹۹ -٦۱۹۸م)‏ قاص وشاعر وناقد أرجنتيني» ولد 
في بوينس آيرس» كان واسع الإطلاع على الآداب العالمية (وخاصة الأدبين 
الإنجليزي والأمريكي رغم فقد بصره تقريبًا. من أهم أعماله : قصص خيالية عام 
(٥٤۱۹م)‏ والألف (۱۹۹م). تعلم في أوروبا حيث اتصل بالا تجاهات الطليعية في 
الأدب والفن . ساهم في إنشاء عدد من المجلات الأدبية وتحريرها. اشتغل مدير 


للمكتبة القومية في بيونس آيرس بعد سقوط الطاغية بيرون» وحصل على عدد من 
ا لجوائز منها جائزة فورمنثور الإيطالية (۱٦۱۹ء).‏ وجائزة سرفنتس (۹۸۰٠م).‏ 

انظر: 

Liddel, Robert, A Treatise on the Novel, London, Jonathan Dape, London 1998, P 237. 

۲ ولیم فوکنر (۱۸۹۷ - ۲٣۱۹م)‏ روائي آمريكي › ولد في نيو أولباني بو لاية 
ماساشو شین ھن آهم روایاته : "الصخب والعنف (۱۹۲۹). حيث تأثر 
بأسلوب المونولوج الداخلي عند جويس 'ضوء في آغسطس '» "سارتوريس '» 
في نزع الاحتضار '» "نخلات برية ' » أبشالوم» أبشالوم! يعد أكبر روائيي الجنوب 
الأمريكي» وقد عالج مشكلاته الاجتماعية والعرقية مثل التفرقة العنصرية والعلاقة 
بين البيض والزنوج . حصل على جائزة نوبل للأدب في ٩٤۱۹م‏ . 

انظر: 

Stevick, Philip (ed.) The Thcory of the Novel, New York, The Free Press, London 
1997. P.217. 
:)"- وردت هذه الآراء في الموقع التركي ( ص۱‎ ۳ 
turist @ scala.com.tr 
انظر:‎ -٤ 
Taner Timur: Osmanlı-Türk Romanında tarih, Toplum ve Kimlik. Afa Yayınları, 1991, 
S.157. 

٠۸۳ص يراجع : كتاب ' كورسل آي طاج ' في المرجع السالف ذكره بالبحث»‎ - ٥ 
. ويراجع : کتاب ' حلمي یاووز " الذي سلفنا ذکره أیضًا» ص۱۹۷‎ 

-١‏ ومن الروائيين الذين اهتموا أيضاً بمدينة اسطنبول خاصة في جال التعبير عن 
الصراع بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية في اسطنبول الروائي التركي نابي 
زاده ناظم (۱۸۹۲ - ۱۸۹۳م) في روايته المعروفة ب "قره بيبك' . كما أن الروائي 
التر كي رفيق خالد قراي كشف النقاب في روايته المسماة 'الوجه الخفي لاسطنبول' 
٠ء»‏ مستعرضًا لشرائح متباينة من المجتمع الاسطنبولي خلال العهد الحميدي 
والحرب العالمية الأول . 


۲۹ 


ومرجعنا في هذا الأستاذ الدكتور / محمد عبد اللطيف هريدي في مقالته المعنونة ب 
'الرواية في الأدب التركى ' والتى صدرت ضمن ججلة القصةء العدد ٠١‏ السنة 
الخامسة» من شهار تهر 2۱۹۸۷ وذلك على الصفحات ۰۱۳۳ ۱١۹‏ . 

۷-هذا الرأي ورد على لسان "برنا موران ' في الکتاب الذي اسلفنا ذکره» ص۲۱۹ . 

۸-انظر : المرجع السابق» ص۲۲۰ . 

۹-ذكر هذا الرأي عدة نقاد للرواية التركية» من بينهم " كوندوز آقينجي " في المرجع 
السالف ذکره بالبحث» ص۲۷۹ . 

-٠١‏ أجمع معظم النقاد الأتراك الذين تعرضوا للرواية التركية على هذا الرآي» ومن بين 
هؤلاء النقاد "برنا موران' في كتابه "نظرة ناقدة للرواية التركية ' الذي أسلفنا 
ذکره» ص٩۲۸‏ . کذلك الناقد حلمی یاووز في کتابه السالف الذکر» ص۲۸۹ . 

۱-راجع کتاب " کورسل آي طاج ' في الكتاب الذي اسلفنا ذکره» ص۲۹۱ . 

۲۔انظر : کتاب 

Mehmet Nuri Yardım: Romancılar Konuşuyor, 1. Basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul 
2000, s. 107. 

۴- ذكر هذا الرأي معظم نقاد الرواية التركية الذين تناولوا أورخان باموق بالبحث» 
مثل: "برنا موران» إنجي آنكونن » حلمي ياووز' في مراجعهم التي أسلفنا 
ذکرهاء کما ذکره أیضًا ' بهجت نجاتي غيل " ني مرجعه : 

Behçet Necatigil: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yay., İst., 1990, s. 199. 

-٤‏ أفدنا في هذه الآراء من الإطلاع على مقالة £07211 ۲4۸ا تحت عنوان: 

(Türk romanında postmodern açılımlar üzerine bir okuma, 
Varlık Dergisi Temmuz, 2000) s. 1 - 5. 

الموجودة على الموقع التركي في الإنترنت : 
WWW. Google.com.tr. (Benim adım kırmızı).‏ 

٥-انظر‏ : عالمدار یا لجین في مرجعه السالف الذکر» ص۹٠"‏ . 

١ه‏ هذا الرآي ورد على لسان حلمي ياووز في مرجعه السالف الذكر› ص٦۱۹‏ . کما 
ورد على لسان كورسل آي طاج في نفس المرجع الذي أسلفنا ذكره» ص۱۹۸ . 


0۹ 


۷- فلادییر نابوکوف (۱۸۹۹ - ۱۹۷۷ م) روائي آمريكي الجنسية» روسي المولد» 
ولد ني سان بطرسبرج بروسيا . أشهر آعماله رواية "لوليتا" (١٠۹٠م)‏ التي ثارت 
ضجة بجرأتها الجنسية» وتصديرها رجلاً في منتصف العمر يقع في غرام مراهقة 
لعوب . له عدد من المجموعات القصصية والدواوين» ومحاضرات عن فن الرواية» 
وسبرة ذاتية عنوانها " تكلمى أيتها الذاكرة" . 

انظر: 

Booh, Wayne C., “Distance and point of view: An Essay in Classifieation” in The 
Theory of thi Novel, ed. Philip Stevick, New York, The Free Press, 1997, P.171. 
ايتالو کالفینو (۱۹۲۳ - ١۱۹۸م) روائي ايطالي» ولد في کوباء ولکنه نشا في‎ -٨ 
سان ريو بإيطاليا . اشتغل بالصحافة الأدبية . كان يساري الميول» ولكنه في إنتاجه‎ 
الأدبي بجنح إلى الفانتازيا وكتابة القصة العلمية. له كتاب عن عصر النهضة‎ 
. الأوروبية ومجموعات قصصية» وكتب في النقد الأدبي‎ 
. ٠۷٣ص انظر : المرجع السابق»‎ 
: ۹-انظر‎ 
Ahmet Oktay: Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923 — 1950, Kültür Bakanlığı, Ank., 
1993, s. 178. 

: ۰-انظر‎ 
Atilla Özkirimli: Edebiyat İncelemeleri Yazılar-ı, İst. (1983), s. 209. 

وانظر أيضًا الموقع التركي بالإنترنت: 

WWW.google.com.tr. (Benim adım kırmızı). 

١‏ انظر: 
Baha Diürder: Roman Anlayışı, Remzi kitabevi, İstanbul 1971. s. 219.‏ 

۲- مارسیل بروست (۱۸۷۱ - ۱۹۲۲م) روائي فرنسي من صل يهودي. ني عام 
۲م آخرج الجزء الأول من روايته الطويلة ٠۳(‏ جزءا) ' بحثًا عن الزمن المفقود ' 
التى تصور آليات الذاكرة» وذكريات الطفولة والشباب» وغتويات اللاشعور › 
وتحفل بتحليلات عميقة لعواطف الحب والكراهية والغيرة (نقلت بعض أجزائها إلى 


اللغة العربية). يعتبر - إلى جانب جيمس جويس الأيرلندي- من أكثر روائيي 
القرن العشرين تأثبراً ني فن الرواية الحديثة وتقنياتها . 

۱۹٩۱ جوليو کورتازار: روائي وكاتب قصة قصرة من الأرجنتين . ولد ني عام‎ ٣ 
في أوروبا» وقضى بها قسمًا كبيرًً من حياته . تعالج قصصه الأولى العنصر الحيواني‎ 
. التوحش في طبيعة الإنسان» كما برع في استخدام عناصر الفانتازيا والكابوس‎ 

انظر : المرجع السابق» ص۳۳٠‏ . 

-٤‏ هذا الرأي ورد ني الندوة التي عقدت عن رواية "اسمى أحر" بكلية الفنون 
والآداب بجامعة عثمان غازي - التي أسلفنا ذكرها- على لسان الباحث "م. 
ڊlılجùl M. Babacan‏ . 

٥-انظر‏ : كمال قارباط في المرجع الذي آسلفنا ذکره» ص۱۸۳ . 

: انظر‎ ٦ 
(Tipki senin Tebriz’deki hattatlar ve nakkaşlarla yaptığın gibi ben de bir kitap 
hazırlatıyordum” , dedim. “Benim siparişçim Alemin Temeli Padişahımız 
Hazretleri’ dir. Kitap gizli olduğundan, Padişahımız benim için Hazinedarbaşı’ndan 
gizli bir para çıkarttı. Padişahımızın nakkaşhanesinin en usta nakkaşlarıyla tek tek 
anlaştım. Onların kimine bir köpeği, kimine bir ağaci, kimine kenar süsleriyle ufuktaki 
bulutları, kimine atları resimlettiriyordum. Resmettirdiğim şeyler, tipki Venedikli 
üstatların resimlerindeki gibi, Padişahımızın bütün alemini temsil etsin istiyordum. 
Ama bunlar Venediklilerin yaptığı gibi malin mülkün değil. Tabii ki iç zenginliğinin ve 
Padişahımızın aleminin sevinçlerinin ve korkularının resimleri olacaktı. Para’ yı 
resmettirdiysem küçümsemek içindir, Şeytan’i ve Ölüm’ü korkuyoruz diye koydum. 
Bilmiyorum dedikodular ne diyor. Ağaçlarının ölümsüzlüğü, atlarının yorgunluğu, 


köpeklerinin arsızlıšı Padişahımız Hazretleri’ ni ve alemini temsil etsin istedim). 


من الفصل الخامس من رواية "اسمى أحمر"' تحت عنوان "آنا عمك المحبوب' » ص" . 


۷-انظر : على الراعى» دراسات فى الرواية المصرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۹م» ص٩۸‏ . 


۸- انظر: 
(Frenk gavurlarının ülkesinde zaten her köpeğin bir sahibi varmış. Zavallı köpekler‏ 
boyunlarında zincir, en selil köleler gibi zincirlenmiş olarak tek tek sürüklene sürüklene‏ 
sokaklarda gezdirilirlermiş. Bu adamlar sonra bu zavallı köpekleri zorla velerine‏ 
sokarlar, hatta yataklarına da alırlarmış onları. Bir köpek diğeriyle değil koklaşıp‏ 
sevişsin, çift bile gezemezmiş. Zincirler içinde o zavallı halleriyle sokakta rastlaşırlarsa‏ 
hüzünlü gözlerle birbirlerini uzaktan süzerlermiş, o kadar. Bizim İstanbul sokaklarında‏ 
sürüler, cemaatler halinde serbestçe gezen köpekler olmamız. Efendi sahip tanımadan‏ 
icabından yol kesmemiz, keyfimizin çektiği sıcak köşeye kıvrılıp, gölgeye yatıp mışıl‏ 
mışıl uyumamız, istediğimz yere sıç1p istediğimizi ısırmamız, gavurların akıllarının‏ 
alacağšı şeyler deSil).‏ 
انظر : رواية "اسمي حر " الفصل الثالث بعنوان "آنا كلب" » ص۲۲ . 
۹-هذه الآراء وردت ضمن مقالة أسلفنا ذكرها هي : 
S. Euigün, “Orhan pamuk’un Benim Adım Kırmızı Romanında Kırmızı. Güller içinde‏ 
açmadan Sönen bir heyecan, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 2001,‏ 
S.23.‏ 
-١‏ من هؤلاء النقاد 'إنجي أنكونن' في مرجعها السالف الذكر» ص۳٠۲.‏ و"رفيقه طانر" في 
المرجع السالف ذکره» ص۹٦۲‏ . 
۱-انظر : 
M. Orhan Bayrak: 1918 - 2000 “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” Sözlüğü, milenyum‏ 
yayınları, İstanbul 2000, s.180.‏ 
۲-انظر : صالح سعداوي» في الكتاب الذي نقله عن مجموعة أساتذة مؤلفين تراك وهو: "الدولة 
العثمانية تاريخ وحضارة ٠"‏ الجزء الأول» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةء 
اسطنبول» ۱۹۹٩۹‏ .» ص٣۳۳‏ ۳۳۷ . 


حتويات الحتاب 


الموضوع 
المقدمة 
الملسرح التركي منذ البداية حتى الحداثة 
أدباء الترك المحدثون وقضية تبسيط اللغة 
صورة المنقف قى روايات كيرالق قوناق (منزل للإيجار). ويابان 
(الغريب) وأنقرة (أنقرة) للأديب الترك يعقوب قدري 
ديوان 'ذراق العراق' للشاعر الت ر کی سليمان نظف 
الصراع بين البينتين البدوية والحضرية قى أسطورة الآلف ثور 
لیاشار کمال 
سمات الشعر ق عصر التتظيمات 
صحافة التنظيمات وموقف الباب العالى تجاهها 
أورخان باموق وقراءة فی روایته 'جودت بك وأولاده. 


و ا للروائي الت ركي المعاصر أورخان باموق 


